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السهینون ق هتنا ااستعتان 





(المؤلف) ولد المؤلف à‏ برو کین عام ۱۸۹۹ . نال درحة الد کتوراه من 
جامعة كورنيل في 141٠‏ . ودراس التاريخ في جامعات مختلفة » وبين 
١149 — Avv. gi‏ كان رئيسا لدائرة التاريخ في جامعة شيكاغو . وهو 
عضر في ide iwlar‏ عديدة » وله عدد من الدراسات &x ull‏ . 


الدگقرة عّابیدةسامان ارف 
(المترحمة) تالت درجي اللسانس والمأحستير من s aliji inalo-‏ > ودرحة 


الد کتوراه ف الا ثار الاسلامة من حامعة ğal‏ عام ۰ . 


inalo لتدرس مادة الا ار الاسلامة في‎ ) ۱۹٩۲ - ۱۹٦۰ ( casi 
المو نسکو‎ i d وسغلت منصب رئبسة دائرة اللغة العربة‎ pa 


Y 


العالة بزاريا في نسيريا ( ۱۹٩۳‏ - :۱۹ ) . ومنذ OY! Ge ١444‏ 
تعمل استاذاً مساعدآ فى کلة الاداپ باطامعة الاردنة . 


الکو رآحتمدمصطغیبوحأکه 


(الترجم) تخرج من الكلية العربية بالقدس ونال درجتي اللیسانس والاجستیر 
في التاريخ من جامعة القاهرة » ونال آضاً من اطامعة نفسپا دیاوماً في الترجة 
والصحافة ودياوماً في الآثار الإسلامية . وفي عام ١4.‏ حصل imja de‏ 
الد كتوراه في التاريخ من جامعة لندن . 


عمل في جامعة الخرطوم محاضراً في تاريخ العرب والمسامين ( ۱۹۰۰ - 
وجو( )4 ثم اختارته منظمة اللونسكو خبيرآ ومحاضراً أول في التاريخ 
ليرأس ويؤسس دائرة التاريخ في كلية اليونسكو العالية بزاريا في تبجيريا 
( ۱۸۲ - ۱۹۹ ) . ومنذ ۱۹44 حتى الآن يعمل استاذاً مساعداً في 
کلبة الاداب باطامعة الاردنة . 





ad‏ استر کت منذ عام ۱۹۳۳ مع مختلف الزملاء في تدرس « موضوع 
الخختير في المنبج التارضخي » . US y‏ الختبر » في عنوان ذلك المنبج مقصودة 
بعناها اطرفي » اذ ينتظر من كل طالب أن يقوم بأكبر قسط يستطيعه من 
عمله أمام الطلبة الآخرين وأمام أستاذه . ولما كنا لا نستطييع القيام الا 
بالقليل من البحث d gabh EAN‏ حالة عدم وجود مكتبة عامر » فان 
الكثير من تدوين الملاحظات والكتابة لا بد من أن يتم قبل أن يطرح 
العمل للتقد فى ححرة الدراسة . غير أن بحث الوضوعات والاساليب 
والأدوات والمشكلات النظرية التي el;‏ الطلبة بت في الصف حينا تعرض 
المناسات . ولسنا تتحاشى النظر في المسائل المتعلقة بالسببية ومطارح الاستاد 
وفلسفة التاريخ »> ولا تتجنب تحليل القضايا الجدلية في التفسير التاريخي » 
fae JiS bI gè‏ واعاً في وضعبا بالمرتبة الثانية بعد المسائل المحسوسة مثل 
طريقة اختيار الموضوع » وكيفية استخدام المكتبة » و كيفية تدوين الملاحظات » 
ومتى يجوز الاقشاس » ومتى نلجاً الى استتخدام الملحوظة الهامشة و كيف نقوم 
الشواهد و کف يز بين الغث والسمين من المؤلفات due, c LUE‏ كيف 
يعد الطالب Unus De LES DAS, ee‏ 


وعلى الرغم من المزايا الواضحة: التي يتحلى بها مالدينا من کتب مدرسبة 


^ ; 


] ۵: wwnw.al-mastafa.com 


ف النبج التارخي » فانبا Ty‏ مها تفي بحاجات الطلاب الذین بدرسون 
b‏ من هذا النوع . وذلك أنها » باستثناه عدد قلل معروف » لست من 
الکتب الي نسمیپا ه مختيرية » . فبي تعالج المسائل العملة التي يتطلب الطالب 
البتدیه آجوبة ما بطريقة بالفة التجرید . فبدلا من أن تدل الطالب على 
نوع الملاحظات الديرة بالنقل او تبين له می بصح آو لا بصح استخدام 
ملحوظة هامشة > أو كرف يتجنب الوقوع في خطأ تدوين أشياء لا علاقة 
فا عوضوعه » فاپاتعرض أمامه قوائم طويلة من المراجع أو تتحدث في 
إهام عن الكشف عن اشطوطات غبر الاصلة وعن العلوم الساعدة للتاریخ. 
آما وقد اصحت id‏ مكتبة من مكتبات الكلمات الامريكية تقتنى جموعات 
ib ghe‏ ومطبوعة من الوتائق بعد تبوییبپا وتحقیقپا بشکل رائع » فائه بندر 
آن یکون هذه الاسالب تلك الأهمية التي كانت لحا عندما كان على الطالب 
ان يتعل كيف مجمع جموعاته بنفسه أو عندما يترك الطالب مكتبة كليته 
olst J ays‏ ومحفوظات أقل تنظيماً . زد على ذلك أن ما بين أبدينا 
من كتب مدرسة لا يعنى في الغالب بمشكلات الاساوب ( ربا باستثتاء ما 
كان على مستوى التشجيع ) » وهي عندما تثير مسائل تنعاق بصلات التاريخ 
يالعاوم الاجتاعية والفلفة أو بامكانات التعمم والتنبوٌ والتسلط في التاريخ 
فانها إما تيل الى القيام بهذا في جو أكاديمي ملطف . 


على ان أي واحدة من هذه المسائل قد تنشأ في صورة مسائل عملة أثناء 
اعداد البحث التارخي . فللتاریخ آبعاد ثلاثة » فبو يشارك في طبيعة العلوم 
والفنون والفلسفة ؛ من حيث أنه منهج »4 إنا يتبع قواعد صارمة 
لتعين الواقعة التي يكن التحقق منها ؛ وهو من حبث العرض والقصص 
يتطلب خيالاً وذوقاً أدبب ومقایس نقدية » ومن حيث هو تفسير الحياة 


۱۰ 


یتطلب بصيرة الفلسوف وأحكامه . آما الکتب التي تقع في متناول البتدیه 
فانها تتناول في الغالب المنبج وحده حتى انها ندرا ما تثير إلى نظرية 
التاريخ أو جانيها الأدلي . وعلى هذا فاننا نحاول في هذا الكتاب أربت 
نناقش بطريقة مبسطة أمور التطبيق والاساوب والنظرية على حسب الترقيب 
الذي قد تصبم به متدرجة التصاعد في ذهن المؤرم غير المتمرس ( هذا على 
ار من yd‏ قد تنشأ في وقت واحد ) . وبعد أن بدأنا مناقشة موجزة 
لطبيعة التاريخ » مضنا إلى النظر في المنبج التاريخي » ثم إلى بعصض 
الملاحظات المتعلقة عشکلة الاساوب » وائتپنا بحث بعض المسائل النظرية . 
de,‏ الرغم هن أن طالب التاريخ كان هو المقصود بالدرجة الأولى عند 
وضع avs‏ هذا » QU‏ | آحاول أن آخفي بأنه لا بد لهوّرخ من أن 
بواجه هذه السائل على كل المستويات في عالم أصبحت نظرته إلى « التاريخ 
من أجل التاريخ نفسه » مسألة بزداد فيبا عامل اللامبالاة . وهذه المسائل 
d‏ تحد عرد مسائل أ T‏ أو منخصات تحر“ B‏ وتقع على هامش هذه 
المبئة المبذبة . ذلك أن الاحابات علمها قد تقرر حرجة التبذيب التي سوف 
تبقى علها هذه المبئة يا تقرر ما إِذا كان من الواجب أن تبقي علا 
Us lis,‏ مستقلا . 


ومن السخف آن ندعي بان لدینا الاجابات الصححة على مسائل تبلغ 
مثل هذه الدرجة من التعقد والاختلاف في وجپات النظر . و ع کان يبلغ 
سروري لو آني استطعت الاقتناع بأن زميل” اللذين أهديت إليبها هذا 
الكتاب بشار كانني اعتقادی بصحة تلك الاحابات . وإذا بدت احااق 
d abi‏ قارىء فان الط شطأي أنا وحدي . kes‏ يكن من أمر 
فاني آمل أن يعتبرها القراء جديرة بالنظر من حیث آنها موضوعات تستحق 


1 


المزيد من النقاش . ومن أجل ذلك السب اعتقدت آنه من الافضل yi‏ 
أصف التطبيقات التى اعتبرها عوماً مقبولً لدى حمبرة الژرخن فصسب > 
بل وأن أتقدم کذلك باقتراحات ( تقدم بها آخرون في بعض الأحيان ) 
قد شت أنہا مقبولة علی نطاق واسع » کا حاولت آن آبن بوضوح 
الفرق بن العبارات الوصفبة والاقتراحات . 


لقد وضع هذا الكتاب في الأساس لطالب التاريخ في الكلبات 
والجامعات . إلا أن حاجات القارىء العام المستقل »© الذي لا يعنى بأن 
یکتب التاریخ بنفسه عناية مباشرة بل برغب في معرفة المقاييس التي 
يستطيع بها أن يمحي على الكتابة التاريخية ‏ تلك الاجات كانت على 
الدوام ماثة في الذهن . ولقد افترضنا أيضا طوال الوقت بآن حب القارىء 
لتاریخ آعق من معرفته به » إلا أن لدیه من العرفة ما چکنه من 
فراءة الکتاب دون حاجة إلى مرسّد متمرن. وإذا كان هذا الافتراض 
قد ساقنا أحاناً إلى الوقوف عند ما هو بدهي من ناحبة » ول الالغة 
في تبسط العقد من الناحة الخری » فذلك کان شا مقصودا . فالکتاب 
مخاطب الميتدىء وصاحب الحواية »> وقد برغب القارىء المطلع في الاستغناء 
عن الفصول من الثالث إلى السابع . وربما كان من الخير gr REL‏ 
التارمخي أن ببدأوا بالفصل الثامن . 


لويس جوتشلك 
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التاريخ و الى طئية 


قد جد المؤرخون أنفسهم في اوقات الازمات القوممية كارب 
آو فترات التکیف اي قعقب اطرب مدفوعين الى اضفاء العاطفة 
على قصة تقدم بلادهم » وقد يتناسون BEN‏ بعض الشيء اذا دعت الضر ورة 
لذلك . حقاً ان تعلم التاريخ يمكن ان يستخدم في تنشئة مواطنين مخلصين اذا 
كانت La‏ الوطن - فعلا - قصة يمكن لامواطن أن بفخر بها أو يكن 
تعديلبا واستغلالحها يحسث تبعث على السمو . وهذا » أو جزء منه في الاقل » 
يفسر لم اختار تابليون بونابرت أن يلغي « علوم الاخلاق » في المعبد » وم 
ادعى النازيون أن في أمريكا Ue LU Da‏ يعود عليها بالخير » à ol,‏ 
الانیا نفوذاً هودياً غالباً يعود عليها بالشرور » ول بعث الستالینیون ذ كرى 
بعض الابطال البارزین من الروس . فالدیکتاتوریون وبعض السطحیین من 
رجال الساسة في البلاد الدموقراطة يفضاون أن ينظروا الى التاریخ لا على 
أنه نوع من المعرفة لحا منبحبا الخّاص بها لوصول الى الققة الظاهر رة › 
بل على أنه وسلة لباوغ ذلك النوع من الوطنية الذي يمكن أن يقوم على 
نظر غير تقدي لتاريخ بلادهم . 


1o 


AS المرب العالمة الاولى » باعد ادل القديم ماما بين‎ ls ae, 
والسیاسین؟ الامریکین يحيث كان بين الباوزين من المتحسين لأحد‎ 
شيكاغو ولم هيل طومسون‎ eb فكان رئيس‎ € VET الفريقين مواطن من‎ 
ذو الصوت المسموع الذي يعرفه الئاس جميعاً بهاجم. من يفسرون التاريخ‎ 
» يكن قد معع به‎ A الامريي » وکان اندرو ما کاوچین» ولعل رئیس البلدية‎ 
من نام المجوم لتفسيراتهم التارمخية . أما موضوع الجدل فقد كان قايا‎ 
حول ما اذا كانت كتينا المدرسة ذات نغمة وطنية كافية » و کان طومسون‎ 
د المفوته» الذي لم يكن قد ممع حورج الثالث ملك اتجلترا منذ عبد قريب»‎ 
آنقه » وأخذ يشكو لكل من هب ودب بأن الكتب‎ pago بريد أن‎ 
المدرسة المستعملة في مدارسنا الثانوية کانت تصور حلالة اللك السابق انسان‎ 
بالصفات البشرية تقريباً . وفي تلك الأيام » أيام لجان الولاء اللسكية‎ des 
نسبة الى لسك ) وحملات بلمر الخراء والدلائل اليومية على اهسار روسيا‎ ( 
السوفيتية » | یکن من الصحب علی طرسون آن یکسب الاتباع »ول‎ 
يكن امام المؤرخين الذين کوا یکتبون مقالات تطعن في آنواع خاصة من‎ 
أساس أنها الملاذ الاخير لبعض السفلة » الا ان يقنعوا با كانت‎ ge Lib 
تجده مقالاتي من صدى لدى بعضهم البعض ليس الا . أما الكتب المقررة‎ 
التي كتبت شلال العقد التالي فكانت أحياثاً تراجع على مقترحات الناشرين‎ 
مما لا بسر ادعياء الوطئية من أعضاء مالس‎ a sy Gul dl, 
. المدارس فى المدن الامريكة الرئسسة‎ 


الأكادعة بأن تتسلل من حديد إلى الكتب المدرسة وكان يكن أرف 
تسیر الأموز سيرآ [Le‏ و ات عکن اريبخ oi‏ بعود إلى مستو اه 


۱1 


الطبيعي لولا موجتا بلاك وبراون من افلع اللتان قامتا في الثلاشنات من 
القرن العشرین لتحلا محل هلع العشرینات من القرن نقسه . فبدأ إذ ذاك 
slde‏ على جانب کبر من الکقاية واطلد شعرون بأن الدرامة التارخة 
البحتة کانت cux VN Te‏ الورخن Mb oux cdd‏ في eA‏ 
الدموقراطية من أن يلقوا بالأوساح على رز Ju‏ الامة وذلك في نفس 
الوقت الذي كانت تطمس فيه جميع القائق غير السارة عن العظماء في 
الدول الديكتاتورية » ولأنما جعلت أي نظرة احترام لامثل العلا والمثاليين 
في الماضي الديموقراطي تبدو كأنها هألة قد عنفا عليها الزمن » وذلك في 
وقت كانت الديموقراطة فيه تحتاج إلى مثالية في صراعبا مع الديكتاتورية . 

وديحت المقالات العاسة تحث المؤرخين بلاغة على احيرام عير القداسة 
الذي يعبق حول عفلاثنا ۲۳ . فابدت آسفپا شل الکتب القررة Dabl‏ 
إلى الصمت عن التصرصات ااثبية التي قل إن أجدادنا العقلاء کانوا قد 
آلقوا ہا دوء فى آشد اللعظات حرعاً من ماضينا . وأيد هذه ال الرامبة 
إلى خلق الأساطبر القومبة عدد من الصحفین الا کفاء des‏ الرغم من 
أنهم كانوا بدر كون ما فى التزسيف من خطر » فقد lya‏ بائه لا بد 
من المغامرة في تلك السبيل . 

ومها يكن من أمر فانه ينبغي أن تظل الوطنية يوصفها معباراً لتقدير 
الکتابات التارضة موضع شك القارىء الناقد . ولس مرد هذا إلى أن 
اتفاق الوطنن à cU‏ مشاعره الوطنة علی تحدید ما هو وطنی آمر 
ضعف الاحتال إذ لا يحتمل أن ينظر البروتستانت إلى الشبداء الكاثوليك 
مثلا » بنفی القداسة التي برام ها أهل مذهبيم » کا ان آبطال UY‏ 
قد يكونون في نظر الفرنسين على حظ نزر من البطولة » ویدو حمالقة 


(Y) ۱۷ 


d iwat!‏ نظر الديموقراطين أناساً عاديين . كذلك فان نسبة اختراع 
ما إلى فثة وطنة دون آخرى آمر يعتوره النزاع الذي يكون في الغالب 
EG‏ على أسس حقة . ليس هذا هو الذي يجعل اتخاذ الوطنبة معارآً لتقدير 
الكتابات التاريخة أمرا مشکو كأ فيه ولا العلة في ذلك أن خلق 
القديسين عند كل فئة وطنة آمر لا بقف Alm‏ حد . 


وهاك مثالا على الجاسة التي تجر Us‏ ذكياً نقادة إلى à ab U‏ 
مقال رو جريدة « آخبار شيكاغو اليومية » » وذلك أثناء حمة صحفية 
قريبة العبد :هدف إلى كتابة تاريخ أمريكي أكثر وطنية" . ققد 
ذهب الكاتب »> وهو متحمس لإظبار المؤرخين بظبر من يبالغ في تحط 
القدسات € إلى القول بان من LLR yl‏ لواسنطن » عندما كان A-‏ 
هر دیلاور اللیء باخلید في قارب مثقل بالل اس » أن کون قد وقف 
se‏ ا ا بديه على العلل الأمريكي › ا تبين ذلك 
الصورة المشهورة التي رممها له فيا بعد عمانويل لويتزه . وهذه نقطة بارعة إلا 
انها شطح بعيد » ذلك أن التشكك في تارضة صورة لويتزه لبس هو 
sab‏ واسنطن واقفاً s» ul],‏ إلى أن العلمى الذي يقبض عليه واشنطن 
بيده هو النجوم والأشرطة التى ۸ بتخذها الکونحرس علاً للولایات التعدة 
إلا في & يونبة ( حزيران ) من سنة ٠۷۷۷‏ ¢ ويرجس أنه لم يكن قد 
استعمل قبل ذلك التاریخ . وبعبارت آخری فان d XJ oU‏ يكن 
وطتياً متحمساً فحسب بل انه كذلك قد رسم شيئاً لم یکن له وجود 
حينئذ . وهكذا فان اعطاء الوطنة مکاناً عل من مكانتها المقمقية LLAJ‏ 
يكن أن يكون أمرآ قد تسمح به الفضيلة عند رسام أو حتى عند صحفي 
ولکن هذا أمر لا يجوز بالنسبة لامؤرم . 
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التاریخ والامان الدهوقراطي 


gii‏ علينا » انصافاً لمتحمسين للوطنية » أن نشير إلى أنهم کانوا 
أكثر Dial‏ بمشكلة تعلیم الشباب منهم بالببمث العلمي . لكن حتى في قعلم 
اليافعين هذا » ربا کان من الواجب أن تقدم الققة بلا طلاء إذا أمكن 
تقريرها بالمناهج التاريخبة L e‏ الوطنية التي تقوم علی آساطیر تارخية فلا 
يكن أن يكتب لحا الخاود . ولن مخدم أي وطنى بلاده خدمة ib‏ إذا 
سر الاقدام الصلصالية لاصنام بلاده پطلاه مذهب . ومن الاح آت 
نترك الأطقال برون الصلصال لیقدروا قيمة القطع الرخامية البارية والنعب 
الحقيقي في تلك التاثيل . فربا لم يشعر هؤّلاء مخيبة الأمل ما JH oe‏ 
الذي تذمر الناقدون من قله | كتراثه بأساطيرنا الوطنة . 


LS e علنياً‎ fans وأطول بقاء بالتبشير‎ Jal ibs o os 
نظرتها‎ jb الدیوفراطة وانخاذها معتقداً . فان قلة فقط هي التي‎ pto 
إلى الپودية لان موسی وكز رجلا فقضى عليه أو إلى الكاثوليكية لأن‎ 
القديس آوغسطین کان آ۶ا في شبابه آو ای البروتستانتية لآن كافن حرق‎ 
Ls Lus kde سرفتوس منصوباً على الخازوق ؛ فإذا ما تمسكنا في‎ 
الدموقراطية أعنى حرية التعبير وتكافؤ الفرص والتسامح إزاء الآخرين في‎ 
الديوقراطة كانوا‎ JU ET اذا يضيرنا لو أن بعض‎ c ala معتقداتمهم‎ 
3 سلااب أرض أو متصدي وظائف أو سعاة وواء الاعلان عن أنفسهم‎ 
إن مثلنا لا عدداً من الأسُخاص الضعاف هي التي تحب أن ترفع شاهرة.‎ 
المدارس وتنخذ أساساً لعقیدتتا الوطنة . فالشکلة [ذت.‎ à UU) أمام‎ 
. بداغوغة الطابع وليست مشكة يحث علي‎ 
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هل التاريخ فن ام عم ۶ 


على ان العقدة لست بغرية Lie‏ عن التاریخ . فلقد قال ساراز ayp‏ 
فى الشخطاب الذي ألقاه من على منصة الرئاسة في ابمعية I aY LL‏ 


عام ۳ ععنوان « التار یج الکتوب من uem‏ أنه عقدة » ۲۶۲ : 


كل منها یتمم الآخر . ومن الم كد أن التاريخ عمي في منبحه » فان 
ملاین اعقائق التارضة عکن آن تقرر حست تقنم غبر اختصین والخبراء 
على حد سواء كأن نقول ان اثنين واثنين تساوي أربعة أو أن اهدر و حجان 
Wl,‏ كسحين إذا خلطا معأ بنسب خاصة تحت ظروف خاصة فان بكونان 
Jul‏ . ولس هتالك سك ملا فى أنه ذات يوم > حدد سوم « ۱۲ قشر بن 
الأول ١١‏ كتوير ) عام ۱:۵۲ »» نزل جاعة من البحارة باشراف قبطان اممه 
باللغة الاتجليزية كريستوفر کولومبس » de‏ جزيرة كانت على ما يبدو 
الجزيرة التي تسمى الآن « جزيرة واتلنج » . وحققة هذه اللادثة تثبتببا 
سللة من الوثائق اختبرت صحتها وقابليتها اللتصديق بعتاية كبيرة وسيظل 
المؤرخ يعتبرها حقيقة واقعية او سلسلة من المقائق ولن يشك فيها غير 
اقتص أكثر من سكه في جدول الضرب إلى آن مين ظبور وثائق أ كثر 
صحة Lb,‏ لتصدیق منبا . وهنال جم غفير من المقائق المثاببة لهذه 
القيقة والقاقة عی أسس علمة ماثلة من وجبة نظر المؤرخ وغير الختص . 
وهذه المقائق هي مواد التاريخ التي لم تستكمل بعد . 

ووضع هذه المواد غير المستكمة في كتاب بتطاب أن تختار هذه المواد 
تم توتب وتوصف آو توضع بشکل قصصي . وهذه العمليات هي ما آممناه 
بتدوين التاریخ » ومیزناها من ee‏ التاريخي التحلیلی ( انظر الفصل الثالت > 
الفقرة بعنوان النیج التارخي والتدوین التارضي ) . فالنیج التاريخي عامي في 


۳ 


حدود ؛ أي أن تتائجه تخضع للتحقيق والاتفاق بين البراء وعدم الاتفاق 
بينبم عن فبم وادراك ؛ وتدوين التاريخ أقرب الى الفن أو الفلسفة 
أو الحدل أو الدعاية أو الدفاع اخاص . فقد يدعو الور أحاناً » عن 
وعي منه > الى الاخلاق » ويقوم ببهذه العملة أحياناً من غير قصد 
وهو à‏ هذه اطالة الثانة صاحب فلسفة أو هو » يعبارة أدق » 
شطر اذا اعتقد آنه صاحب فلسقة للست لديه في الواقع . فالكاتب 
ذو الامانة الفكرية الذي يعلم أنه ينتمي الى الاحرار أو المحافظين »2 أو الى 
البروتستانت أو الكاثوليك » أو أنه أمريكي أو المافي » أبيض أو أسود 
من الطقة الوسطی أو العامة » ذلك الكاتب يستطبع أن يضغط على do‏ 
الكامنة حتى يبلغ درحة أكبر من عدم التحيز أو يستطبع ان يطلع قراءه 
على میوله حتى uie‏ مسقا بها أو » من الخير أن يفعل كلا الامرين معأ . 
قالكاتب الذي يظن أنه لبست لديه فلسنفة لاتاريخ او الذي يعتقد انه في محزل 
عن كل تأثير MM c cun ci pu‏ الا ان كان يتمتع بصفات لم 
محرزها الیشر » وهو عند ذاك ادعى الى خداع الآخرين ممالو كان يتعمد 
الكذب . والمؤرخون عندما يتطرقون الى الدفاع عن الموضوعية العاسة 
للتار بخ *“ € فانهم في الغالب يعنون قدرة الؤرخ على اثبات Jü‏ 
مقردة آو اشات تسلسل الوادث . فان ۸ يصروا على ان تقسيرانهم الاصة 
هي التفسيرات الوحدة الممكنة الصحبحة » فليس في مقدورهم lay ol‏ 
wb‏ تحاوزون المعقول كثيراً في تقسمهم واختيارم وتو كبدهم وترتيبهم 
لتلك القائق أو التسللات . ولا كانت هناك عوامل كثيرة متخيرة 
تدخل xx JUI ee Yl d‏ فليس المدهش هو اختلاف ااژرخین وافا هو 
اتفاقهم كلا اتفقوا . 
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وما أن هنالك طرفاً ختلفة 2,4 ubi.‏ التارخة » فان الققة لا 
تظل هي الأساس الوحيد للحكم على قيمة الكتابات التاريخية ؛ اذ العیار 
'الثاني من المحايير التى بزن پا الرء تلك الكتابات هو ما تنطوي عليه 
مبادىء الكاتب الفلسقفي من بصيرة . فالمؤرخ لا يستطيع أن يتجنب فلسفة ما 
أو دستورآ أشلاقاً » وعلى ذلك فن ابر آن بتینی تلك الفلسفة او دلكث 
الدستور بصراحة . يحب عله ان يعرف هل هو مادي أو هو مثالي > هل هو 
حر آم dale‏ » هل هو متشكك في آمور الدين آم هو مڙمن لص » هل هو 
مؤمن بتقدم البشرية أم بعجزها عن باوغ الكمال > وهل هو مؤمن 
بالتحليل النفسي أم بالتحليل المسدي € وهل هو مؤمن بنظرية التفسير الاقتصادي 
او التقني » بالتفسير الخرافی آو الناخي » بالتفسیر القائم على المعرفة أم بالعناية 
الالة » هل يؤمن بأي مزيج او بشكل آخر من هذه الميادىء الفلسفية 
والاخلاقة وغيرها مما هو على سّاكلتها . أضف الى ذلك أن المؤرخ الذي 
ليست لدیه مبادی» فلسفية أو أخلاقة ليست لديه أسس يقيس با التغير 
أو الاستمرار وعلى ذلك فلس فى مقدوره أن f^‏ على التطور أو الظبور 
أو السقرط أو النمو أو الركود أو الانمحلال أو الخصب أو الحقم . 
وبدوت مثل هذه الاحكام لا مكن للكتابة التارمخة أن تكون ذلك السرد 
القصصي أو الوصف اليد الذي هو جوهر التاريخ . فحيث لا يتوفر 
إحساس بالتطور » قد لنحجد تبويباً لتفاصیل A UU; iG Lej‏ 
حسب نظام منطقي من العناوين الصخبر: » غبر أن هذا لا يكن محال أن 
عرش قصة مستمرة للاصول آو النمو آو الانتات آو ار کود آو 


الاخطاط . ولكي يستطيع المرء أن بری الاشاء تلمو أو تنهار أو أنها 
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تظل على حافا فقط آو آنه بتکرر حدوثها دون نو آو احطاط » لا بد 
أن تكون لدىه فكرة ما عن ماهة النمو » آي آن تکون 43 فلسفة في 
الاهداف ومقياس للصالم والطالح . 

وكانت لدى عظاء مؤرحي الماضي مثل تلك الفلسفات » ومثل تلك 
المقاییس . فقد کتب وسدید وتا کیتوس وفولتیر وجیون وما كولي من 
أجل هدف وعقایس محددة للاحكام . ولي نزن قيمة مقاييسمم qM‏ 
أن تكون نا نحن مقايس خاصة بنا . فلا يمكئنا أن نقول بآن 
مقاييسهم صادقة أو باطلة من تاحة موضوعة » وكل ما تستطيع آت 
تقوله هو آننا نشعر بنباهتهم آو غبالجم وأنهم يبدون على صواب أو على 
ez‏ ضوء الأمسى التي نعتمدها . وبایجاز حتاج المؤرخ إلى بعض القواعد 
الفلدفية والاخلاقية لا لضع تاريخ بتجاوز مجرد تبویب اقائق بل ایض 
لكي بح؟ في فطنة de‏ الکتابات التارعخة الى ينتجما غيره . 

ومن الفترض آن یکون هنالك تال كبير للاختلاف في الآراء فيا 
بتعلق بفپوم هذه القراعد . أضف إلى ذلك أن ذلك الح#ال لا يقل 
بالضرورة تبعا للزيادة في الاطلاع على الولفات التارضة الکلاسکية . 
فالعدالة » والصدق » وامشال € والتقوی » والکرم » والتسامح » 
والتفاول » والتقدم > وحب x JE‏ » واطرية » والساواة > والسلم £ 
والوطنسة » والروح الرياضيتة » والکفایة » والصحة » والقافث > 
والنظام » كل هذه يمكن آن تعتبر مبادیء فلسفية وأخلاقية » وکا 
قد تناها يعض الورخین في وقت مضى . على انها ليست شامة بيع 
الأسس الفكرية کا ابا لست بالضرووة متناسقة منطقاً . أضف إلى ذلك 
oc s of‏ قد دافعوا أحباناً عن التسامح دون تسامح ٠»‏ وعن حب 
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السشر بة عرارة تسيء ال البشربة وعن الأساواة بشعور غير حاف من 
الاستعلاه » وبالتأ كيد في الغالب على جائب واحد هو وحده کفیل OU‏ 
یدفع قارئیم إلى الشك » ومثليم هنا كمثل الفلاسفة الذين كانوا » K‏ 
قال أحدم » يحبون الدنيا في بعض الاحايين لكي بتجنبوا حب جيرانهم . 
ولا سک آن اتفاق المؤرخين حول مادم الفلسقة والاخلاقة أضحف 
Jkl‏ من اتقاقهم حول حقيقة الواد الي علپم آن بفسروها ف ضوء 
تلك الادی» . o) dj,‏ بلغ الورخون تلك القية النائة من الانسحام 
والتوافق الفلسفي فعلپم الا کد من آن یتساعوا مع بعضیم البعض وأن 
يقتصروا على الاشتراط يألا تکون مبادمم ذات قیمة عابرة بشکل ملحوظ »> 
وألا تكون موقوتة بشکل sae‏ € تستند بصراحة إلى دوافع خفية . 


وقد يبدو التسامح المتبادل مثل عد الوقت دون مل شيء في 
مواجبة خطر رهيب یتهدد قم الژرخین الفكرية والاجتاعية . غير أرف 
أولئك الذين برفعون أصواهم من أجل اجراءات أقوى ومن أجل قدر 
أكبر من وحدة الحدف بين المؤرخين ليسوا بقادرين ‏ فها يبدو على 
تقدم موعة من المبادىء التي عکن أن يتفق e lle‏ . قد يكون 
الايمان في انتصارات اطرية في النباية واحترام aun‏ الدعوقراطة آمرین 
بدهين لدى qo‏ الخرب » غبر أن مؤر حي الدول ذات المذهب 
الفردي سيرون أن مثل هذه العقيدة بسطة ساذجة ضحلة عابرة القمة . 
وهم تمؤرخي العصور الوسطى » يتازون علمنا بيزة واضحة » ذلك آرت 
مادم الاخلاقية والفاسفة مفروضة عليهم » ولو اعترفوا بوجود مبادىء 
آخری آو لو آنم ناقثوا صحة تلك المبادىء المفروضة عامهم فار ذلك 
هو الضلال البعد . ان لدی هؤلاء وحدة هدف > ومع ذلك فلا عکن 
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آن يقال إنهم قد كتبوا کتباً تقوق ما کنبه مورخو الدول الدعوقراطة . 
وربا كان تفسير هذا التناقض يكمن في أن الجادىء الفلسفة يحب ألا 
حفظ عن ظبر قلب بل يجب أن تستمد من تحارب المرء وتفق واياها . 
وإذا كان أوغسطين قد كتب كتبآ أبعد أثرآً من كتب مواطته الورخ 
الساذج آحتیلس Agnellus‏ £ على الرغم من أن الفلسقات التي انبنت علا 
فلسفتاهها كانت متشابة »> فرعا کان من أسباب ذلك أن آوغسطن قد 
ا كتسب فلفته وآن فلسفة اجنلس فرضت عله أو أنه في JA‏ 
اطالات وجدها كذلك يوم ولد وقبلبا دون تفكير . 


التاریخ والاسلوب الادبي 

وجب علينا أن نشير أيضا إلى أن ١وغسطين‏ كان يعرف كيف يكتب 
بطريقة أفضل من آجنسلس . وهذا بثير مسألة القدرة الادبة في الكتابة 
التارخية . id qe ad,‏ حسنو النية » حملات صادقة على الاساوب الدارج 
الذي يستعمله المؤرخون الا كاديمون'' . فالصغ ة التي تصطبغ پا كتارة 
كثير من المؤرخين هي في الغالب bes‏ مباشرة للاجباد الحادف إلى 
ودف التفاصل بدقة وإلى الاحكام العام » وهذا كل يتم على حساب 
الوضوح في الكتابة . وعلى الرغم أن مثل هذا الاختار التعمد قد نکون 
آحياناً Toe‏ € فان تسويغه موضع لكثير من الشك . ذلك أرف بلادة 
الاساوب بعينها قد تؤدي إلى الوقوع في الخطأ . ولا يسبل على المرء أن 
يتصور حدثاً لم يكن مبماً ull‏ لدى شخص ما حتی عندما یکون الدث 
ثقلا باللسبة للفس الشخص كأن يورد أخبار تفي أو سجن أو مرض أو 
e‏ آلي . وان تقدم القصص التارخي » ضمن اطار خال من الطلاوة » 
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هو إلى حد ما تشوه لذلك القصص . 

و الواقع آن axi‏ الذي يكتب تارا لا ael vip‏ € بعتبو مورخاً 
Dos,‏ بقدر ما يبعئه من املال . فهو SE‏ مهنته مسثول عن أن يدون > 
إلى جانب الأشاء العادية المعاصرة ©» أكثر حوادث الماضي اثارة وآ 
یتعت الو الذي وقعت فه تلك الوادث . فإذا ما جاء وصفه Fal‏ 
كأنه تقليب في دلل بائع ينادق © وإذا ما جاءت قصته التي تصف مغامرة 
بطل من الابطال كأنها سحل لكاتب رخص »> فائه ينكون عند ذلك قد 
أخفق فى اعادة تصوير الو المناسب للحوادث . وان الكثير جدا عا 
يسمى يكتب التاريخ يفلم في اغراق المعارك التارخة والاساطير 
والا كتشافات والثورات ومعارك ادود » والازدهار » والر کود الاقتصادی» 
و کذلك الصراع الصناعي والانتصارات الذهنية » والافراح القومية » يفلم 
في اغراق هذه في فض من الالفاظ والصيغ التعبيدية التي يمخطئبا 
التوفيق . وحتى الاستطراد الممل والضحر يمكن أن يوضعا في بلاغة . وانه 
من المشكوك فيه أن يكون وصفهما الممل ‏ لا سيا عندما يكون الملل 
غير متعمد ‏ أقرب إلى الصواب من وصف بلغ . وات الرجوع في 
أي قاموس إلى الأقوال المأثورة تحت لفظي «ضجر » و « رثاثة » لا بد 
أن سين ما ذهيتا الله . 


ومن ال اثر أمف أولئك الذين خلدت ملاحظاتهم في قواميس الأقوال 
المأثررة » لم تكن لحم إلا صلات نادرة بكتابة الأسانيد وأمبات المصادر 
ودور الوثائتق وجموعاتما T,‏ کداس اللحوظات والرجوع إلى الاشارات . 
ومن الایز آضاً أن هؤلاء قل أن تحماوا عبء التوصة V3, Nb‏ — 
تحديدآ ‏ يأي عبارة إلا ان كان يسندها شاهدان عدلان أو كانت موثقة 
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على نحو آخر . وأغلب الظن آن خافم ومواهیپم ااصة باتعبیو عن 
النفس ندر آن عوق انطلاقا الاحترام الزائد لملحوظات اهامشة وقوانن 
المنبج التارمخي . ويجب علينا أن نعترف بأن الاحترام الناسب للدقة 
التارمخية » قد يكون أداة تحد من نشاط القلم الموهوب . على أن ناقدي 
pM ol‏ الأ كادي » لا ينتظرون منه أن يكتب على نسق ad‏ 
وسالر وها كولى d,‏ آدامز . وکل ما بطلنوئه مته » أن يكتب يببساطة 
وآن ستحنب الشرود والاهام بالعرفة » وأن یعرف عن الاساوب قدراً 
بسمح للكتابة آن تکون أداة سبة طيعة توصل إلى حقائق الأشباء التي 
dps ass‏ لا أن تكون عقبة في سبيل الوصول إليها . 


ويمكن لامرء أن يتعل مثل ذلك الاساوب . فبعضه ogh id‏ بذل 
في الکتابة والراجعة والکتابة هن جدید » والبعض الآخر نتحة للنمو . 
فاذا قارنا بن الکتابات الاوی والکتابات s EU‏ لكثير من الژرخن 
الذين بعتبرون بعامة البوم من آصحاب الاسالب adh‏ قبینا الاور الواضم 
للجبد واخيرة في تحسين نوع الصائص الادية . فالرء بستطیم آن Je‏ 
الپارة فی الأسلوب بطریق التطبق الستمر »کا آن التجرية التزایدة » کته 
من الوصول إلى فبهم أفضل للاوك الانساني . التاریخ هو الیاة » والذي 
| بعش مدة كافنة > أو الذي عاش مدة تكفي لانشاء رسالة الد کتوراه 
وحسب » lu]‏ یکون علی قدر قلل جدا من اختبار اطياة » لا یکنه 
من كتابة تاريخ جد . فهو لا يعرف إلا القليل Tae‏ عن دوافع الناس 
وعلائقبم : عن الب والکراهية واطرب والسلم والاثارة والطموح والتضحة 
والألم وا وف والفقر والنجاح والئورة والدعاية والتعصب والضجر والاخفاق 
pus),‏ بتمکن من تدوین تجربته على الورق . ذلك آأت (o3!‏ 
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مختلف عن قارىء القصص الطويلة . فبو بدلاً من أن نحيا be‏ الشخصات. 
التي يدوان تاريخها تجا هي حباته هو لأنه لا يستطيم أن يقبمبا إلا 
بالقياس والمقارئة آو بالفارقات ln‏ وبين تجربته الشخصة . 

واذا ما تساوی الژرخون ف الاشاء الاخرى التحلقة بهم »> فان أ كثرم 
تجربة هو آفضلیم ارخا . وهذا لا يعني بالتالي المؤرخ الذي عاش حاة 
تفوق ا: الاخرن من حبث المغامرة . فالبعض يكون بقدورم أن 
یقیموا اللاس من حولم بقسط أوفر وهم جالسون في مقعد وثير يقرأون 
ف دیوان من الشعر لا رفنق فم سواه » أكثر من آخرین من یعیشون 
سنوات To yu‏ الصفوف الاولى من المعركة . ذلك أن روح الخال لست 
يحاجة الى أف تحرق المدن أو أن تشوه اطفالاً حديئي الولادة كي تفبم 
معنى الكراهة والحوف والالم . ورغم كل هذا فان من كان فناناً بالفطرة 
rel‏ الماة على سكل آو ضح ولصورة أفضل كلا تقدمت به سنوات العمر > 
وان الوعظة التالية التي یقدمپا الشاعر للشاعر تتطبق Ul gusti de‏ : 


اذا ۲ نصغ 5 للشعراء » فاللوم 

بقع عليهم هم . فهم لا يتكامون بوضوح 

ويضلون سبي لم 

في تيبهم النفسي الخاص بهم ولعبتهم الافظية المعقدة 

ففي عام E‏ € تكرن الاهمة القصوى 

للعبارة البسيطة التي ستطيع lu ol‏ 

أغبى الناس . ولا يمكن للاقوال المنمقة أن تستحوذ على السمع 
كا وانه لا يكن أن نخلس الروح الفوضونة 


پزید من الفوضى . ذلك أن الذين بعشون في خوف dL,‏ 
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شتشون دوماً عن‌الوائقن والشحعان. فاذا ماه الشاعر آن ینصت الناس له السوم 
فعليه ان يتكلم في وضوح . لأنه ليس للغموض 

من سلطان على العنف . کل كامة 

يحب أن تتصف بالختمية » واطاحة الملحة ©» والتقاء » 

اذا اردنا من الئاس ان يصغوا »> ويتمعءوا » رغم الزثير » 

الى صوت اولئك الذين يعرفون اهداف الكل ۳ . 


الاسلوب الطيب والبحث الجيد 


على أن مشكلة الاساوب يمكن ان تحل Ue‏ بتعاون الجبود . فبعد ان 
E‏ المؤرخ حپده وعنانته t‏ كتابة القصة الي استخرحیا من مصادره > 
يكن رر أو لشخص معاوف يتمتع بأساوب أدبي رفيع أن « يعيد 
کتابتہا » . وعتدما نكون هذان الشخصان المتعاونان متقاريين في روحما 
فان مثل هذا التدبير أمر مرموق مطاوب . غير أن الخطر في مثل هذا التعاون 
متعین مکن اذا کان الشخص الذي « يعيد الكتابة » ممن يؤثرون الكتاية 
الحذابة للناس على الكتابة التارعخة الدققة . فقد يكون بقدوره أن يبعث 
à‏ المجبود التاريخي sall‏ حماسة أو طلاوة »> الا أن ذلك قد يم على 
ساب الدقة فى التعبير . فان شخصاً من اولئك الذین یعیدون الکتابة لا 
ستبقي nta‏ السابقة ه ذات يوم QUI sad Gi,‏ عشر من تشر الاول 
( ۱ کتوبر ) عام ۳ نزل جاعة من البحاوة تحت اسراف قطان یسمی 
في اللغة الانجليزية كريستوفر كولوميس » على جزيرة هي فيا يبدو 
الجزيرة التي تسمى اليوم جزيرة واتلنج » . وامما سغيرها في الغالب على النحو 
ins d. à Nt‏ كولومبس أمريكا يوم ١»‏ تشرين الاول (ا کتویر ) 
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عام ۱4۲ . غير أن هذه الصغة الثانة هي قاماً ما بود آن ستحنه مرخ 
يجري وراء الدقة لا وراء الاساوب . فان وضع هذه الفكرة في هذا العدد 
الكثير من الكامات كان امراً متعمداً ؛ اذ في تلك الصغة ما يوحي بأن 
كاتبها كان واعبسا بأن هناك طرق اخرى للتاريخ الزمني ع دا التاريخ 
الغريخوري » وفيها تنبه الى الشكوك حول أول رجل وطئت قدماه 
المزيرة وهل كان كولوميس هو أول رل وضع قدمه على أرض 
أمريكة أو لاء وهي صصغة تومىء الى قول ناس يرون ان هناك آخرين 
سیقوا وجال كولوميس الى بلوغ أمريكا » وتشير إلى المجادلات حول 
جنسية كولومهيس والى الجادلات التي برى اصحابها أن من وصل إلى 
جزيرة نائة ليس من حقه ان يدعي استكشاف قارة كاملة . ا تشير 
إلى أن تلك المزيرة التي نزل فيبا ليست عددة على نحو يقني . فالشخص 
الذي بناط به اعادة الكتابة قد بواحه مصاعب كبيرة اذا أراد أن ضمن 
جميع هذه الشتكوك والاراء المتضارية حمة واحدة متشابكة . 


والكاتب الاد يحد نفسه احاناً بواجه الاختبار بين التاريخ الدقق وبين 
ارضاء جپرة القراء . واذا ما وقع عام باحث في مثل هذه اليرة » فان 
الاختار آمامه سبل : ذلك آن تشویه التاریخ » باللسية Aie e € d‏ 
اعظم من الکتابة الیلسدع ۸) . وعندئذ بصبح صححاً قول من قال بأن 
مثل هذا الوزن cal‏ التارخة يجعل العاماء الباحثين لا يكتبون الا لبعضهم. 
البعض » غير أن ذلك لا يكون له تأثير كبير على الناس الذين تتوافر 
لديم بعض لوازم البحث العامي من غير طبقة الباحثين العاماء . واذا ما 
کان هدف العاتب من کتابة کتبه آو مقالاته وبيعبا أ كير من رغبته في 
ققدم المحرفة وفبم التاريخ » فان عليه أن مختار موضوعاً مالوفاً للخابة لدی 
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اماهیر » ومعروفاً حیث لا بتطلب مته الا آن بعرضه بطريقة تتال رضی 
القارىء العادي بعد أن يترك لامختصين مبمة اجراء البحث العامي على ذلك 
الو ضوع . ان مثل هذا التبسيط هو E‏ يمكن أن يقوم بها ذوو اللد 
من الناس الذبن تتوافر فپم السحة الادببة . ومپا يكن من أمر » فان 
ذلك لا يعفي المؤرخ الدقق » من أن يتزود بأساوب أخاذ » أو مسن 
مسئوليته تجاه اتخاذ اللازم لي بجعل من موضوعه موضوعاً حبب] ای 
القاریء العادي . واذا آردنا e‏ أن بقی هو الماضي ألمي « Db‏ 
علينا أن لا تعتبر الكفاية العامة التارضخة هي المنين الذي ولد متا . 


ان الاختار بين الدقة فى التعبير والعبارة الجامعة المانعة » ليس هو 
الاخشار الوحمد الذي يواجبه مؤرخ يتوخى السمو" بالأساوب a»‏ . ذلك 
أن عليه أن مختار أيضآ بين اتجاه علي“ مطلق وبين أساوب قائم على 
احاورة » والأمر الأول بازمه أن y‏ كد ها لم يؤكده أحد من قبل » 
وهذا سحرئه على أن يجعل من الخطرات الخمالة حقائق قائمة . وبناه على 
هذا الاتجاه العامي الطلق » محدثنا اميل اودفيج ما كان بدور في خلد 
OS le Lytton Strachey "m o rJ (ae, € O4 5‏ ميحس à‏ 
قلب الملكة فيكتوريا . ولو أن أحدهما قال : «١‏ هذا هو ما أظن أنه 
كان يدور في خلد نابليون أو بهجس في قلب فيكتوريا في هذه اللحظة 
آو تلك » » فانه | یکن عله فقط حینئذ أن يحادل Yaw‏ من آت 
بق كد > بل کان lal ale‏ أن يعزز مناقشته باللحوظات افامشة » وما 
الملحوظات المامشة آفة رواج الكتب . 
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استخدام اللحوظات المامشية 


ومع ذلك فان لملحوظات LIAE‏ فوائدها . والورخ الذي يتخلى 
عنها في مؤلف تارمخي هام »> يتخلى عن إحدى الوسائل التي يستطيع بها 
الاخرون آن شحصوا ما توصل الله من تتائج . فالملحوظات الحامشية 
قکن القاریء الفاحص الدقق من الاستدلال de‏ الکفة الي dem‏ 
يواسطتها المؤلف على المعاومات التي دوانها » وأما المؤرخ - إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أنه مؤرخ لا متعپد لتورید الاطعمة والاحذية لاسرته - فعد" 
التاریء الدقق » خیراً من مائة قاریء یتکدسون عادة في أندية الكتب 
رغبة فى المطالعة العابرة . أضف إلى ذلك أن اللملحوظة الحامشة تحصل 
الکاتب القدر » حرز قدراً أعظم من الدقة . فاو لم يتحنب لودفسج اللحوظات 
امامشة کایا هي طاعون مبلك » ریا فعلن uj el a)‏ كان يتقل رسائل 
ابلیون پشکل آبعد ما یکون عن الثرتیب الزمني والتنظم النطقي . غير 
آن لودفیج ریا کان du‏ ذلك » وانزلق إلى طريق التجميع » دون العناية 
عستازمات التألف الخری . 


ان أهم سبب لاستخدام الملحوظة الحامشية في الكتاية » أو عند عرض نص 
من النصوص هو الاشارة الى المصدر الذي أغذت هته تلك العبارة . 
فالملحوظة الحامشية على هذا هي بثابة استدعاء الشاهد فى قاعة المحكمة . 
ad,‏ من الافضل تبعاً لهذا أن gb‏ هذه الملحوظة في غاءة الايجاز . غير 
انه آحیاناً » قد بصع من اللازم استدعاء العدید من الشپود » اذا تضاربت 
آقوال بعضم » اي تیان اختلافيم ولسم مادة 54 à‏ ملحوظة 
هامشة . وهنا قد تطول اللحوظة افامشة » غير أنه لا بد من أن قى 
هدفا » حتى في هذه إلالة » هو التدلیل » فتبن مصدر الشاهد الذي تستند 
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الله العبارة أو العبارات التى تشير الا . ولقد درج البعض € dà‏ وقتتا 
الحاضر على أن بضمتوا اللحوظات افامشة » اقتباسات من الصادر قنقل 
يحرفتها أو على صورة تقرب من ذلك . ان مثل هذا الاجراء يحقق 
لفائدة الرجوة منه » فالقاریء آو الم بالوضوع یصح بقدوره آن شحص 
العبارة التي دار حولما النقاش أو الكامات المقتبسة و کذلك يسبل AX‏ 
على الذن ستناولون موضوعات متصله بالو ضوع نفسه أن برجعوا الى 
الصادر الطلوية . 


ومما بلطف وجود هذه الملحوظات ایجازها . فقد آمسی استخدام صور 
مختلة ده اللعوظات » عندما تتکرر الصادر » eU, IUS TU‏ 
کذلك فان القاریء الذي لا بعنه التحقیق في تلك العبارات العلی i‏ 
qus‏ في قراءة الكتاب دون أن يعير الملحوظات الحامشية أدنى التفات . 


اساءة استخدام اللحوظات افامشية 


أما كراهة الناس لملحوظات افامشة فناجة عن تعسف الوّلفین 
وحذلقتب, . واللحوظات التي تبدو فپا الذلقة هي من ذك النوع. الذي 
سنتتاوله بالبحث فيا بعد ( الفصل التاسع الفقرة : ۸ ) - وهي التعلیقات 
الشکوه ف ارتباطها بالنص الذي لم بستطع الولف أن يقب قبولا نباشاً . 
وتنطوي احياناً على وصف لأشخاص أو لأشاء ذکرها الولف في سباق 
اللحث » ول تتوفر لديه المبارة الكافة لتبيااها! في ذلك السياق . ان 
تقدنا هذا لا بنطيق على الوثقة المنقولة دون مساس بأصلبا » ففي مثل هذه 
الحالات تستخدم الملحوظة الحامشية من أجل تحقيق الوصفف وتبيانه . وميا 
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يكن من آمر فان الوثائی اما حقق بقصد اطلاع العاماء من القراء علا > 
لا من أحل القارىء العادي . و کذلك نتحاوز جن اللحوظات افامشة الي 
مردها ضعف الاساوب الأدبي لدى كتنبا » آما اللسوظات الناجة عن 
التحذلق فلا نتسمّم فيها . وأبرز مثل على ذلك تلك افوامش التي بهدف 
المؤلف من وراغا تسان وفرة مصادره » او سعة اطلاعه باللغات الاجنسة. 
آما أسوأ تلك الماحوظات فهو ما ينم ge‏ التعسف والتقر » ii‏ ذلك 
الطراز من الملحوظات التي 4 da‏ نتحة لعاومات جديدة » لم تكنقد توفرت 
له قبل أن يفرغ من كتابة هسودته » ثم يلح عليه الوقت أو التردد » فلا 
Lex ol de SIT Tl s,‏ ببسلاسة في المسودة . غير ان a‏ هذا 
مکن التخاضي عنه » ولا بأس من الاسارة في ملحوظة هامشة » إن جد 
حديد عند مثول الكتاب للطاعة . 


ومها يكن من أمر > فان الملحوظات الحامششة » التي تكون عرد 
اسارات عابرة » قصد پا الاستدلال على اللص > لا عکن ات مملا 
القاریء العادي لانبا قد تتضمن شْناً هاماً بالنسية لفبم النص ( وربما لم 
تتضمن في الغالب شتا ) . ومن هذا بتضح انه نظراً لأن المؤرخين لم 
بدرجوا على erga‏ اللحوظات افامشة Jel c‏ اختصین UU € cula‏ 
القراء العادین بدورم | بدرووا على اهمالحا » ولما كانت هذه الاسارات 
مزعحة عموماً » فقد نشأ القارىء العادي على كراهتها . ولعله لا d'y‏ 
في مقدورنا أن تعالج هذه الكراهية لدى القارىء وذلك بتجنب التقعر 
والتعدف عند تدوشا. 
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التاریخ وذوق القاریء المادي 
إذن ما هو سر رواج کتاب ما ۶ وهل یکمن d db‏ الابداع في 
الاساوپ 7 لعل هذا أحد الأسباب ؛ غير آن السیب ارئسي لس مرده 
مدى اتقان الكتابة بقدر « الموضوع » الذي سدور الكتاب حوله » 
و کذلك شعول البحث . فالدراسة الي تتناول سبرة انان منذ ولادته 
حتى وفاته » على سبل الثال » تلذ القارىء العادي أ كثر من الدراسة الي 
تتناول فترة حرجة من تاريخ حاته فصب . ولعلنا لا CILE‏ الققة إذا 
قلنا ان الکتب الي تام في الولابات التحدة الامريکة والتي تعالج 
سيرة واشنطن أو لتكولن آو فرانکلین روزفلت » مها كانت مادتها غير 
أصيلة » تزيد في مبيعاها عن كتاب يتناول سيرة يوليوس قيصر أو 
شرلان آو ولم الصامت أو نايليوتف أو کفور » على الرغم le‏ قد dis‏ 
من حبد في هذه الأخيرة , وكذلك فان الكتب التي تدور حول الشخصیات 
البارزة يكون حظها من الرواج أزيد من تلك التي تتضاول سخصات 
دونپا فى الأهة مواء أكانت هذه الشخصيات الأخيرة من الشخصيات 
Lau‏ أو الأجنبة . ويمكن أن نقسى الكتب التارمخة التي لا تتناول 
السير بنفس المقياس من حيث درجة النجاح التي تلاقيا في السوق . 
فالكتب التي تعالج تاريخ الولالات المتصحدة أو موضوعاً من موضوعات 
الساعة ستروج في أمريكا أكثر من كتب تساوهيا في القيمة وتعالج 
موضوعات تتعلق بأوروبا أو بأقطار صضيرة أو بموضوعات بعيدة عن 
لقاریء الامريي . ويصدق قولنا هذا على الكتب التي تصدر في بلاد غير 
أمريكا وتتناول موضوعات قومسة وأبطالآ قوممين > فان حظبا من الرواج 
أكثر من سواها. 


وهذا التفضل ف اختبار الکتب » لدى القراء » يفسر في الغالب 
لماذا أخققت في الرواج المرجو ها بعض الکتب المْجودة التي تعالج تاريخ 
قطر أجني في عصر سحيق سواء دونت فيبا ملحوظات هامشية أم لم 
تدون » غبر أنه يحب أن لا يفهم من هذا آن قيمة الکتاب التارخية أو 
الأدبة قنبار اذا كانت أشخاصه أجنسة الاصل وافتها النة منذ أمد بعيد . 
ول النا أن التدوين التارخي بتحه سريعاً نحو تسجيل الموادث ib gb‏ 
أو الحوادث الحديئة العبد - أو يعتمد الى حد بعد على الام اء 
واطوادثك اللارزة - وهي الوضوعات الی تروق القاریء العادي فحسب . 
ويظبر من قائة الكتب الي تفوز بالحوائز السنوية » والكتب التي راجت 
رواعاً كبيرآ لدى حبرة القراء أن هناك اتجاها لس الى حصر الأدب 
التاريخي في مستويات آدبة واطئة وحسب بل حصره كذلك في موضوعات 
حدودة للغاية كالموضوعات العاصرة أو الديثة أو المخيرة أو المدرسية أو 
الغرية آو الشپوانة آو القومة . 


ربا كانت امجلات التارنضة الشعبة هي العلاج مثل هذه الكتب التاريخية 
ذات الصبخة الأدبية المتدنية » وذلك أمر اقترحه البحض منذ أمد . لكن 
على الرغم مما قد تتحلّى به مثل هذه المجلات من عناصر Lb‏ €« فاا 
سوف تکون عحدودة النشاط من حث المستوى الأدبي العام للانتاج 
التارخي > ما دامت هنالك آواب آخری تبقى مفتوحة على مصاريعبا 
أمام المؤلفات الغثة المبلبلة . ومثل هذ العلاج تمن يوسع مصب ری 
الجدول ظاناً أن ذلك يزيد في مباهه . إما الل الصحيم لهذء المشكلة > 


۳۹ 


یکمن ف اقلال لمة الكتابة التاريضخية الرديثة التي تدفع إلى المطبعة . 


واربا یکون التفیر التاريخي الأصيل الصريح هو خير سلاح لاستئصال 
سأفة العديد من المؤلفات Li QU‏ الممحوحة ؛ المتحذلقة » البعسدة عن 
الدقة » اللقيرة » العدية النفع التي تتكدس في الأسواق كل عام . فالمعروف 
آن. تاشري الکتب بدفعون للخبراء الا کناه النقود في مقاب ل تقييمهم 
لسودات قبل أن يقرروا نشرها . ويحرص هؤلاء الناشروت على طرح 
الأسئة الآتنة : ها هو هدف الكاتب من كتابه ( وضن لا ننقد من 
مله الا ما نفذه بالفعل آي ما 455 43 ( 2 ما هو مدی احادته وابداعه 
في مؤلفه ؟ وإذا كان قد أحسن القيام به » فن ذا الذي سقدم على 
شرائه ؟ ثم هل ems‏ على هذا الكتاب أن بنافس US‏ أخرى كتبت في 
نفس الوضوع » وإذا كان الأمر كذلك »2 فا هي فرص النجاح أمامه في 
هذا الضیار 7 ویکننا القول بأن فائدة أتثم تنجم عن نقد الكتب قبل 
نشرها لو طلب النادّرون من هؤلاء المراجعين أن يحبوا على أسئلة معينة 
تميقة » إذ أن ذلك سؤدي على الأرجم » إلى رفع مستوى النقد ومراجعة 
الكتب قبل نشرها . وفي رأينا أن هنالك خمة أسثلة لا بد أن حرص 
علپا کل منصف من مراجعي الكتب ( وكذلك القراء جموماً ) وكلبا 
تدور حول ما بتطلبون من الكتاب : 

١‏ هل a‏ هذا الكتاب تفاصله الواقعية على أساس تطبيق دقيق 

JUPE NT 
غير عابرة وغير‎ LA] للکتاب فلسفة أو سند موضوعي ذو‎ ja ۲ 
2? ذات صبغة علة وقمة موضوعة لست داقة‎ 


۳۷ 


م هل توخى المؤلف الكتابة بأساوب يسبل على القارىء فهم ما ورد 


۽ هل الكتاب بحرد حمل مبلبل يكرر قصة معروفة » آم هو يعرض 
معاومات حديدة Tuas Tus A‏ لمعاومات قدعة 9 


o‏ هل الكاتب على دراية يجمبع الأسئة التي تدور يخلد الناس في 
كل زمان ومكان بصرف النظر عن موضوع كتابه ؟ 


لقد عرفت كتابة التاريخ بأنها « أغذ نتف صغيرة من كتب عديدة » 
عظيمة الاهمية » ما يقرأه أحد » ووضع تلك النتف مع بعضها البعض 
في كتاب واحد لن بقرأه أحد » . ائنا لا نستبعد أن يكون بين BE‏ 
الكتب و التي لم بقرأها أحد» بعض الككتب المهملة الممتازة » كذلك فان 
المؤرخ يرغب في الاحتفاظ ببعض النسخ منها بغية حفظبا من سحل 
التارتي , c M‏ رما وجب أن P N‏ سيء لاقلال عدد المؤلفات الموحودة 
أولئنك الذين يقرأون أو يكتبون وعلى من براجع الكتب التاريخية أرف 
سذلوا حپد طاقتمم ف سبيل التقليل هن أعداد الکتب الستحدة . وهنا 
التودات الد دة للقراء ۰ 


YA 


à 9. 9I‏ جين ات 
My Mo cR oC‏ لم 





« کل انسان مورخ نقسه » 


ان اي یافع لا بد وآن یکون قد عرف > وقد قرأ » وقد کتب 
من التاريخ ما يكفيه لكي يفهم الامثلة التي نضربها لشرح معظم الشکلات 
التي يعالجها كتابنا هذا . فاليافع مزود بالفطرة بذاكرة تحتفظ بحصول 
سئوات عديدة من التحر دة . ومن خلال تلك التعر بة y‏ بد أن کون 
قد قرأ وممع الكثير من الوثائى التارخة بها فيا الصحف اليومة > 
والرسائل > والاوراق العامة » والقانونة » وما بذاع في المذياع ء والخطب 
الساسة » والاحصاءات الرممة والاعلانات واطوار العادي . م انه لا 
بد وان يكون قد كت العديد من الوثائق التارخة الاساسسية  :‏ 
كالتارئ المدرسة 6 والتقارير الضرائبية » والرسائل الشخصة والعملية » 
والخطب » والملحوظات » فى دفاتر الملحوظات » أو على الاوراق المنقصة » 
والتعلىقات في هوامش الكتب التي كتببا » وحسابات الصروفات > 
ومبزانات الببت » ودفتر البومية » ودفتر الاستاذ » وقوائم الشراء 
والحساب في اشمازن » ووقائعم جلسات ندیه » وبطاقات الحط »2 ودفاتر 


۳۹ 


المواعيد » والبومميات » وغير ذلك . فاذا ما وقعت xl‏ وثائق من هذه في 
بدي مۇرخ مه امر ذلك البافع » أو المكان والزمان الذي عاش فيه » 
آو آوجه نشاطه » فیمکن آن تصبح مصدراً لبعض العاومات ما بلخت 
قمتا من التفاهة وقابلتها للطعن . فالناس الذين رموا يحسابات يبوتهم أو 
أعمالم القدهية منذ آلاف السئين في مصر الفرعونية » لم يكن لديهم في 
الغالب » al‏ معاومات محددة عن الطريقة التي يعمل بها الموّرخ المحاصر . 
ومع ذلك فان العاماء في وقتنا هذا تعامرن الكثير من تلك القصاصات 
القدية ( أو بلغة ادق من أوراق البردي ) » ما كان سظل d£‏ 
ولاها . آما الامور التي تعاطها اوراق البردي فتتعلق بالحاة المازلية » 
والنظم » وبطرق التحارة » والاسعار آي باطماة البومسة في فترة غاپرة . 
وهکذا » فان اسم كاتب محجبول » أو عامل من طبقة دنا » لو عثر عله 
مكتوباً على ورق بردي 4 فربما dE ae‏ الابد » بینا قضیع وتنسی de‏ 
السادة ذوي الول والطول » وابطال الغزو اذا م نعثر عليها مدونة في 
سجل » آو اذا کان الضاع نصیب ذلك السحل . فکل فرد قادر de‏ أن 
یکون مورغاً اذا دون من قلقاء نفسه تاريخ حاته بقصد الاستفادة 
الشخصة منه »> غير آن القرصة للخلود فد تواتبه کذلك من حراء ذلك 
التاريخ حين يتطلع المؤرخون الى كتاباته بعد آلاف السئين » وهو لخاود لا 
يناله أحد من معاصريه الذين كان يشار اليهم في أيامه بالبنان . 


مقو مات المنيج التاريخيع 


وما لم تنعرض المناهج التاريخية إلى تغبير أثعل في المستقبل من ذلك 
الذي كانت عليه في الاضي »> فان مؤرح المستقبل سيسير غالبا في نفس 


te 


الطريق الذي نوجزه في كتابنا هذا » حين يتناول بالدرس أية وثائى 
تاريخية » قد lee hle Au‏ تخطه آیدینا . وهو حين يعثر على هذه 
الوثائق » یتسم عله آن ست في مساألتين : أولاهما هل هذه وثائق يمكن 
الاطمئنان الها VI, ? XE‏ فأي أجزاء منها يوثق بها 9 أما المألة الثانية 
فبي : ما هو المقدار الذي يمكنه قبوله من ذلك المزء الذي وثق به 7 
وإلى أي حد يكن الاطمئتان اله ؟ ذلك هو كل ما يمكن أن ينتفع به 
من الوثائق في حد ذاتها . ومها يكن من آمر » فان جرد العثور على 
الوثائق > أو التحري عن قدر ما بها من الصحة » أو حتى نشرها 
ومناقشتپا » مع اثارات لبقة نيرة » تدور حول حظبا من الأصالة > 
ستکسه صفة المرء Pb uM‏ یسعف التاریخ لا أ کثر من ذلك . ما 
إذا أراد أن يصبح مؤرغ] لنا c LJ,‏ فستواحبه مشكة أصعب ©» 
وتلك هي كفة تدوين التفاصل الصادقة التي توصل اليها من الوانی 
الأصلة » على هط قصصي مترابط آو عرض مستمر . ونحن لا يكننا أن 
نضفي على مثل ذلك الرء صبغة المؤرخ أو مؤرخ زماننا » الا عندم 
بقوم ode‏ الالتزامات الثلاثة كاملة غير منقوصة . 


وعلی هد | y al‏ بد من مر اعاة آمور in, jl‏ أساسة حن T‏ 
لتدوين تاريخ مكان بعبنه » أو حقبة » أو جموعة مننقة من اطوادث > 
أو النظم » أو الأشخاص : 


۱ - جع كل الحلفات من الموجودات التي لما صة بالموضوع ؤ كذلك 
الواد الطوعة والخطوطة م الروادات التي تتناقلبا الشفاه والتي تلقي 
الضوء عليه . 
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۲ - غربة ما جع والتخلص من العاومات الشکوله في أصالتها . 
م - الابقاء على ما يمكن تصدیقه ما غربل . 


؛ ‏ صياغة تلك الغربة النبائية على صورة قصص أو عرض تاريخي 
دی معنی . 


ان تفبم هذه الخطوات الأربع وادرا كبا ثم استيعاب مموعة من 
المقاييس التي نزن پا کل واحدة منپا » هو أمر لا غنى عنه لمن بريد 
أن يحي ما قد سطره المؤرخون . وان كتابنا هذا ليحنى بشرح تلك 
الحطوات الاربم وتقصلبا . 


اختلف الناس ف نظریم للتاریخ فنپم من نظر الله على أنه أسلوب 
قصصي لطيف »© أو فرع من الاراسات الانساننة » ومنهم من رأى Cà‏ 
أداة خدمة العلوم الاجتاعية » والبعض برى فيه منہجا تفیم gk JA‏ 
الفئرن والعلوم . وسواء أكان أي واحد من هذه الأوصاف Lemo‏ أو 
كانت كلبا صحيحة أو لم يصح منها شيء » فان ذلك لا يؤثر في الطر بقة 
التي يسير عليها المؤرخ في تحليل الدليل القائم بين يديه » الدليل الدال على 
الشتاهيد الموثوق به فيا يتعلق بماضي البشرية »على الرغم من أن ذلك عي 
سنرى بعد حين > قد يؤثر في نوعية الدليل الذي يسعى وراءء c EA‏ 
والكيفية التي سوف بربط بها المؤرخ أنواع تلك الأدلة بعضبا ببعض . 
ان هذه الطربقة التحليلية هي التي سنطلق عليها « المنبج التاريخي » . 
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شمول النهج التارخي 

ولقد رأى البعض في هذا التبج الدلالة الكبرى ‏ ار لم تكن 
الدلالة الوحبدة ‏ على أهمية التاريخ . « فالتاريخ » 2 كا قال ساراز 
ستویوس(۲ ون Seignob‏ لس lcu‏ هو Procédé de Connaissance ) geta‏ ( € 
وقد قصد بذلك أن المنبج التارمخي هو أسلوب يطبق على مادة أي 
موضوع للکثف عن الققة . liag‏ قول صحيح بلا ريب © فحتى في 
البادن التي تبدو بعدة عن اهجام الژرخ » کالعاوم الطبيحية مثلا » نجد 
الباحث فما » يسبب تقصه حقائق ما فعله الاخرون في الاضي »> قادرآً 
أحاناً على أن بلقي de fe‏ ارب یکن لما آن تحاد من جدید - [دا 
كان فى الاعادة افادة — ولما آن Jas‏ إذا كانت عسقة ؛ وتبرز للتاريخ 
قسمة أخرى في ميادين آخری کالقانون وعم اللاهوت » والتحارة » والقلسفة > 
co»,‏ » والفن »© والعلوم الاجتاعية » وعم النشوء > وشئون السوابق » 
والتحارب السالفة » والسثة التارخة » والقایسات الاضة » ومقارنة الاوضاع . 
لقد قال الناقد الا لاني جرتهولد Gotthold Ephraim Lessing eJ el l‏ 
قبل حوالى قرنين من الزمن اننا : « بدون التاريخ ۰ سوف تكون 
في خطر خداع دائم من متبجحين due‏ بزعمون انهم ۱ کتشفوا آمرا جدیدا 
لعرضوه علنا »> بنا هو آمر قد عرفه الناس وآمنوا به GUT doc.‏ 
الستین »۲ . نعم قد يظل التاريخ خدعنا غير انه بقلل من الوقوع في UI‏ 
بالتعلم من أحداث الماضي . فالتاريخ بلا سك هو التحربة المدو نة للحنس 
البشري » والانسان يستطيع أن يستفيد من التجربة في أي ميدان من 
مادین العرفة . 

ومع هذا » فان النبج التارخي هو بالفعل ذو اهمية خاصة C—JU‏ 
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للزرخ . زذ الژرخ ( أو أي عالم آخر ممن يستعين بالتاریخ d‏ 454 ( 
يطبق المنبج التارخي علی الدلیل التخلف من الاضي » ومنه مجمم ما آمکن 
anu‏ من العاومات € E QI‏ التشبت من صحتبا . وهده العاومات قد 
یستخدمپا الفیلسوف » آو due‏ الاقتصاد السياسي » آو العال الاجاعي € 
أو الناقد الادبي » أو عالم الطبعيات » للكتب تارا للفكر > أو لانظم 
الساسة » أو للعادات الاجتاعة أو للأدب »2 أو لعاوم الطبيعة . ولكن 
امرخ ستخدمپا بدوره لبرسم صورا لشخصات سالفة ولأما كن p E‏ € 
ولقصص عن أحداث مضت وتسان لاراء سالقة » آو دستخدمپا ق وضع 
أسس تحللة لقب وثقافات ماضة . 


وحن نكتفي هنابان نقول : ان تلك الصور القائة على الفرض 
التحللى يحب أن تعتمد في أساسبا على قواعد خاصة » واذا استخدم 
المؤرخون هذه القواعد فانهم لا يسيرون على منبج عامي فحسب » في استخلاص 
المقائق الاولية » ولكنمم اضاً قد يبيهدفون الى السير في طريق عامي 
( ضمن جميع الحدود الواضحة ) في وضعبم القائق R3,‏ . ونحن 
نبحث هذه النقطة هنا دون أن نازم أنفسنا » على أية طريقة من الطرق » 
بالوقوف إلى جانب أولئك الذين يؤمنون بالمناظرة القديمة قدم الدهر » الا 
وهي : هل يتحتم على عل التاريخ أن يكون نظيراً للعاوم الانسانية أو 
للعلوم الاجتاعية ? فهو في رأينا يمكن أن يكون أحد النظيرين أو كليهما 
معا . فالتاريخ قد يتصف بصفات العاوم الاجتاعية » وتحن تأمل أن يفيد 
التاريخ من مثل هذه النزعة . غير أن التاريخ uis‏ أيضاً بالماضي من 
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اجل الاضي » وبالانسان کفرد » pihy‏ الانسانة ااصة آو ضط 
التطور لان السشر شرون الا هام بکونم كذلك . فاذا کان e»‏ 6 
الذي يعتبر نفسه وصا على تراثنا الثقافي » ومترجاً للتطور الانسانی » اذا 
كان يحرص على أن يصل الى نتائج تتصف بالعموم والصحة ©» واذًا حرص 
على أن بعزز التفسيرات الي تشرح تطور الموادث المعاصرة » والافكار » 
والعادات والنظم » فائه بهذا المجهود الاضافي يعزز مر كزه لمؤرخ O0‏ 
حتى أنه لو لم حرص على بذل الجبود الزائد » فربها جاز لنا أن نعتيره 
مزرغا جیداً . ومیا یکن من أءر فان المؤرخ » كعالم اجتاعي > أو 
كعالم انسانلي » لا يحتاج بالضرورة أن يكون ذا شخصتين منفصلتن » 
اذ انه من البسير امع بينها في شُخص واحد . ولاريب في أن النفع الذي 
يحود على كل من الدراسات الانسانة والعلوم الاجتّاعة بزداد جدا اذا لم 
qup tens gene‏ 


العلاقة بین العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية 


ذلك أن الاختلاف بين العلوم الانسانية والعاوم الاجتاعية يمكن أن 
يضخم في بسر » فان كلا منبما يعالج موضوع الانسان من حيث هو 
حوان اجتاعي يتميز بالذكاء والفطنة ؛ Los,‏ ميال الى التعميم ( مع 
ملاحظة آن العام الاججاعي آمل الى التنبو والسطرة » بنا يم الانسانی 
بالمثل الفذ » ثم ان كلا متها يولي الاضي واطاضر والستقیل اهامه ) » 
على الرغم من أن العام الانسافى محرص على p Je ka goll aS y‏ 
الاحجاعي الى الالتفات الحاضر والستقل . وان قانون Grimm EF‏ الفاولوجي 
ترادف الروف الساکنة »هو حقيقة علية عامة os dle ial Joy‏ 


to 


قائرن فيركانت Vierkandi‏ الاحجاعي المتعلق RU‏ الظواهر المدمرة 
šal,‏ في الثورات » أو قانون جر يشام الاقتصادي È € Gresham‏ 
العلاقة بين العمة الجدة والعملة الرديثة . وفي قانون غرم هذا awb‏ 
للعالم الاجتاعي Taf‏ < والواقع انه أكثر اعتادآ على اللاحظة الدققة من 
قانوثي فيركانت وجريشام وهو يفوقها في كونه أكثر منها MD le‏ 


أما اولئك الذين يأبوت أن يعترفوا بالعلاقفة الوثقة التى تربط بين 
العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية » فم في الغالب جاهاون بالكثير 
من التواحي الطببة التي تنطوي عليها العلوم الاجتاعبة والتي يعرضها ويقدمها 
الفلاسفة والمبدعون من كتاب الآداب » وه لا بدر کون الفاهم الطبة 
التي نثرها ویذیعپا الان علماء ele E‏ . فلا الشتخلون بالحعاوم 
الانسانية ولا الشتفلون بعل الاجتهاع يجرءون على أن يتجاهاوا الفيلسوف 
cy‏ نسر مثلا . ولو فرضنا آن سبئسر قد اشتهبر قبل أن تؤسس 
دراسة عم eee‏ اطدیثة » فان الکثبری من عاماء الاجتاع المحاصر بن 
ol SI‏ تحاهاوه » ولو أنه كان يكتب الآن » لزم الکثیرون من 
المشتغلين بالعاوم الانسانة أنوفبم إزاءه لا لشيء إلا من أجل كتابة 
اطروحات عاسة عنه بعد آن مضي عدة عقود على وفاته » 09457 ہما 
الاجابة على نوع الاسئلة التي سسآها عته عالم الاجتاع العاصر هذا في حين 
ish‏ علماء الاجاع بعد تلك العقود » من یکونون قد نسوا سبنسر » 
iel‏ هؤلاء في ايراد اسئة تدور حول شخصة عصرية أقرب عبداً بهم من 


è 2 
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للورخ عالاً اجتاعياً 

ان کون سبنسر وفلاسفة بارزین آخرین € على درجتة واحدة من 
الأهسة بالنسبة لعالم الدراسات الانسانة والعام الاجتاعي » هذه اللقيقة مع 
حقائق أخرى » تجعلنا نستنتج أن ذينك النوعين من العاماء مختلفان من 
حيث موطن الاهټام والصغة أكثر من اختلافہم من حمث مادة الموضوع 
daag‏ . فالژرخ الانساني لا حتاج أن يكون dis‏ اجتاع يقصر 
همه على دراسة الماضي وافا قد یکون كذلك ؛ نظراً لأن هنالك 
في الماضي نفسه أهمبة تجعحل من وی دراسة الماضي Ji‏ ذلك 
من أجل الماضي لس الا » كمثل الحافظة على التراث الثقافي من 
التحارب » والأفكار » والعادات » والاخلاق »> والاديان » والقواثين 
والشخصات » والادب » والفنون » والوسیقی » والعاوم » وحكمة 
الماضي . کل هذا يكفي لبسوغ عمل العام الانساني الذي يرغب في أن 
كرس نفسه لدراسة الامثة الفريدة » والمناطق المعزولة » والعصور 
السحيقة » أو الاتجاهات الخاصة في التطور . غير أن في مقدوره أرف 
ريط هذه الأمثلة والتواحي والعصور واتجاهات التطور 6 إلى مفاهيم أوسع 
d];‏ تعمیات اججاعة [ذا کان همه أو إذا توفرت لديه الجرأة للقيام 
هد جدید G‏ هذا الضمار . فیمکن آن تعالج شخصية كشخصية 
الکسادس e Alcibiades‏ آنه قائد عكري ورجل gb LLL‏ 
فحسب © غير أنه مكن أن تخف عرذحاً لطرز الشخصيات العسکر بة 
والساسة في آن واحد » يم أن حملة الأطفال الصليبية يمكن أن توصف 
على ia del‏ حادث مثير للشحن حدث سنة ۱۲۱۲ € 36 Ss UI‏ أن 
T‏ کذلك لشرح عدد من مفاهیم الاأطفال i — i‏ « ,34 
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الاحتاعي والتحربة الدينة »> وان سعر حون دریدن po John Dryden‏ 
القاریء عندما بطالعه بشة تقطعه ای آوزان والاستفادة من مفرداته أو 
جل > غير أن هذا الشعر ستخل UST‏ من حث أنه مصدر لتاريخ 
الأفكار المعاصرة والجو الفکری العاصر أو كجزء من الايديولوجية 
الانساشة المستمرة . 


ثلاثة طرق لدراسة النجزات الانسانية 


us‏ للعام اختص بالعاوم الانسانة » أن بنظر فا سعلق عوضوعه من 
زاويتين أخريين » ليكون في وضع أفضل من وضع العام الاجعاعي . قد 
برغب هذا العالم في أن يدرس الملفات الممتازة من الأدب والفنورت 
والوسقی بطريقة تحلبلة وجالة . وقد یکون هذا العام c Lof fast‏ 
وتکون رواات شکسیر اللراماتنكة مثلا ذات iae iaf‏ باللسية له 
لا سيا من حت بناوها الداخلی » وأساوبها » والحكمة التي تألي بها » 
وعلى هذا فان مثل ذلك التاويخ الذي يضمنه دراسته يقتصر على ما بزوده 
ععرفة ما آرهص بها . وربما JL JE Más ous‏ ذا اختصاص في تاريخ 
الفنون الروائة وقد تهمه هذه الروايات من حيث شرحها تطوراً هاما من 
تطورات المسرح » لا يتصل في ذهنه بالوضع الاجتاعي المعاصر لها . وكلا 
نوعي” الاهتام السابقين لس أمراً مشروعاً لدى العالم الاجتاعي فصب بل 
انه كذلك أمر حميد. ومع هذا » فانه لا يستطيع أن يتجنب « التاريخ 
الاجتاعي » الذي يعرضه شيكسبير الا يجبد متعمد . أما إذا كان المؤرخ 
الاجتاعي مبتماً بروايات شيكسبير الدراماتة فانه في الغالب سيشغل نفسه 
بقدر أقل بالتقد الأدبي وتاريخ الدراما » وابما سشغل نفسه أكثر يما 


۸ 


يمكن أن بدعوه هو « بتداخل الأوضاع e skoi imiia gé a‏ 
و ١‏ المناخ الفكري » و« عم أثر البيئة الاجتاعية » أو « علم eet‏ 
المعرفة » لشسكسبير وعصره ؛ أي أن روايات شکسیر باللسة له ستکون 
بثابة جلاء للتفاعل بين الثقافة والشخصية . 


ومع ذلك فائه من الواضم أن المبادىء المسرحية الشيكسبيرية وصفات 
کسیر وتطور الدراما الاليزايشة » كانت إلى حد” هما جزءاً من «البيئة 
الاجتاعية » ومن الأسس الثقافية اروايات شيكسبير ( والعكس صحح 
كذلك ) . des‏ هذا قان فصل الأسالب الثلائة » حين دواسة شکسییر > 
عن بعضا البعض - وهي التي يكن ء أن نسمما : «الاساوب التحليلي 
النتقدي » و «١‏ الاسلوب الواقعي التاريخي » و «١‏ الاساوب الثقافي الاجتاعي » 
هو اصطناع لا مسوغ له سوى ضرورة التخصص والاصابة في توزیع 
الزمن اللازم لأغراض البحث العامي . ومپیا یکن من أمر فارت الورخ 
إذا أراد أن يغهم تاماً تاريخ حياة سكسبير أو سشسكسبير من حيث أنه 
مثل لثقافة الاليزايشة أو شکسیر مثلا لتطور الادب العالي آو شکسییر 
في أي وضع تاريخي » فان عله آن یستخدم هذه الأساليب الثلاثة معآ € 
وبالقدر الذي يفشل فيه في مثل هذا العمل » WG‏ $4 عليه بالفشل 
Uv‏ 

ان الطرق الثلائة التی یکننا بواسطتبا ات ندرس روايات سيكسبير 
مكن أنضاً أن تطبق على دراسة أبة اتحازات مبمة في المادين الاخری . 
فتجارب نيوتن مثلا يمكن أن تدرس كجزء من سبب التداخل بين الاسباب 
والنتائج في الجتمع الانخليزي في القرن السابع عشر » آو كجزء من 
التاريخ المادي للعلوم » أو كتحليل نقدي لما أضافه نيوتن الى التفكير 


(£) £4 


العامي . و کذلك فانه يكون في مقدورنا آت ندرس معاره نابلون 
کتعبیر و کسبب منبتق عن الثقافة الاوروبة ف القرن التاسم عشر » آو 
کسطور من التاریخ اطقيقي للحروب » آو بتطل نقدي 44 
واستراتجية معار كه كلا على حدة . لقد درجت الکتب المدرسة في 
مقرر التاريخ العام على تحليل فنون المعارك واستراتستها ( فتبین مقدار 
ur s. FH‏ » وتوزیع الفر ق » والطوغرافة » والتموین » والأهداف وغير 
ذلك ) » أو ما تضمنته الحاهدات عند النقطة الي بیدا معپا رد الفعل 
ضد زبادة تو کند التفاصل العسکرنة والدياوماسة . آما الآن فان الکتب 
المدرسة حلل الانجحازات الحمامة في المادين الادبة والوسقة والفام 
SALAMI, Là dl,‏ 


ما عم الورخ في هله الطرق الثلائة حیعا 


ولا کان بامعان کل فرد أن يكتب تارشخه الخاص به ( ولا سك آن 
ذلك بترده في خاطره ) » فیمکنه آن یفعل ذلك بطريقة هي مزيج إلى 
حد ما من الطرق الثلاثة التي وصفناها سابقاً ‏ الثقافة الحضة أو القائمة على 
درس اجتمع وهي المتنخصصة ‏ أو الطريقة التحليلة . فاذا كان طالاً 
في كلة مثلا فيمكن أن يعتبر نفسه انتاجاً للعوامل EAI‏ الني دخلت 
في تكوين ختمعه وثقافته » أو بمكنه أن بعتبر نفسه جزء؟ من التاريخ 
الفعلي لتعلم » آو یکنه كذلك أن E aD dale‏ وشخصيته بأسلوب 
نقدي تحليل , ابدأ الآن بالتفكير في نفسك ذه الطرق الثلائة وعندئذ 
oc‏ لا الصعوبات الفائقة التى تواجه موّرخاً يأخذ على عاتقه القيام 
جمیع هذه الاسْياء وما هو اكثر منها في دراسته e‏ الامم أو 


oe 


الضارات . هذه الصعوبات تقسر ۸ لا صل الكثيرون ٠ن‏ أبناء مپنته الا 
الى حد دود من النجاح . ثم لا اح - لذلك - عنه واجباته ولکن 
الصعوبة الكامنة في له ستحدوه اما ای اطذر والتواضع في اختبار موضوعه 
وإما الى الجرأة المتعمدة وارغة الواعة لواجیة النقد . او کلا الامري 
الذر واطراة یکن آن یکونا فضلتن اذا حسنا حساپیا » آما الذي لا 
عکن غفراه فپو اندفاع u^‏ سببة عدم ادرائ الصعوبات . ولقد حرصا 
في الصفحات التالية على أن نحث المتدئين باتباع فضلة التواضع . وحن 
تطلب منهم أن يفتكروا دوماً في المشكلة التارمخية db.‏ الدقيقة الماموسة . 

والمرء بعد هذا يتعلم کف c‏ اللبنات واحدة واحدة حى برتفع 
بناؤه غير أنه لما حب الأمل حقاً أن يتوه المرء الماهر في البناء أمف 
ae‏ القصوی هي صف اللبنات بعضها فوق بعض دون ان بدرك معنی 
إنثاء الصروح المشدة . 
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aCz MCoC 


متدشاهج البتحسث المتاريحى 


متاهتوالسسارسچح 
وما هت ال ا درالتار#ة 


معنى « التاريخ » 


ان الكامة الانجليزية رإماواط ( التاريخ ( مشتقة من الکامة الاغر بقبة 
و هستوريا » بعنی التعلم . وكانت تعني حسيا استخدمها الفبلسوف الاغريقي 
ارسططالس سردا منظماً لمجموعة من الظواهر الطبيعية سواء جاءت 
مربة ترتیبً زمناً أم غير مرتبة في ذلك السرد ؛ وذلك الاستعمال » على 
الرغم من ندرته » لا بزال سائعاً في اللغة الانجليزية في أصطلاح « التاريخ 
الطيعي « kag natural history‏ نکن من آمر ab‏ مع مرور الژمن > 
صارت كامة ) A33)! ( scientia LL‏ ( وباللغة science & 312 Yl‏ ( 
العادلة فا » صارت تستخدم علی نطاق آوسع لتعني السرد النظم > الذي 
بوتب رتسا زمناً » للظواهر الطببعة » واختصت کلة history s‏ 
في الغالب بسرد الظواهر الطبعبة ( لا سها السائل الانسانبة ) الرتبة ترتساً 
NEST‏ 


وی تعممبا الا کار شوعاً » صارت كلة التاريخ الآن تعني « ماضي 


ee 


الانساننة » ( قارن à‏ هذا المقام الكامة iiu NI‏ الدالة على لفظ تاريخ 
وهي : ماطوتاعوه2) المشتقة من الفعل geschehen‏ ومعناه ر« حدث » > 
فكامة التاريخ في اللغة الألمانية معناها ذلك الشيء الذي .حدث ) . وهذا 
المعنى لكلة التاريخ كثيرآ ما نواجبه في أقوال مثل « كل التاريخ 
t Udas‏ أو و دروس التاريخ 6 . 


ولا نحتاج لأكثر من لظة واحد: » حی ندرك آن التاریخ بهذا 
العنی » لا عکن آن بعاد بناه » فان ماضي البشرية في معظمه آبعد 
من أن نقدر على تل كره . وحتی أولئتك الذين منحهم الله أقوى الذا كرات 
لا يكنهم أن يستذكروا ماضيهم الخاص بهم » نظرآ لأنه في حياة جميع 
الثاس » لا بد أن توحد حوادث وأشسشخاص وكامات وأفكار وأما كن 
وقضلات ل تترك انطباعاً بالمرة » في صفسة الزمن الذي حدثت فه » آو 
انها تكون قد تسللت إلى زوايا النسيان . ثم ان تجربة جيل قد توفي 
منذ أمد بعيد » ولم يترك معظمبهم أي سجل »2 أو أن سجلاتهم » إذا كان 
ا وجود »2 لى تزعجبا يد المؤرح بالمس »> ان تلك التجربة (X jm‏ 
التذكر الكامل الها . وهكذا فان اعادة بناه ماضي انس البشري کملا » 
على الرغم من أنها هدف المؤرخين تقى والطالة هذه هدفاً بعرف جميحهم 
آنه آبعد من آن بصلوا اله باي حال من الأحوال . 


« الوضوعية » و « الداتية » 


> نعتر عی آشاه آبقی علپا الزمن »> كاراب‎ ol CL eT eae 
والرق » وقطع الم العدنية وذلك من لفات الاضي . ومخلاف هذا‎ 


o 


فان حقائق التاریخ تشتق من الشواهد » ap lia des‏ حقائق ذات 
معنی ؛ oda,‏ لا عکن آن نراها آو ناسپا آو تذوقبا آو نسمعبا آو 
نشم رائحتبا . وقد تكون رمزية أو 4A‏ لشيء كان ذات يوم حققة 
ولكن ليس فيها حقيقة واقعبة ذاتية . وبلغة أخرى انها توجد في مخية 
الملاحظ لحا أو المؤرخ فحسب ( وعلى ذلك يكن أن تسمى «ذاتة») . 
ولي ندرس القيقة بوضوعية ( sar gi‏ الوصول ی العرفة اجردة 
الصادقة المستقلة عن الغرض الذاتي ) يجب أن تكون أولاً » سا ما ؛ 
يحب أن يكون لها کیان مستقل خارج الذهن الانساني . وعلى al‏ حال » 
فان تصور LAYI‏ الماضة لس له وجود خارج نطاق العقل البشري » 
ومعظم التاریخ قائم على هذه التصورات ‏ أي الدليل المكتوب أو 
المنطوق . 


وهناك تحامل سشف على المعرفة « الذاتية » على أساس أنها دورت 
مستوى المعرفة « الموضوعة » . ذلك في الغالب لأن كلة « ذاتي » 
تعنی آیضاً « خداعاً » أو «مبناً على اعتبارات s € Lan‏ هنا صارت 
تعنى « غير صحيح » أو « متحيزاً » . ومها يكن من آمر » فات 
العرفة یکن ol‏ بتوصل الیپا عن طریق تحر حيادي وقانوني جرد 
للتصورات العقلة والاسالب والافكار والفروض التي هي بعيدة قليلا أو 
كثيراً عن الواقع الموضوعي . ولا داعي لأن $ كد أن الحيادية 
is 5 Al, »‏ » بصعب التوصل الا في مثل هذه المقائق » ومن هنا فان 
الاستنتامات النة علپا یکن آن تکون عرضة للناقشات والنقد » غير 
أن مثل هذه احقائق والاستنتاجات إذا كانت Eee‏ لا تقع في رتبتها 
دون dl » à5 , . 3 Q^ Pas qe ell‏ « | تستعمل في 


ov 


el | JA‏ لتحمل à‏ طاتها أي دم من أي نوع € ولکنا T‏ ضر وره 
طسق آنواع حاصة من الاحتاطات QULI a2‏ 


اخلفات الحضارية قصادر للتاريخ 


pM x2 Y,‏ آمامه CL‏ ستطیع دراستپا خلاف الکلات 
الکتوبة » الا حا بعثر على مخلفات انسانة » من قطعة فخار مکسرة > 
dM,‏ مسكوكة » ومخطوطة و كتاب » آو صور مخصة » واختام » 
وحطام سفينة » وخصلة شعر أو غير ذلك من البقايا الأثرية والاتثرويولوجية . 
وعلى il‏ حال » فان هله الاسياء لست die‏ هي الموادرث والوقائع 
نفسبها , فالحلفات اللضارية هي تتائج لوقائع قد حدثت > فاذا كانت وثائق 
مکتوبة فپي في الغالب ثثائم الحوادث او مجلاتها . وهنه اشلفات 
الاثربة والوثائق هي المواد الحام التي يمكن أن ستخلص منها التاريخ ثم 
یکتب . 

ولا جدال في أن حقائق تارمخة بعمنبا يكن ان تستخلص فى الال 
من مثل هذه المواد » فالمؤرخح ستطيع الكشف عن أن قطعة من ا زف 
كانت dena.‏ بالد » وأن بئثاية كانت قائمة من الطوب والونة » وأن 
مخطوطة قد كتبت يخط مستدير » وأن صوورة قد رممت Qi, € ub‏ 
الجاري الصحة كانت معروفة في مديئة قدهة »2 ol,‏ كثيراً من القائق 
الاخرى تحرف من ملاحظة احلفات el‏ حفظت لنا من الماضي 
بطريق مباشر . على أن حقائق کپذه » على الرغم ما هي G^ ede‏ 
الاهمية » لست هي اصل الدراسة التارخبة . فالژرخ يعالج المتحرك 


۸ 


والتوالد ( الصاثر ) والساکن ( الکائن آو ما سیکون ) وهو هدف 
الى صيرورة كونه مفسراً ( شارحا لم وكيف حدثت الاسیاء وترابطت ) 
وكذلك واصفاً ( فقص ما حدث » هتى وابن ومن ساهم فبه ). أضف 
الى ذلك أن مثل هذه المعاومات الوصفة التي يمكن أن تستقى مباشرة » 
وف التو" » من اخلفات الاثرية لا تكون سوى sje‏ صغير من تاريخ 
الفترات التي ترجع الها . ولا يكن أن تكتسب هذه الحلفات دلا 
تاريخة الا اذا أمكن ريطبا نحياة الانسان في اما كنبا . وانه لمن السهولة 
c ob ok‏ أن أناساً قد عاسوا في بناء مبني من الطوب وله دورات 
میاه وانهم کانوا ی کلون من آننة فخارية مصنوعة بالید » ويعجبون بصور 
زيتة كالتى ذكرناها فها سبق . على أن مثل هذا الاستنتاج يكن بسپولة 
انشا آن یکون شاطاً » لان البتاية رما كانت اسطبلًا » وقطع الفخار 
رما كانت أحزاء من بلاط السقف » والصورة الزيتة رها جاءت من أثر 
كان نا على بعد » ول يكن لما عشاق البتة » ونستطيع ان مضي الى 
غير ذلك من الفروض التي لا حصر لها . واذ لم يقم دليل أقرى من كل 
ذلك eb‏ يصعب بل ستحل علينا أن نفيم الدلالة الانسانة لمذه الحلفات. 


نقص السجلات يحد من المعرفة التاريخية 

ولسوء الظ فاننا لا نفتقفر وحسب بالنسبة لمعظم الماضي » الى Jd»‏ 
أوفى ببن وضع الانسان في الخلفات الاثرية الباقبة م بل اننا لا ملك 
حتى تلك الخلفات نفسبا . ان معظم المسائل التعلقة بالانان تحدث دون 
أن تترك أثرآ أو سحملا من أي نوع يمكن الرجوع اليه لدراستپا . 


فالماضي اذن €( قد حدث وانتپی وقد انقضی الى الايد تار کا وراءه 
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1 ثرا عدودة ja, , uil‏ بنا أن تقول إنه على الرغم من آن العدد 
JI‏ من الکتابات التارخة المرفة غبر راسيخة € فان قدرا صغيراً فقط 
ما حدث في الماضي كان قد استرعى الاشاه ودون . وان التأمل لفترة 
قصيرة في هذا الموضوع يكفي لا کد من تلك الققة . ثلا : ع من 
الاشاء الى تعماما أو شسمعپا آو تفکر فمپا بلاحظه آي اسان ( ما 
فم آنت فك ) ؟ و اذا ضاعفت أعمالك وأفكارك وو كاءاتاك و db‏ 
الفسولوجىة غير الملحرظة يضريبها في Jat S5 vere‏ على 
تقدير ثقر بي للاساء الي تحدث دون أن بلاحظبا امد في العالم طوال 
الرقت . ان قدرا فقط بما لوحظ في الماضي قد تذكره اولئك الذين 
لاحظوه » وأن an foe‏ مما تذ کر سحل » hje oly‏ فقط ءا قد سجل 
حفظه للا التاريخ » وأن جزء من ذلك الذي وصل يكن تصديقه ) 
وأن حزءاً من ذلك الذي مکن تصديقه هو الذي حفظ € وان leje‏ من 
ذلك الذي حفظ یکن أن Ane y‏ المؤرخ آو قصه » وان تار بخ الاضي 
بآكمله ( ما ممي بالتاريخ الواقعم ) لا بعرفه الذرخ الا بواسطة Je‏ 
احفوظ ( التاریخ المسحل ) » وان معظم التاریخ اللحفرئا هو الزء 
الباقي من الجزء المسجل عن الطزء المتذكر من اطزء الملاحظ من ذلك 
انکل . وحتی عندما یکون سحل الاضي ماخوذاً مباسُرة من اشلفات 
الاثرية أو الانثرويولوجية فبذه فقط هي الاحزاء التي اختارها العام من 
بين الاجزاء المكتشفة ELI ast. U‏ على بقاله من تجرع الاضي كله . 


Lv,‏ كا قد ددر سه المؤرخ هون آمر متعلق بمو ضوع حارجي قارف 
التاريخ الذي انقضى لس هو الذي حدث ( التاريخ الواقم ) وإما هو 
السجلات الباقية لما حدث (التاريخ المسجل ) . والتاريخ لا يكن أف 
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یوی إلا من ( التاريخ السجل ) » والتاريخ کا بیوی ( التاریخ 
القصوص آو الکتوب ) هو فقط الجزء الذي شرحه المرخون من الزه 
الفبوم من الزء الذي أمكن تصديقه من الرء الذي اكتشف من 
( التاريخ المسجل ) . وقبل أن يصف المؤرع الاضي » من الحتمل أن 
یکون قد مر خلال ماني خطوات منفصة ضاع في كل واحدة منپا بعض 
الشيء » ولس هنالك ما يضمن أن ما تبقی هو ام حجزء وأ کبره , M‏ 4 
وأفضله وأخلده وبلفة آخری فان « الوضوع » الذي یدرسه الورخ 
ليس غير كامل فحسب » بل هو دون سك متخیر » فالسحلات تضيع 
آو تکتثف من جدید . 


التاریخ وسيلة ذاتية للبعث 


ومن هذا التبقي الذي يكن أن نصفه بأنه غير واف m‏ على 
المؤرخ أن برمم ماضي الانانة بقدر استطاعته . وليس أمامه طريقة 
القيام بذلك العمل غير تجربته الشخصية . على أن تلك التجربة الشخصية 
قد عامته ( أولاً ) أن أمس كان مختلف عن اليوم في بعض النواحي E‏ 
أنه يشببه في نواح أخرى »> و ( انا ) أن تجربته الخاصة قشابه تارب 
uy yl‏ وتختلف عنما فى الوقت نفسه . فلسس علبه Lë‏ أن حاول 
تطبيق ما حفظته ذاكرته ينفسه في ضوء مجربته الخقاصة لفبم التخلفات 
التارمخة > بل عله أن MALLA‏ ما وعته ذاكرات کثبرن آخرين غيره 
أيضاً . على أن کل ما یصل اله عن طریق ما یتذ کره پنفسه a Uu]‏ 
رد تصورات لا حقائق » وهو عندما ستعین بما وعته ذا كرة الانخري » 
حتی عندما تعززها الوفائق والحلفات المعاصرة » تبقی هذه الاصلات أقرب 
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ای التصورات الذ كورة » آي کان ذا کرات الاخرین لا تسعف نف هذا 
الشیار . وعلی هذا فان آکثر ما ستطنع الورخ أن یتلسه في التاريخ 
من واقع - ولا همنا مقدار هذه الواقعية عندما وقعت في الماضي ‏ 
لا بعدو آن يكون أكثر من تخل أو سلسلة من الصور آو االات 
العقلة النة على تحربته الخاصة به » سواء أكانت هذه التجربة حققية » 
أو خيالية » وتطبیق ذلك التخيل على جزء من جزء من جزء هن جزء 
من جزء من جزء من جزء من جزء من كل غابر . 

وبإجاز فان هدف المؤرع هو حاولة الوصول إلى القيقة في أمر 
یتعلق باض قد اندثر » عن طريق جهد سخصي > لا عن طریق التجربة 
القائة على حقيقة موضوعية . فپو محاول آن یقتوب بقدر نسي من حقيقة 
الاضي بالقدر الذي يسمم به التصویب الستمر للصور العقلية التي ترتسم 
في خلته » ثم انه في نفس الوقت مدرك أن تلك القيقة قد أفلتت منه 
إلى الأبد . وهنا يكون الاختلاف الأساسي بين دراسة ماضي الانسان 
ودراسة بيثته الطبيعية أي فيزيائة الكون . 49 الفبزياء مشلا بتناول 
موضوعاً قاتا بالدرس وهو الكون الطبعي الذي لا يتغير لأن الفيزياني 
پدرسه مها يتغير فېمه له. 

أما في التاريخ فلبس ثة إلا أشياء مفصولة ومبعثرة لتدرس ( وثائق 
ومخلعات ) وهي لا تکون الوضوع الكلي الذي بتناوله المؤرخ بالدرس 
وهو ماضي الانسان » فذلك الموضوع قد اختفى في أكثره ولا وجود له 
إلا بالقدر الذي يستطيع فهم المؤرخ أن ببعثه » وهو فهم ناقص Lors‏ 
كثير التغير . غير أن بعض العلماء الذئ بدرسون e indl‏ كعاماء 
sides Lo J ytl‏ الأحافير الموائنة » يشببون المؤرخين إلى حد بعبد »> 
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من حيث أن الموضوع ات التي بتناولونها بالدراسة تعود إلى ماض قد 
اندرس »2 غير أنهم من جبة اخرى € QUE.‏ عن المؤّرخين من حست 
أن الآخرين عليهم أن يعالجوا في موضوع درسیم الدلیل الانسافي بالاضانة 
إلى cud‏ الطسعة . 


وق اللحظة الي يفم فما المؤرخ موقفه » مخف حمل > إذ تنتقل 
مسئوليته من التزامه بالوصول إلى معرفة كامة للهاضي » الذي لا يمكن 
استرداده عن طريق الديل المتبقي أو المتخلف عنه » إلى بعث صورة 
مرجّحة لماضي بالقدر الذي يسمح به الشاهد التارمخي . وهذا العمل 
الأخير هو أسل JU oH‏ € إذ يصبح التاريخ > بالنبة لهؤرخ › ذلك 
الجزء الحدد من ماضي البشرية » الذي يمكن إعادة بنائه أي روايته من 
السجلات المتوفرة ومن الاستنتاجات القائة علبا . 


تعريف المنهج التاريخي والتدوين التاريخي 


ان سملية الفمص والتحليل الدقيقين لجلات ال ماضي Jii siey‏ 
علپا هنا historical method fI gtl pel‏ وان إعادة البثاء 
التصوتري لمافي من واقع اللقائق المستخلصة بتلك الطريقة نميها تدوين 
التاريخ أو كتابة التاريخ historiography‏ وباستخدام exl‏ ال ارخي 
والتدوين التاريخي ( وكلا هذين يعملان سويا ويطلق عليها معا الج 
لتارخي ) ۲۲ » بحاول المؤرخ أن برسم صورة لاضي الانسان بالقدر 
المستطاع . على أنه » حتى في aghi lia‏ الحدود » ah‏ الزرخ بانه لا 
يعمل ويده مطلقة » فقاما يكون باستطاعته أن ia yi‏ جزء من 


۳ 


الاضي « کا وقع حقيقة » » هذا على الرغم من أن المووح الالمافي العظيم 
لمويولد فون رانکه ade P‏ القيام به » ذلك لان p 3l‏ بو أسحه بالاضافة 
إلى النقص الحتمل في السجلات > عدم دقة في التصور الانساني وفي التعبير 
الانسانی عن مثل هذا البعت « اعلقيقي » . غبر انه بستطیع » وللستعمل 
تسیر هندساً » أن يحاول الوصول إلى الماضي اللقيقي م کسد » لأننا 
إذا اعتبرنا أن الماضي سيء « قد وقع فعلا » فان ه ذا الاعتبار يضع 
حدوداً واضحة M a. JI ell de‏ » والصور التي یکین آن ستخد مبا 
pos‏ . هکذا لذن ol (29 de gm‏ تا کد من أن سحلاته تأقه 
فعلا من الاضي € وأن و اقعبا هر ما قد به es é‏ اله At g^‏ غو 
بعت الاضي لا خلقه من حدید . و هده ادود هي الي هار ge UJ‏ عن 
القصة اسشالة والشعر والدراما و الوم . 


مكان الخيال في الكتابة التاريخية 


من غير المسموح به لامؤرخ أن بتصور آشاء لا عکن آن تکوت 
منطقياً قد وقعت ؛ ومع ذلك » فائنا نظرآ لأسباب خاصة ستبحثها بعد 
قليل » نجيز له أن يتخيل أشياء يمكن أن تكون قد وقعت . غير أنه 
يحد نفسه في كثير من الأوقات مضطراً لأن يتصور آشاء لا بد وآبت 
تكون قد وقعت . ونحن لا نستطيع أن نضع قوانين من أجل التدرب 
على التصور في التاريخ » اللبم إلا ما اصطبغ بصبغة العموم ؛ ولا حاجة 
بنا إلى القول بأن المؤرع الذي يكون على معرفة أفضل s ell oL‏ > 
يستطيع أن يفهم الياة الماضية بصورة lal Jal‏ . وا كانت العقلية 
الانساننة ۸ تتغير تغيراً ملحوظاً طوال الحصور التارعخة > فان الأجبال 
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الحاضرة تستطيع آن تفیم الأجبال الاضة حب تحريتها الخاصة با . 
وان أقدر المؤرخيت على القاس وعقد القارنات شم آو مك الذی ec‏ 
أعظم قدرة على تميز الدرجات الممكنة من القياس والمقارنات ‏ أي أكبر 
قدو من التحربة واخیال واطکمة والعرفة . ولسوء اللظ فلس في ذلك 
الكلام المعاد ما بدلا على الطريقة التي نستطبع بها أن نتزود بذلك التنوع 
من تلك الصفات المطاوبة وتلك المعرفة أو کف توا cz‏ ننا 
تفبم الماضي . فبذه أمور لا يمكن أن نوفرها فحسب عن طريق أمثولة 
سابقة أو ضرب الأمثلة أو الجد أو الدعاء » على الرغم من أن هذه 
الأشاء يجتمعة قد تكون ذات نفع في هذا السبيل . وعلى هذا قارف 
کتابة التاریخ *'' وتحليل à (xay REQUE cba‏ قالب قصصي عند 
تالف الكتب zzi‏ والقالات أو القاء المحاضرات التارمخة » لا يمكن 
أن تجعل بسهولة موضوع قواعد وتنظيات . على انا يحب أن نترك 
الا للموهية القطرية والامام » وهذا أمر مستحب في مثل هذا القام . 
غير أنه لما كان يكن للفروض والاأمثلة هنا ان تکون ذات نفع Ub e‏ 
dil‏ بعض ابد في تقدم القلیل منها » ( وانظر من أجل هذا الفصول 


من ۱۱-۷ من هذا الکتاب ) . 


تاریخ النهج التاريخي 


ومپا یکن من آمر » فان لهج التارخي يمكن أن يصير موضوعاً 
لقراعد وتتظمات » وهذا هو حاله منذ آکثر من آلفي سنة . فئوسدید » 
الذي كتب في القرن ys LAM‏ اللاد تاره الشہير عن اطروب 
البلورونيزية » قد آخبر قارشه بکل أمانة عن كفية جمحه لمواده التارخضة 


(^) 4۵ 


. فصل القيقة عن القصة الرافة‎ d yab الاختبارات التى‎ gol ons 
وهو حتى عندما ألتف خطاً لثنطق معاصریه بها » قد بذل اقصی جبده‎ 
بلاصل آکبر شبه‎ i.t في استقصاء المصادر المتوفرة لديه ,لكي مجعلا‎ 
> مکن . وکان يأمل أن يلتزم فیا بورده برفح الكل وحرفة الطاب‎ 
ولكن لما كنت التقارسي الختزلة لست متوفرة لدیه » كان يجد نفسه‎ 
مضطرا لأن يضع الكامات التي سينطق پا الشکلم » « کا خیل‎ lol 
. "۳ الله أنه كان ستطق بها‎ 


ولقد کتب عديد من المؤرخين مند ایام وسدید ف zll‏ التار خي 
بإسباب أو بايجاز . ومن الأمثة البارزة في هذا المضمار لوقيان Lucian‏ 
وان خلدون » وبودن drs Bodin‏ » وفولتير » وراتكه »2 غير أن 
دراسانهم كثيرآ ما عالجت Jie‏ التاریخ آکثر من آسالیبه القنبة . ویکننا 
أن تقول إن الدراسة العصرية الا کادعبة شذا الوضوع » قد بدأت بعد 
ات الف ارتست Ernst Bornheim eli;‏ كتابه « تعلم المنبج التاريخي 
والفلسفة التار عة « Lehrhuch der historischen Methode und der.‏ 
à Ll ) Geschichtsphilosophie‏ الاو C d‏ لييزج “ ۱۸۸۹ ) ۰ 
usu as‏ مات ex‏ هنذا » ظبرت عدة کب حول هذا 
الموضوع أيضاً . وعلی الرغم من آنه لا بوجد بينبا من یتفوق iit Je‏ 
برنهايم » فاننا نجد بعض الواهب الغريبة ©» الي يقصد بها نوع خاص من 
القراء » تتوفر في بعض هذه الكتب . ومن الأمثلة البارزة بين هذه 
الکتب موّلف لامجاو| Seignobos v" 55-5 Langlois‏ للغر نسيين ومؤلقا 


Farsin هارسن‎ cL f € للامر يكين‎ Nevins HÈ g i gu go 
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و کنت Kent‏ لصغار الطلية » و کتب وولف Woll‏ وهو کست Hockett‏ 
وباوخ Bloch‏ ورسوفين å ly Renouvin‏ الدئ سحصصون à‏ مادن 


التاريخ 7 


في ct‏ هذه اللمؤلفات » وفى عشرات الكتب الأدسية الأخرى 
المشاببة لها » إجماع على العناية بالطرق التعلقة بنیج التسلیل التارمخي . 
ومن أجل أهداف كتايبنا هذا سندرس هذه الطرق تحت آربعة عناوين : 
)١(‏ اغبار موضوع لتمحصه وتحقيقه » (۲) جع Gs a enl‏ 
أن تکون ذات معلومات تتعلق بذلك الوضوع » (۳) فحص تلك 
الصادر من حت أصالتها ر الکلة آو الزئة ) » (4) استخلاص 
التفاصل اي عکن تصدیقبا من الصادر ( آو من اجزاء من الصادر ) 
التي تثبت أصالتبا . ان تحلل التفاصيل التي وصلنا اليها عن ذلك الطریق 
هو ما يسمى كتابة التاريخ التى تختلف إزاءها وجپات نظر أصحاب 
الكتب المدرسة » ومن أجل أن تكون دراستنا واضحة جلة رأينا أن 
ننظر إلى التحليل والتر كب ©» كأنهما gete‏ منفصلتان » ولکننا سوف 
نری آنها لا يكن أن يفصلا فصلا كلا في مراحل متنوعة . 


الممسادر 


سنتناول المشكلات التي تواجه المؤرخ » في اختيار موضوع البحث » 
ومع المادة الخاصة به ( وهذا اجمع هو ما يسمى باللغة الاغر بقة heuristics‏ ( 
بالبحث في الفصل الرايع . ان جمع المادة التاريخية لا تلف في أساسه 


۷ 


عن مارسة أي تبويب لمراجع ما دامت هذه الراجع كتبأ مطبوعة . غير 
أن المؤرخ مضطر للرجوع إلى كثير من المواد التي لا وجود شا بين 
طات الكتب . وعندما تكون هذه المواد ذات دبغة أثرية أو تتعلق 
بعلم الخطوط أو عل النميات » يتحت عله أن يعتمد € إلى حد كبير » 
علی التاحف . وعندما تکون هذه الواد سحلات رممية »© فاته قد بحث 
عنها في سحل احفوظات » yL io,‏ الجا > وفي الکتات اللمكومية 
وغيرها . وقد تكون هذه المعاومات محفوظة في أوراق ضاصة لا عکن 
الوصول الا في الجموعات الرممة » وهنا عله أن يفتش في أوراق 
الببوتات التجارية وححج البراءات في القلاع e i sail‏ والقتنشات الممنة 
لامعي التوقعات » وسحلات أبرشات الکناس وغيرها . وعندم ا قرر 
الورخ دراسة موضوع ما » وصحدد الاشخاص » الذين هم علاقة بموضوعه 
ثم يحدد المكان والزمان المتعلقين بالموضوع ( أي المظلاهر الاقتصادية 
والساسة والفکرية والديباوماسة أو غيرها من الأمور ) » فانه سعی 
وراء الأمور المتعلقة ببحثه والتى تلقي ضوءاً على أولئك الأشخاص الذين 
عاسوا فى llus E sie NT‏ في ذلك الزمن الذي يدور EL ad‏ 

ان هذه المواد jolas Ji‏ بحثه . وتؤداد Ll‏ مصادره همده بالنسة 
لوضوعه محسب دقته في تحديد الاشخاص ومكانهم وزمانهم وعلیم € dV‏ 
Aad‏ موضوع الدرس وما حوله . ( انظر الفصل التاسع : الفقرة الخامسة 
والسادسة ) 


التمييز OM‏ المصادر الاو لية 2 المصادر الاصلية الاخر T-‏ 


تقسم المصادر المكتوية والمصادر الشفوية الى نوعين أولة وثانوية . 


“A 


والصدر AMI‏ هو سپادة ساهد عان » أو سپادة ساهد لس بالعان 
ul,‏ حاسة آخری أو آلة كالد كتافرن ‏ أي شبادة أحد الناس أو سبادة 
سيء كان موجوداً عند وقوع الوادث الى يتحدث عنها ( وهذا ما 
ستطلق عله تسط MS‏ شاهد عان ) . آما الصدر الثانوی فهو سبادة 
أي شخص لم يکن ماهد عيان ‏ أي » آي شخس ‏ يكن موجوداً عند 
وقوع الوادث التي روا . أما المصدر الأولي فلا بد واطالة هذه أرنف 
يكون قد نتج عن معاصر لاحوادث التي برويا . وما يكن من آمر فإن 
هذا الشاهد لا محتاج أن يكون أصلا بالمعنى القانوني لكامة Low Jl‏ 
آي الوئقة بعینها ( وهي في الغالب المسودة الأولى المكتوبة ) التي تكون 
حتوياتها هي موضع البحث ‏ لأنه كثيرآ ما تقوم بنفس العمل نسخة خطية 
مأخوذة من تلك الوثيقة أو نسخة مطبوعة * ففي الآداب الاغريقية 
والروماننة الکلاسکة لا تتوفر سوى نسخ متأخرة مئنقولة عن النسخ 
الاصلة . 

ان Original ) A! iS‏ ( 423 معائبا الى Jat a‏ من الافضل 
أن تتجنبها في مناقثة تارضة دققة . فبي يمكن أن die iR caes‏ 
عختلفة لاوشقة » بل هي فعلا استخدمت لي قدل على تلك الأحوال » و سم 
هذه الاحوال الخمسة LOO Ll cds‏ لامؤرخ . قالوشقة يكن أن تسمى 
اصلية » (۱) لها تنطوي على أفكار جديدة وخلاقة » (م) لأنما لم تارجم 
من اللغة التي كانت قد كتبت بها في الاصل » (#) لأنها لا تزال على 
حالتها الي صيغت بها ولم تصقل بعد »© (؛) لأن نصها هو النص المعترف 
به وهو غير محوكر أو معدل أو مبسط » (ه) لأنها أقدم مصدر أمكن 
العثور عليه فى باپا . ان هذه العانی del » EJ LL‏ « مكن أن 
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. أحدها فتصل بغيره غير أنها لست امماه فرادف واحد‎ ax 


ونظراً لآن اصطلاح و الصادر الاصلة » قد صار لسوء الظ دارجاً وسائع 
الاستحال بين المؤرخين » ترى أنه ستحسن أن aad‏ كيفة استخدامه على 
وجه دقيق . فالمؤرخون يستخدمونه على وجبه الادق في مقامين » )١(‏ عند 
الحمديث عن مصدر مالته الاوف » التي ورد علیپا » غبر منقح أو منسوخ 
أو مترجم » آي کا وضعته بد مولفه ( ومثال ذلك السودة الاصلة 
لاغنا کرتا ) » آو (۲) الصدر الذي khu‏ آول معاومات توفرت ( أي 
الاصل ) فما isla‏ باسوال الذي نتحرى عنه لأن الصادر الاقدم منه قد 
فقدت ( معنی آن ليفي ببنرا هو مصدر آصلی لبعض معرفتنا التعلقة بماوك 
روما ) . ولا ریب فى أن الورخن بستخدمون هذا الاصطلاح کثبرا » 
في كثير من اطرية وقلل من التقید . وسنبذل جبدنا هنا علی قصره على 
المعنين اللذين عرفتاه ببما في الاسطر القللة الاضة . 


أما المراجع الأولية فلا يتحتم بالضرورة أن تكون أصلية بالعنی 
المفبوم في هاتين الطريقتين . فبي يحب أن تكون « أصلية » فقط من 
حث انها لبست مأخوذة من غيرها أو من حبث انها جديدة كل اللدة فيا 
يتعلق باثباتها الموضوع من دلالتبا ol ude ogy. ale‏ نو كد هذه 
التقطة كي نتجنب الخلط بين المراجع الاصلة والمراجع الأولية . والخلط 
يتأتى من عدم تدقيق في استخدام كلة «أصلى » اذ كثيراً ما يستتخدمبا 
المؤرخون مرادفاً لکلمة « مخطوطة » أو « محفوظات ٠‏ ؛ UJ Ul xx‏ 
محاجة الی آکثر من لظة من التأمل حتى ثتبين أت الصدر الخطوط 
قد لا يكون أهم من مصدر مطبوع » واأئه ریا کان نسخة ولس 
د اصلا » . وحتی هن یکون هو نقسه مصدرآ آولا » فریا بعالج 


Ve 


موضوعاً عرفنا معلوماته عن طریق اخاری آخر آسق منه . ومن هنا 
فان الصدر اتحتلوط لس بالضرورة مصدراً « اصلاً » AY‏ لفہوم تلك 
الكاة بالمعنين! الذ کورین أعلاه . ويحب علتا آن نذ کر أضاً i‏ 
المؤرخ عندما حلل الصادر بنصب اعتامه. أساساً على التفاصيل © وأنه 
يحاول أن يعرف ها اذا كان كل تفصل قاتا على دلبل أوّلي أو انوي . 
ومن هنا فان المؤرخ لا بيمه كثيراً أن الوثيقة التي بين يديه « اصلية » 
yilo‏ کتست مخط بد مولفا نقسه » أو أنها نسخة من وئقة 
أخذت عن الاصل » لا بهمه ذلك » اللبم الا من حث قائدة تلك 
, الاصلة , ò‏ مساعدته علی تقرر محرفة Lf.‏ € وبالتالى سواء أكانت 
وشقة اولة أو انوة » فان ul‏ تتحصر في مدى عدم تبعة ساهدها 
لغيره وبالتالي استقلاله . وان طلبة التاریخ برحبون عادة باختصين في 
سمّون التحرر وفنون اشفوظات الذن ستطعون آت ينشروا تلك 
olb hài‏ لي ستخدموها بعد طاعتها في i "E‏ | 


ان المؤرخ » کا سق آن بنا » هو pi‏ التفاتا الى المصدر منه إلى 
المعلومات الخاصة الموجودة من ذلك المصدر . وانه؛ لمن السبل أن نظن 
أن lae‏ حتوی ge‏ معلومات اولسة اساسة > مع أنه تكون مصدراً 
انویاً لس الا » وعی دلك لا نستخدم مارد فه من معلومات الا 
نادراً . فاطنرال الذي یکتب آمراً آو بصدر نشرة » "یظن آن ما بصدره 
آساسي » وهذا لا مجوز بالطبع لآن تفاصیل كثيرة منه تکون ثانوية » 
فبو يعتمد على من هم دونه في كثير من المعلرمات التي تتعلق بنشرته التي 
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آصدرها . و کذلاك اطال مع مراسل اطريدة فبو مدئنا عن أسْیاء » کا 
فعل dob € Ls]‏ انه « رآها با کماپا » وانه كان طرفاً في جزء متها ». 
ومع ذلك فانه آیضاً ريبما وجب عليه أرف يعتمد في بعض ذلك على 
و متحدث رمعي n‏ مصدر تحار عادة موثوقاً ره و . أن او رخ المدقق 
o‏ ساوي tcu QU‏ عبارات تلك النشرة العسكر بة 3l‏ الا خبار الصحفية . 
ومن احبة آغری » فانه اذا وجد » و کثیراً ما اجد » آن" کتاباً في 
معظمه عثل مصدراً ثانوياً ( uas BAS‏ ما أو COURS Cs‏ بعالج 
قصة خالة )» قه على سسل المثال رسائل شخصية أو مسائل فييا 
ملاحعظلات مماسرة ذات طايع je‏ € فله عندند أن ستفد من تلك 
الاجزاء » على أنها مصادر أساسة » اذا كانت موثوقة وتتصل بالموضوع 
اتصالاً وثقاً . 


وبعبارة أخرى أن المصادر » سواء منبا الأولة أو الثانوية › تهم 
المؤرم بالقدر الذي تنطوي عليه من دقائق أساسة ( أو على الاقل بقدر 
ما توصل البه من دقائق أساسية ). تأسمية تلك التفاحيل اذن لا e‏ 
من كونها وردت فى کتاب بعنه » آو ف dU.‏ خادة » أو تقرسر ما» 
بل بقدر اعتادنا على الذي بقص تلك التفاصل كأن تكون le sli‏ 
ها » وسنعود الى تفصيل هذه التقطة فيا بعد ( انظر الفحل السابيع ) , 


ان h document A s iS‏ من الاصل gM!‏ ۶ معنی 
بعلم » وقد loan‏ الورخون في معان عديدة . فبي أحياناً تستخدم 
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لتعني مضدراً مکتوباً للاعلام التارخي في حالة قباسه بالدلسل الشفبي آو 
بمخلفات الضارة والبقايا التصويرية والار کولوجبة . ومن ناحس آخری 
تختص با آوراق الدولة الرسمة كالمعاهدات والقوانين والمنح والوصایا .... 
الخ . ومع دلك فان 345 ur de $555 documentation G247l‏ آخر 
وهو > ا يستخدمه المؤرخون وغيرهم » يدل على أي طريقة للبرهان 
تستند الى نوع من المراجع » سواء أكانت مكتوبة أو شففية * أو 
مصوارة أو أثرية . ومن أجل الوضوح يبدو أنه من الافضل ان نستخدم 
document Ais, AS‏ بالعتی sei‏ » والعتی الشامل جدآ الذي فيطناه 
من حث الاستقاق » أي نستخدم و الونقة الکتوبة » و « الوئقة الرععة » 
للدلالة على الفئات الأقل شعولا . وهكذا تصبح لفظة « وشقة » مرادفة 
لكامة « مرجع du a‏ أكان مكتوباً أو غير مکتوب » وسواء آکان 
رمعا أم غير رممي © أساسياً أم غير أساسي . 


الوثيقة « الانسانية » والوثيقة « الشخصية » 


ad‏ عرفت « الوثقة الانسانة » بأنها « سرد لتجرية فردية تكشف 
تصرفات الفرد كفاعل انسافي وتمشارك في الحاة الاجتاعة ,م € UE.‏ 
« الوشقة الشخصة » فقد عرفت على أنها ه سحل ذاني بقدم عن قصد أو غير 
قصد معاومات تتعلق بتكوين حياة المؤلف الذهنية وديناميكيتها وجملها »237 
والتعريف الاول وضعه عالم من عاءاء الاجتاع وهو يو كد التحربة الفردية 
کعتصر من الوشقة الانسانة . والتعریف QUE‏ وضعه عالم QUE‏ وهو 
یضع التو کید على « حياة المؤلف النهنية » كعنصر في الوثقة الشخصة . 
على أرف «١‏ الوثيقة الانسانية » و «الوثقة الشخصة » قد اختلط ا 


وف 


أمرهما في مواضع کثبرة . ویبدو ob‏ فذی النوعن من الوثائق Py‏ 
أساسة واحدة مشترة ؛ وهو رد فصل انسانی شخصي للحوادث التي 
تعالجانها . ان ما بيز هذين النوعين من الوثائق عن الوثائق الاخرى في 
نظر كل من العالم الاجتاعي والسيكاوجي هو درجة الشخصية فيهماإ. dela‏ 
أحس UP anl‏ هي تلك الوثائق المكتوية بضمير المتكلم ‏ كالسير الشخصية 
والرسائل أو الوثائق المكتوبة يضمير الغائب لتصف رد الفعصل والساوك 
الاسانن - كالتقارير الى ترد في الصحف » وسحلات الغا م وسحلات 
الرافق الاجتاعية . آما الزرخ فلا یکاد يت بالفرق بين ضمير الک وبين 
ضمير الغائب في الوثائق » ونستطيع أن نسوق لتدليل على صحة قوللا 
هذا أسباباً ثلاثة على الأقل : )١(‏ كثيراً ما تدو الوشقة ذات مير الغائب 
AO, Vel, d‏ بضیر التکم ) cub cl al‏ على سبل الثال أو 
کتاب » ترس هاري آدامز € 'The Education. of Henry Adams‏ ( € 
ol (v)‏ وثائق ضیر الغافب à‏ آصلتپا اذا ما آخذنا بعین الاعتبار « lp,‏ 
تار خا » "» يحب أن تقوم دون ريب على ملاحظة مباشرة لا بالواسعلة 
( سواء آقام بتلك اللاحظة الولف نفسه أو شخص آخر استشاره 
As‏ ) ۰۱ ۰ (۳) آن کل وئقة بصرف التظر عن مقدار الدقة Jl‏ 
حرص الولف على آن یتبعبا » لتکون نظرته حادبة بحدة عن التحيز » 
يحب أن تعرض الى حد کر آو صغیر فلسفات الولف وما بود ت 
یو كده » والاسياء التي نحبها والاشاه ۱۷ التي بکرهپا » ومن هنا قان هذه 
الوثيقة تكشف عن شخصة المؤلف المستترة . وان کتاب ادوارد جسون 
bL hé! » Edward Gibbon‏ الامیراطورتة الرومانة — 8 
Decline and Fall of the Roman Empire‏ € و کتاب جوهات جوستاف 
درو سون «تار بخ الااسکندر الا كبر CGeschichte Alexanders des Grossen q‏ 
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أو كتاب « الثورة الفرنسة » فسولست تن » عکن آن تعتبر مصادر ثانوية 
مكتوبة يضمير الغائب » لتحي تاريخا بیدا » أو يكن كذلك اعتبارها 
کتابات لسير سخصية لمؤلفين الثلاثة : حسون ودرويسون وتين » 
( وهي في الواقع كانت کذلك ) ۲۳ . آن الراجعة العامسة للکتب 
بحب أن تکون من آقل الوضوعات التی تبدو فپا ردود الفعل الشخصة 
عند المراجعين ( اللبم الا أحاناً عندما 8 في أحسن المراجعات التقدية » 
حين ,تعمد الناقد أن n‏ وجبة نظره الخاصة به هو ) » ومع ذلك فكثيراآً 
ما ند هؤلاء المراجعين يعرضون عن غير قصد فلسقات وألواناً من 
اللوك > وما يحبونه وما ببغضونه » على الرغم من أنهم هم أنفسهم من 
أرزن الناقدين . وسواء أكانت الوشقة ستفحص لا تكشفه عن موضوعبا أو 
عن مؤلفها ‏ أو بلثة أخرى : سواء أكانت من طراز مير الغائب أو 
ضير المككر كل هذا بعتمد على الناقد الفاحص نفسه أكثر من sel‏ 
على ها كان ينتويه مؤلفها . 


ولنفس السبب » فان تعبير « الوثيقة الشخصة » هو في عرف الموّرخ » 
مرادف للفظ « وثقة انساننة » » وهذه آلفاظ من صنع عاماء الاجتاع . 
ويبدو من الراجم آن الژرخ Mena o‏ € فپي تبدو 4 3 « إذ ان 
à (ez G5 jl‏ الوقت نفسه انساننة وسخصة » لأها من صنع olle‏ 
بشرية » تلقي ضوءاً على مؤلفيها يا تلقيه على الموضوعات الي كان المؤلفون 
يرغبون في عرضها . وهي في الواقع » تم ge beel‏ شخصة المؤلف 
وأفكاره ألخاصة » والماة الاجتاعة بقدار بفوق ما فیپا من وصف الاساه 
الى هي قد البحث واللاحظة . lal bag‏ قد تكون لاهسة الوئقة علافة 
di‏ الورخ أو نته أكير من علاقتها پدف المؤلف أو نته . Dheela‏ 
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: أن يعرف عن المؤلف أكثر ما كان في‎ gui ai ouf 
كان في نة المؤلف‎ de يعرف عن الأمؤلف أكثر‎ um 
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xui]‏ یار ال وضوع والبعت 
عن المعتلومات لفاصتة مه 


اختيار الموضوع 


Des‏ ما محتفظ اساتذة التاریخ بقوائم تحتوي على موضوعات يطلبون 
من طلبتهم la, o ol‏ وأحماناً نكون لدى التاشرين والمحرريت عناون 
لکتب ومقالات شقدمونها ای الکتاب لولفوا فپا . وعلی کل حال > 
فاننا نثصح الکاتب التاشیء آن لا بترك الجال في اختار موضوعه للاستاد 
أو الناشر أو المحرر » بل عله أن مختار موضوعه بنفه »6 اللهم إلا إذا 
كان راغا في أن يعرض نفسه لعملة قد تؤثر في تطور أساويه في الكتابة 
إذا غامر وترك لواحد من هؤلاء أن مختار له موضوع محئه . 

واشتدی: € سواء استحان بغبره آم بستعن » يستطيع أن تكتشف 
موضوعاً همه » ویکون ذا قمة بستحق معپا آن بتحراه مپما کات 
مستواه بسيطأ . وهو في هذا لا يحتاج سوی أرت يسأل نفسه الأسئلة 
Ju‏ الي تقع في جموعات آربع : 


YY 


و أما ال جموعة الأولى فحغرافة 6 وهي دور حول لفخلة الاستفپام 
«أين ile?‏ مصساحة من العام أرغب في دراستها ‏ الشرق الأدنى أم 
البرازيل < بلادي أم هدينتي 9 أم جيراني ? 


و الجموعة الثانة من الأسئة سيرية . وهذه تت ركز Peu M dum‏ 
دهن 69 من ثم A‏ آنا متم چم ۶ الصتون أم الاغريق ? 


سو اما المجموعة الثالثة من الأسئلة فبي زمية وهي تتركز حول 
كامة الاستفبام « متى 9 » xl‏ حقبة من الماضي أريد أن أدرس 9 
منذ بدء التاريخ حى هذه الساعة 9 هل هو القرن اشامس قبل 
اشلاد ۶ أهي العصور الوسطى 9 آهو العقد التاسع من القرن 
الثامن عشر آم هو العام الاضي ? 


أما المجموعة الرابعة من الأسئة فهي عملبة آو مپنبة . وهي قت ركز 
حول کلبة الاستفهام « آي ‏ » أبة أجزاء مما يهم الانسانية تمن 
أكثر من غيرها 9 أية أنواع من النشاط البشري ? آهمني الاقتصاد 
أم الأدب + الألعاب الرياضية أم الجنس أم السياسة 9 


ان الجواب على هذه المجموعات الأربع من الأسئلة يبين للسائل 
ادود el‏ توصح عالات رعته التارغضة i‏ وبالطیع فان المتدىء D‏ 


تلك الاجة التي تجعله غير قادر على تصور القدر الحائل من الادلة الذي 


يمكن أن يكون متوفراً في الوضوع الذي اختاره . وندر آن جد 
البتدىء نفسه في وضع لا عکنه من اکتشاف معاومات ذات مادة تكفي 


YA 


تکتابة تقرير موجز عن موضوعه . آما الوضوع نقسه فیمکن آن ازل 
من حيث اتساع داثرته » إذا كانت المعلومات المتوفرة حوله كثيرة جدآ » 
حیث لا بسپل تداوفا » ویکون ذلك باختصار (۱) النطقة الغرافة 
التي پشملا الحت » (۲) عدد الاشخاص » (۳) الفترع الزمنة آو (4) 
E Jie‏ الداخل مين نطاق الوضوع . والعکس بصح مع الوضوع 
الذي يصعب العثور على مراجع للبحث عنه إذ يمكن أن يوسع في أي 
احاه من الاجاهات الاريعة dee‏ 


تضییق ال البحث ( الوضوع ) 


واربا يكفي آن نقدم مثلا واحداً لتوضح هذه العملية ( وهذا الثل 
ختار عن تعمد من آحد میادین التاریخ وفه نفارش أن الباحث تتوفر 
له !لام محدود بالوضوع وقدر معقول من الدراية الشخصية به » غبر آن 
الباحث المتدىء » والذي يعنى مشاكل تارمخضمة أعقد » لا توفر 43 
بالضرورة نفس ااقدر من الدراية ) . 


لنفرض أتك وأنت المقصود بالتجربة أجبت السؤال المتعلق بالمنطقة الي 
يدور تحريك حولا على أنها هي « الولايات المتحدة » > والؤال الخاص 
بالاشخاص بأنه « القوى المسلحة » » والخاص culo sl de gb‏ 
الص‌الة الانة » » والسوال التعلق بأنواع النشاط « الخرب البرية » . 
ان منطقة اهجامك عند د ستكون تاريخ العملیات is‏ للقوى المسلحة 
ااتايعة للولابات التحدة فی اطرب العالة الثانة . ولربما تكتشف بسرعة 
أن المصادر المتوفرة في مكتنتك من الكثرة حث أنه ريما لا يكور 


۷۹ 


بمقدورك أن تكتب شا جدیدا آو اصلا في مثل هذا الموضوع الواسع 
في آي فتوة زمنة معقولة . عندئذ قد محطر بالك آن تختصر i ibi!‏ 
الجغرافية > موضع البحث »> من الولادات التحدة ال ولابتك آنت > 
والاشخاص » من القوی السلحة غبر الحددة » إلى الرس الوطني » والفترة 
الزمنة من اطرب العالة الانة » ای سنة vage‏ - ۱۹:۱ ومدان 
العملنات »© من المرب اليرية » إلى ااتنظم اعسکری . وهکذا فا 
موضوعك سبحدد الآن بتنظم المرس الوطني لولايتك في عام .4و١‏ 
۱ . وإذا أردت أن تخسق الدائرة أكثر من هذا ob e‏ باستطاعتك 
آن تقوم ob e Wi‏ تحصره فى مدينتك ويفصة واحدة من nul‏ € 
في النصف الأول من العام المذكور » ول التنظلم الالي آو الاحصاني > 


.. الخ . 


ان اتباع هذه الخطوة ااثالثة » قد يوصاك إلى موضوع يضيق ماله 
محث أنه لن بروق إلا لامواطن الخلى من بنئتك آو للختص »2 غير أنه 
سوف بکون ذا حدود عکن التصر ف فمها خلال B‏ قصبرة من الزمن > 
وربا یکون موضوعاً AK‏ أن تكتب à 4b 9.3 EL à‏ يسر في 
عدد من الکتب الاخری . وهذا الوضوع هو خير الوضوعات من حست 
آهداف الدراسة في قاعة الدرس وللبتدنن بصورة عامة » لانه يلقي 
بالكاتب Qv‏ مصادره اخاصة به » دون أن ARA y‏ متعللنات Qus‏ كاهله . 
ولكن من الخطأ أن نغري البتدثئين ذوي الآمال فى الكتابة التاريخة ob‏ 
یظنوا آن التاریخ اطید بتکون li‏ من كتابات تدور حول موضوعات 
غاية في التخصص s illy‏ فان ذلك معناه آن نحد من قدرتهم على التصور 
والتخل » سأنهم أن ذلك الباحث الاسطوري جون ويستر J. Webster‏ 


A+ 


ف المنظر الثالكث من الفصل الثالث من روابة «دوقة ملفي » Duchess of Malfi‏ 
la Jis gi‏ كيرا عاو لا محر فة عدد العقد فى ilorcules fa lae‏ 
ولون سُعر Sa Y Hector aa o5 lj Lg é Achilles Jei ib‏ 
من ألم في آسنانه ؛ وقد أجبد عينيه حتى صار أحمش من أجل معرفة 
التاثئل المقبقي في أنتف قصر مستخدماً من أجل ذلك «١‏ لكّاسة » الاحذية . 


توسيع جال البحث ( الموضوع ) 


وإذا أردنا أن تتجنب ذلك التطرف » فحب أن L| Ul us‏ 
تضبيق بحال موضوع واسع شمن حدود معقولة يمكن أن يحكس إذا كان 
الموذوع على درحة من التثفاهة أو التخصص بحيث أن مصادره لا توفر 
مادة كافية » وبالتالي بوسم Jie‏ البحث . فاذا كان اهتامك بالتاريخ قد 
بدأ مثلا بغريزة حب الاستطلاع الدائر حول ما كارثف يسرده والدك 
عليك من الوادث الي سام پا في الرب العالية الشانة » وأنك قد 
وجدت بأن مکتتك لس با لا la ua‏ من ذلك القصص » فمكنك 
أن توسع موضوعك Le‏ سمل الفص له الي o5‏ نتمي - والدك ¢ 
ورا لا تتوقف عند الديث على دورها في اطرب العالمة الثانية فقط > 
بل تتبع تاريخها منذ البداية حتى الوقت اللاضر . وهكذا ربا كورب 
عقدورك أن تكتب ارجا اصلا بدور حول تلك الفصلة العسکرية » أو 
رما تتعمق أكثر من هذا وتدرس الدور الذي تلعبه الأوممة العسكرية في 
تاريخ اطروب البشرية . وان مؤافاً له ذلك الأفق الواسم »© dà]‏ ما 
أتقنت كتابته لن بلاقىي قبولاً واهتاماً من لدن المواطتين والژرخن 
فحسب © بل سیم به اطنود وعاماء النفس وعاماء الاجتاع و كاتبو الروايات 


(^) ۸۱ 


وغيرهم من الاختصاصین . 


ان البحث الشارضي الاختصاصي » والذي بتناول حوادث صفيرة » 
والقائم على وثائق متخصصة هو أمر لازم لا غنى عنه في كتابة تقريرك 
عن موضوعك كله » اللبم إلا إذا جاء تقريرك منسوخا عن كتاب آخرين 
أو مقتبساً منهم . 


ولقد ميز أحد الماكرين الأذكباء بين البحث التاريخي وسرقة تأليف 
الآخرن > بقوله : ان البحث هو أن es‏ 351 من كتاب وأحد » 
غير ان الفارق الأساسي كما نراه یکمن d‏ التفتبش عن بعض الصادر 
الجديدة أو التى لم تستخدم بعد » فنستقي منبا العلومات التحلقة بوضوع 
ما وقد یکون ذلك بتحلل جدید لتلك العلومات » أو بكلا الأمرين 
laa‏ . هذا ما نعشه بالبحث التارحخي . و باوغ هذا افدف سحقق عی وحه 
آدق d, c‏ وقت أقل بالاختزال العقول في ال الوضوع آکثد من 
العمل على توسعه . ولا شك أن المرء إذا Ls‏ ذات يوم كيف يقطع 
حجراً معتدل الحجم » فلسوف بأني عله الوقت الذي يستطيع فيه أرف 
T‏ کاتدرانة i. le‏ 1 


شروط اختیار الوضوع 

ان رغة ذوي الصمير من e à ov- j Al‏ الاعتاد الزايد على ما 
أنتجه غيرمم من الكتاب » وبلغة أخرى © رغبتهم في كتابة يحث تاريخي 
آصيل - تثير qu el ani‏ تجب الاجابة عليها عند اختيار الموضوع . فلا 
EI us ul à Lus‏ الواضح أن JUR‏ موضوع تكون مصادره مكتربة 


AY 


بلغة لا يعرفها الباحث ولا يتوقع أن تعامپا » وهذا الامر یکون ec‏ 
لا ان كانت اللغة المقصودة Lum, Lol XU‏ € بل أبضا إذا كانت فيه 
مصطلحات عة فة ( كالطب أو اللاهوت أو الاحصاء ... الخ ) لا 
تكون في نة الكاتب أن یتعمپا آو بستحیل led ele‏ ومثل ذلك يقال 
عن الوضوع الذي بستحیل الوصول إلى مصادره کأن تکون الصادر نادرة 
بإمظة التكالف »> أو أن تكون المصادر ملكا لأفراد حرصون عل آبت 
لا يطلعوا أحداً عليبا » أو أن يكون فمن الوثائق الحظور الاطلاع 
à Le‏ المحفرظات الحكومية » بما ينهم عنه في كل هذه المالات توقع 
الاخفاق » وبالتاليى لا بد من تجنبه . وأحيانا مختار المبتدئون » ویکونون 
Jio‏ مدفوغين برغرة حمدة الكتابة عن مشكة ذات اسة خالدة » 
مختارون مواضيع ذات رئين » غير أنها بعيدة عن المسن قابلة للطعن » 
ولا يستطيع الاجابة عليها إلا حي ناصح ea‏ تقيم الدليل التاريخي 
الدقّق . ثم اننا لا نتصم البتدىء أن درس مشکلات « کلتاثر » > 
à‏ واطلنس » » «والطبقة » » « والعظمة » » « والسیب ) » « والدوافع »» 
د والثقافة » » وان كانت هذه مشكلات موز لامؤرغين أن يتناولوهما 
( وسنعرض ابعضها فيا بعد ) غير أن ما تنطوي عله من صعوبات فنبة 
تحعلبا عسيرة على الطالب المتدىه قبل أن قصبم لديه القدرة على تيز 
الدليل التاريحخي البين من الدلل الذي لا يمكن تبيئه » وهي لا تقد 
بالتالي في منم الطااب المتدىء ما أسّرنا البه من قدرة تبيزية . 


o Ha 


تشابك الدر اسات القار ij‏ 
JJ,‏ الصعوبات الفنية ( التقنية ) في الواقع أكثر تعقيداً » اذا gis‏ 


AY 


الاختار على موضوع في التاريخ القارن » لأن kl‏ مشکلات القارنة 
قد تنطوي على معرفة مثلثة . فاذا أراد أحد » على سبيل الايضاح البسيط » 
أن يقرر فيا اذا کان ابليون بونايرت يزيد أو يقل في الوزن عن ولنحتن » 
فعله آولا آن بعرف E‏ كان oy o5 E» Dy oy‏ ولنحان ( وکل 
بحث فى هاتن اطالتن تطلب في الغالب القيام ببحث واسع في مختلف 
أنواع المصادر ) » ثم ربما وجد المرء عندئذ أن عليه أن يصرف C5,‏ 
آطرل لحوال وحدات الوزن الفرنية والاتجليزية آنذاك الى عبار مألوف 
في القرن العشری . ومثل ه ذا القول ينطبق على تاريخ الاسعار حيث 
تثور مشاكل مقارنة من ذلك النوع . ولربما جاءت المقارئة غير الماموسة 
يتعقيدات أكبر . kes‏ يكن من أمر 4 فان على الباحث البتدىء أن 
يتحنب مثل هذه الامور المشكة » ol ade,‏ يقسمها الى الاجزاء الى 
تالف منپا لكي بدا تواضع بواحد من العناصر الثلائة المكونة لما . 


معاونات لاختیار الوضوع 


Lb ary lj;‏ البمت ابلدید ذو الضیر اللي آن یکتثف قبل أن 
تورط ما اذا كان القل الذي بريد آن بحثه قد تعرض تعرضاً تاما 
للحث من قبل € حت ol‏ فرص الاتبان بجدید فه آو الفرص sy‏ 
| لما جاء به الاخرون تکرن مدود:ة d au bes oi dL Y, . xU‏ 
مثل هذه الالة لمي نعم العون » ويمكن في العادة أن تقدم إِمّا بالاتصال 
الشخصي واما بالراسلة . وأحانا تقترح الكتب مشكلات تارضخة تحتام 
الى مزید من توضیح مشال ذلك کتاب «١‏ البحث الدامي التارمخي في 
أمر بك » حاجاته وفرصه » » النشور à‏ نویورگ عام ۱٩۹۳۲‏ ورره هو 


At 


آرثر سلبزنجر ( وهو سوه الط قد تقادم عله العبد ) » ثم هنالك 
المصادر المرتبة في محلدات والي تلخص الاحاث التى مث فى فترات 
معينة محددة » وذلك في سلسة « مقدمة الى الدراسات التاريخنة » لكليو » 
) المطبوعات اطامعة ( Clio, Introduction aux Etudes Historiques‏ وف 
سلسلة « نشوء أوروبا الديثة € Rise of Modern Europe‏ ) 4 » 2 € 
ونشر x)‏ ) وهي تشمل اقتراحات لتحققات جديدة » وهذا شطبق 
Ul‏ على المصادر الواردة في الدراسات الخاصة . وأحماناً يشير نقد الكتب 
المديدة » والمقالات التي تنشر في المجلات العامة التارحة عن المصادر » الى 
مشكلات تحتاج الى مزيد من التحري . 


ملاءمة العنوان لامحتويات 


وسوف نرى فيا بعد ( انظر الفصل : ۷ » الفقرة : ۳ ) لر يحب أن 
تفكر في موضوعك في المراحل الاولى الحث والتحري » کوال لا 
E PE‏ سرنا قدماً بالوضوع Wh giil‏ فرعا 
تسأل : « كيف كان الرس الوطتي لدينة نبويورك يول في عام 
۰ - ۰۱۹4۱ ۱ وف أثناء تنقبك ومحنك فد تشد معاومات كاضة 
عکنك من الاحابة على ذلك السؤال بدون تو کد خاص de‏ مصادر خاصة 
أو حلة أو حكومة أو اتحادية أو غيرها من المصادر » ومن هنا قد 
تعطی gu dUA‏ عن ذلك أو الكتاب blye‏ موضوعاً مل « da‏ 
Hi‏ الوطتی لولانة نشويورك في سنة ٠۹6١ - ٠۹4١‏ »> . ولنفرض أنك 
قد وجدت الامور تتشعب بك دون أن تتوقع ذلك »2 ولنفرض À‏ 
دفاتر حسابات إحدى الفصائل قد تبنت أن نفقاتها قد دفعبا أحد حماتها 


Ao 


احلین » وانك كنت قد انهمكت في الموضوع لدرحة أنك قد أعطيت 
كل ما لديك من حيز لتلك الفصيلة وحامبها » وأنك بذلك قد عالجت 
باقي الفصائل معالة بسيطة لا عق فيبا » فانه من الخطأ أن تطلق Ane‏ 
على موضوعك اسم « مويل الرس DYI gbl‏ نيويورك في سنة 
۰ - ۱۹۱ » . ولعلك رد نقاد* من سلا حم في حالة ما اذا غيرت 
تسمتك لوضوعك بان آعطته اما Lal, xS T‏ € والا فانهم ستهمونك 
( يحق ) بأنك وعدت بأن تعطيهم معلومات آکثر ما آعطبت وم عن 
( غير حق ) سيتغاضون عن المعلومات الجديدة aah‏ التي قدمتها لهم . 
قاذا جعلت العنوان و القصة «س » من الرس الوطني isal‏ نىويورڭ 
lel,‏ ( ۱۹4۰ - ۱۹۸۱ ) » فائه سکون عنواناً لا بقود ای توقعات 
أكير مما تستطبع الآن أن تحققه » وبذلك ستتجنب استاء محتملا بظهره 
ناقد لبحثئك نظرا لأنه قد وجد فيه قدرا أقل مما أوحبت الله بأن يتوقعه . 
qu,‏ حين تکون اطاحة داعبة » لسبب أدبي أو lyd e glt‏ 
« أكثر حاذبة » » فان الاحراف الکیر جدا عن متویات قصة الکتاب 
يحب أن بتحنب بعناية » والا فان اسلاذبة التحارية احتملة قد d Use‏ 
الاب الاغر خبة آمل اراجسن الناقدن . ولعلنا لو اقنذنا العنوان 
و حامي النصلة » أو «١‏ السد ميث والغصلة Ded a cur»‏ لكتاب 
لكان فيه من الجاذبية » قدر كاف لا ببتعد بالقارىء كثيراً عن مادة 
الكتاب , 


ڪيفية المثور على المصادر 
بعد أن ختار التدیء السوّال الذي سدرسه » تواحبه .35 Ql‏ 


A" 


على المعاومات الی ستمکنه من الاحابة على ذلك السؤال . ان Xx‏ 
الاحاث العتاد لدی الژرخ هو المكتبة » وأنفع أدواته هناك هي الفبارس . 
وقد کتبت کتب خصماً لمکن مستخدم الكتة من استغلافا إلى أبعد 
حد »4 ومن الأمثلة على ذلك کتاب « اارشد إلى كفة الاستفادة من 
Guideto the Use of Libraries c oU EI‏ من تالف مرغریت AMA‏ 
Margaret Hutchins‏ 3 أ.أ. حو لسو A. A. JohnsonO‏ وولمز M.S. Williams‏ 
( الطبعة الامسة » نويورك ٠۹۳٠‏ ) . وهنالك سيء هام بحب تذ كره 
عن فپرس الکتة » وهو آنه سب عادة آن ستوی على فہارس لاموضوعات 
ولعناون الكتب و كذلك لمؤافين . وعلى ذلك إذا كان لدى الباحث عدد 
من الكامات الحامة اي ستخدمبا ف موضوع » فریا وحد LS‏ ومقالات 
مدرجة في الفبارس تحت هذه الكامات الحامة . ولما كان كل موضوع 
تارمخي ينطوي على بعضْ الاشارات إلى امماء الأشخاص » والأماكن » 
والفاوات الزمشة > وأنواع من النشاط السشری المنطوي حت الموضوع ¢ 
فانه يكن بسپولة آن نرسم جدولا باربمة عناوین مموعات يكن في 
نطاقها الرجوع إلى الفبرس بقصد العثور على أسماء الکتب التعلقفة 
بالملوضوع و كذلك على اللؤلفين . وعلى ذلك » فانه لدراسة تاریخ النشاط 
الحرني لقوات الولابات المتحدة المسلحة فى اطرب العالمة CUI‏ € تكون 
العناوين التالة مثل « ابزنهاور » و « ماك أرثر » » « أوروبا » و « ونوکلدونا» 
و« جريئلئد » و و الستوات من ۱۹۵-۱۹4۱ » و « اطش » 
و « الشا: » و و« القوات الرة » تکون هذه عناوین لها صلة بالوضوع 
( بالاضافة إلى عناوين کثيرة آخری lia qe d‏ الوضوع تبین با 
الموضوع مكن أن محدد أ كثر ما حدد » وذلك لي بصیح تدبره مكنا ). 


AN 


وكذلك یکن أضاً أن برجع إلى مصادر البحث تحت هذه الكامات 
Lui‏ آو العناون . ومثل هه الکتب مرتبة ترتباً p à Lt.‏ 
à‏ کاب : کونتانی uel Constance M. Winchell, Jeg‏ 
« المرسد إلى المراجع iuli iadd ) Guide to Reference Books.‏ 
SEE € cu,‏ ۰ ۱۹۵۵-۱4۵۱ ). وكذلك فانه يستحسن » اذا 
کان الطالب e due Gus‏ اسماء الأماكن والأشخاص » ان يتدبر في 
امعان دوائر المعارف وقوامس الاع لام وفبارس الكتب » الي تعالج 
Dua.‏ بعينه وكذلك الاطالس وغيرها . اما فبارس المصادر التاريخية من 
ناحة أخرى » فالأفضل ان ترقب وفقاً لفترات التاریخ ( عادة في حدود 
المنطقة المدروسة ) . ويحب ان تتذاكر ان هنئالك العديد من المفبرسات 
LA‏ بعضها يعالج فترات من التاريخ » وبعضها يعالج بعض الاقطار » 
Las,‏ خاص بالاسخاص البارزين » وبعضبا مختص بوضوعات محددة . 
Pls‏ هذه الؤلفات مذ كورة في كتاب کولر وغ يبرستتفلد 
cU VAI, Qul Coulter & Melanie Gerstenleld‏ التارختة » 
dó 25-1, Historical Bibliographies‏ )39 کل » کلفورنا 6 ۱۹۳۵ ) . 


واذا استتخدم المرء بعناية فبرساً جيدآ لمكتبة » و كذلك كتا مشل 
كتاب Xi‏ وجونسون وولمز عن الکتبات و كتاب ونشل عن v‏ 
المصادر وكتاب كواتر وغيرشتتفلد عن المصادر © فربما يصبم بمقدوره أن 
LL‏ بترتسب قائة من المراجع والمقالات الني تعالج أي موضوع تقريباً . 
اما دواثر العارف » والحاجم التارخية » والفپرسات » فانها ده بعناوین 
أو قوائم زيادة على ما تقدم . والکتب والقالات التي تكتشف على هذه 
الشاكة » ستمد المرء بدورها بأمماء كتب ومقالات QU ( Bde‏ مدونة 


^^ 


> ماحوظاتها الحامشة ومصادرها . و کذلك فان فپارس الْکثة والصادر‎ à 
والاعوظات اشامشة لکتب البحث العامة ستفد آضاً فيا تشير اليه من‎ 
واحفوظات الي عکن ان تدرس بدورها. و كذلك‎ cob bal cute ua 
لا بد من الرجوع إلى الدوریات للاطلاع على أمماء الکتب ونقدها وعی‎ 
العاومات المتحلقة بالمصادر اسلديثة النشر ( وهي وفيرة العدد ) وذلك بقصد‎ 
, استفاه أحدث ما كتب حول الموضوع‎ 


المراجع العامة لیحث ما 


ان جباز جمع المعاومات هذا الذي تحدثنا عنه يبين d UKH‏ — 
dune‏ المرء في ذا کرته بغفبرس موجز للككتب التي لا يمكن الاستغناء 
عنما لأي کت c Ae‏ ; و كفي المتدىء أن يذ كر 4 slol Ls‏ المصادر 
الآتة : 

۱ .- فاقة پاسماء قوائم الصادر ( ويفضل تلك التي تكون اكبر نفعاً في 

حقل التخصص ) . 

۲-فپرس ( كتالوج ) كبير مطبوع لمكتبة من المكتبات . 

. die في‎ px معارف‎ ppl y 

۽ - قاموس حيد للاعلام . 

و -- قاموس تارشخي OX‏ 

> -- قاموس جد في دائرة محثه ( اقتصادي ©» شولوجي » اجتاعي ©» 


A* 


alus بعطي تاریخ‎ Lo pal جمد لاسادىء التارخة ( أي‎ Un 34i — y 
. ) والتواریخ اشاصة باستخدامپا استخداماً جدیداً‎ 

- قامة الصادر التارخة الي سکون أکثر رحوعه الپا . 

ه - التاريخ العام الواسع ( عادة حلقة ) والذي سكون أ كثر رحوعه 
الله . 

. أشهر دووية تريخية في حقل تخصصه‎ - ٠ 

وو قائة المنشورات الوطنة المعاصرة ( التي يقوم بها الناشرون المحليون 
أو ica y fe 8 yl.‏ للمنشورات e ( à; JA‏ سکون أ كثر 
رحوعه الا . 

۳۲- فپرس الدوریات الذي سکون أ كثر رجوعه اليها . 

مو آسشیر_ جموعة للوثائق المنشورة' في حقل تخصصه . 


ونصح المؤرخ المتدىء بان بدون مثل هذه القائمة بنفسه . ولما كنا 


نعتقد انه من الأفد لاستدىء ان يكوتن قاتته بنفسه فانتا لن ندري هنا 


SYT هذه القائئة الشامة للموضوعات السابقة » غير ان هنالك‎ (yl ane 


الكتب التي يمكن ان uix‏ منها مثل تلك القائة . ولا ريب ان الكتب 


الموضوعة في مثل هذه القائّة » ستوصل جامعبا الى كتب أخرى غيرها » 
ومن مقترحاتها المفبرسة المترابطة » ستطبع ان کون لنفسه سحلا كاملا 


شاملا للمقالات والكتب المتخصصة في موضوع بعبته ( و کذلك ما تعلق 
منپا عوضوعات اکثر مُمولاً ) . 


A o 


ان أكثر ما Jis‏ على المؤرخ في سمله » نقله للملاحتلات من الصادر 
dcs‏ . ولا نك أنه من الستسن ان سرف متى لا بدون اللعوظات 
او کف یدونا ءوجزة وهی بدونها وافة دون اختزال . وقد فد هنا 
ان نأخذ بعين الاعتبار الامور العامة التالة : 


١‏ -. ان طرافة پیش اجزاء الادة التارخة » في مصدر ما يغري ااره 
بنقلپا وندوینها وهذا یستپلك وقتأً طویلا هکن ان یستغل بصورة 
أفضل في تدوين ملاحذلات لها ارتباط gas‏ بالوضوع سواء أكانت 
طريفة أم غير طريفة . ومن هنا يجب ان توضع في الذهن مقايبس 
bU da o Ado‏ المادة المنقولة با موضوع . وهذا الامر لبس 
سيرأ » وسيتطلب مدا ما آطول سنتناوله à‏ ) الفصل التاسم : 
الفقرة الرابعة وما بعدها ) . 


امب الا تؤخهد ملحوظات كام n‏ لعلومات عادية أو غير 
موثوق با » ( اللبم الا من أجل دحضا ) وكذلك لا تؤخذ 
ملحوظات سما سبل تذ كره . ولکننا لا بد من ان حذر 
البتدئين من انهم es.‏ ما يظنون ان بقدورهم ان luf à»‏ 
أشاء » وم ببالغون في هذا الظن » وعلى هذا فانهم قد يضيعون 
ساعات عديدة فيا بعد لتذ کروا مواد أصسحت ضرورية لازمة 
f d ab cles fis b eg‏ لاه بل پغموض . 


۳۳ - سنا بدو احجال بأن كامات مصدر le s‏ قد تقتبس في السوده 
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النپاشة » يحب ان توخذ ماحوظة کاملة ماد القتسة . والاساپ 
الى تدعو لذلك متتوعة » منپا ان تکون الفقرة القتسة نرسم 
€ دققة واضحة التصوير أو تكون ححة في حد ذاتها أو ان 
Lug TT cus‏ غير مالوف » آو عندما بصعب $5 là] € là‏ 
هي لم تدون » او عتدما تكون مثارأ للخلاف » أو عندما تكون 
مناقضة لتاریخ الروي الألوف . 


وعلی العموم فان اللحوظة التي تنقل كاملة” يجب أن تكون من ذلك 
النوع الذي بتطلب شدة في التدقيق . ويحب أن تنقل العبارة Lay‏ 
om ley Ul, cun‏ أن تتم عند تحرير الكتاب » اذ يتوفر ۲ نذاك 
الوقت الکانی للرحة دفقة . ويحب أن محافظ عند نقل هذه الملحوظة » 
بدقة » على الاملاء والترقم ما جاء في الاصل . ولا بد من استخدام كمة 
uu) cien‏ هكذا في الاصل pË adgs € AG‏ خط ومن حوها 
قوسان ) » وذلك لتصف الاخطاء التي وقعت في الاصل والا فإن الرجوع 
في المستقبل الى الملحوظة » قد مجحل المرء غير قادر على التسيز بين Lhe‏ 
المصدر الاصلى أو غطأ الذي دون الملحوظة . ثم ان العلامة الدالة على 
Li‏ الحذف والاضمار ( ... ) © يحب آن تستعمل cS ob oc‏ 
وردت في المصدر قد حذفما كاتب اللحوظات عن عد » و کذلك فارت 
وضع اخطوط تحت الکاسات النقولة من الصدر بعني أن تلك الكامات 
كانت مكتوبة يحروف ماثة في الاصل . واذا ما وقعت نقط الذف آو 
الافدار في المصدرٍ أو كان وضع الخطوط تحت الكامات من صنع كاتب 


AY 


اللعوظات € ولس موجودا أصلا في المصدر » فحب التنبه إلى هذا 
الامر ضمن قوسين بأتيان مباشرة بعد ثقط اطرف أو وضع الخط الموضوع 
تحت الکلمات . وعلى العموم يجب أن توضع جميع الكامات التي جعلبا 
del‏ الملحوظات من اقتباس في اطار قوسين . ثم ان الملحوظة اذا زادت 
عن صفحة من صفحات الصدر فستحن آن od‏ مخط مائل ( | ) أين 
تنتبي صفسة وآن تبدا آخری نظرا لأن الاجزاء التی قد تقتس عند 
تالف » قد تتقل من احدی السفستین ولس من کلنها معا . 


استخدام التصوير الفوتوغرافي 

واذا كانث المادة المراد نقلبا طوية » فانه ينظر في استخدام طريقة 
تصويرية مشل الفوتوستات او HF‏ لنقل الصفحة المطوعة . وارف 
الكثير من المكتبات العاسة والمكتبات القائمة في المدن الكبيرة تقدم مثل 
هذه التسبيلات بأفان زهيدة نسباً » وسيشيع مثل هذا الامر » على الرغم 
من تلكؤ الورخین » من اعتادوا على الكتب والخطوطات في استخدامه . 
وقد أصبح منذ أمد بعيد بالامكان وضع مقالة كبيرة المحم ( أو فصل 
کامل ) على بطاقة واحدة من الیکر وفیل » وهنالك آلة معروفة تسمى 
sus! je‏ الیکروفیل السر سع Microfilm Rapid Selector‏ » قد صنعت 
وامتخدمت في وزارة الزراعة بالولابات التحدة الامریکة بقدورها DÀ‏ 
تفرز وتختار المواد المطلوبة من أسرطة الیکروف بسرعة تؤيد على ٠١٠٠١‏ 
صورة في الدقيقة اذا کان نظام التقسیم هرتبا ترتيبا صححا . وهناك JT‏ 
آخری تعرف بأسم « الترافكس » cl Ultrafax‏ أن ترسل عبر الفضاء 
مواد منکروفاسة پسرعة الضوء ویعدل و لبون کبة في الدققة » کا 


AY 


تستطیع أيضا أن ترسل مصورات وخرائط ورسوم ايضاحية ورسوم بيانية. 
ان ox ol.‏ الالتن lal‏ عقدورها آت uos‏ صورا ابتة مقروءة لواد 
عختارة . وهکذا فا أي مصدر بتوفر à‏ آي مکان d sss oc‏ 
عله فى الال في أي ok‏ آخر € JU SES,‏ حل مشكلة امداد العالم 
الباحث الذي ليست لديه مكتبة محث كيرة با محتاجه من مصادر ''' . 

ومع هذا فان المرخين الذين عنون بالفترات الممكرة من التاريخ 
سيقون محدودي الجبد بسبب قل المواد . فآلة تستطيع أن ترسل مليون 
AS.‏ في الدققة لست لها فائدة كيرة بالنسة لن ce‏ موضوعا کل 
مادته تقل عن ملون کلب . آما بالشسة لموضوعات التعلقة بالتاريخ 
الحديث ولا سيا تاريخ القرن العشرین - فان مشکلة غرب-2۸ المعاومات 
ULL Jl,‏ إللاحث قد أصحت مشكة حادة » فان سحلات اطرب العالمة 
الثانة مثلا قد نقلت من اوروبا الى واشنطن يحرفيتها » وتقوم الآن فرق 
من المؤرخين بادخافا في التوار بخ Lc Ji‏ فى علدات عديدة ضغمة . وان 
کاتب الستقیل الذي ستخصص في موضوع واحد من هذه الادة عله آن 
یتکر ضروبا وطرقا فنسة للاطلاع على عة وهو آمر یبدو تصوره الان 
بعید] آمام الژرخن العادین ۲۳ . 


الملحوظة الموجزة 
المادة الكامة » ومن هنا فانه تكفي الاسارة hz‏ الى مصدرها دون نقل 
حر فة لغتها : و قد تکون هدن الملحوظة p ym g^‏ للخاية ادا كان الصدر 
ملكا خاصا لاغذ اللحوظة » أو اذا کان الصدر LG oliu g‏ 


At 


يستطيع آخذ اللاحظات آن برجم E‏ في بسر © فكفي في هذه الالة 
أن تکون الملاحظة من نوع بطاقات القپرست مثال ذلك : 


Collingwood, Idea of History, 190 - 4 
Critique of Croce's 1893 essay on history 


کولنجوود » فکرة التاريخ » ۱۹۰ - ۱۹ 
تحلیل مقالة كروتشي عن التاريخ » الصادرة عام ۱۸۹۳ 


ولا e| à AL‏ من الواضم آن توفر الوصول الى المصدر في سر بوفر 
على الكاتب ey, c,‏ في طمأننته » اذ انه يستطيع العودة الى الكتاب 
نفه اذا ما دعت الظروف الى ذلك » وهذا pol‏ عله من اجراء JH‏ 
كامل لامعلومات عندما يكون فى طور تدويئها . وعکس هذا ماما يحب 
أن .قال عندما بتعذر الحصول على الكتاب » بسب نفاد طبعته أو 
صعوبة استعارته نظراً لوجوده d‏ مكتبة نائة » اذ هنا يتحسن أن تؤخد 
اللحوظات مفصلة وافة . ثم إنه اذا اتضم ان المعلومات المطاوبة دات 
صلة مباشرة بالموضوع » وأنها في نفس الوقت قد تككون سپ التذ کر » 
فان عرد الاشارة الها قد بكفي . ومع ذلك فان المرء ينصح أيضا ob‏ 
بفكر في اتخاذ الاقتياسات المنقولة حرفا ( بنقط الدف والاضار اذا 
رؤي ذلك ) أو بالتصوير الفوتوفرافي لآن الرء لا یعرف ما اذا کات 
سبحتاج الى الاقتباس الاقیق العامل i sb Uus‏ في اعداد مخطوطته » 
وعندما لا بکون الکتاب الذي دون منه اللحوظات موجوداً مجانبه . 


طرق توفير الجهد ومقابلة الصادر 
وسرعان ما يتعلم آغذ اللعوظات الواعي النسه طرقا تعنه على توفير 


4o 


القلبل من البد . فالوقت والاجباد الذهنی مكن توفيرهما في أحوال كثيرة 
بالاشارة » في الاحوال التى قد لا يبدو ذلك واضحاً فيها » إلى سبب تدوین 
اللموظة ol Liz‏ بصعب تبع نقطة » بدا أنها واضحة لأول وهلة » 
بعد مضي ردح من الزمن . 


je,‏ هذه الشاكلة يستطبع المرء ان يخاتل الشعور بالخيبة الذي يراجبه 
bhel‏ هدونو الملاحظات المتمرنون عندما بجدون بن ملاعظاني مقتبسات 
أجبدتهم وهم الآن يعحبون لم تحملوا كل تلك الجهود ذات يوم ظناً منبم 
بان تلك الاقتباسات تستحق النقل . وان تدويئ اللملاحظات للاستفادة 
الشخصة كتلك التي يقترح فيها امرء على نفسه بءض الاسثلة أو الزيادات. 
أو الفروض أو ال الناسبة أو مقارتة الصادر آو الاراء اللامع.. ة التي 
بط عليه في منتصف الیل ( وربا تتبخغر مع النبار ) يمكن ان يستفاد من 
هذه جميعبها أيضأ » فتکتب على أوراق ملحوظات منفصلة لتوضع ف الکان 
المناسب ها بین اللحوظات الستقاة من الصادر ؛ و کذلك فان الوثائق يجب 
ان تحلل « أي تنخل بهدف الرجوع الپا تلف الوادث والاشخاص . 
وعلى ذلك فان ملحوظة واحدة مثلا کتبت خصوص رسالة فما اشارة 
عابرة إلى حوادث سابقة أو عدة سخصات يكن ان تنسق فق دل تحت 
اسم كاتب الرسالة » واما الاشارات إلى الوادث السابقة أو الشخصات 
فقد نتساها الا إذا أحرينا حا ماحوظات منفصلة أو « أسرنا إلى مصادرها 
الأخرى » وربطناها بها . وعلى العموم فان هذه الاشارات إلى المصادر 
يحب أن تم حالا تبدو U isthi‏ واضحة » والا فان امكانة leb‏ 
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ملحو cob‏ خاصة بالصادر 


الملحوظات الي تسحل عناوین الکتب والقالات التي يكن ان تکون 
ذات اتصال بالوضوع الباري مه نوعان : ( اولا ) المتعلقة بعناوين سيرجع 
c x d QJ‏ )6( تلك التعلقة بعناوین قد تم الفراغ منها . اما 
النوع الاول وهو الأخوذ بعون من الصادر اختلفة فنطوي Je‏ العاومات 
التي بمكن الباحث من تشخص نقطة البحث والتثبت منها » فأخذ ملحوظة 
طوية في هذه الالة قد تکون فه مضعة للوقت oS‏ العنوان » را آشت 
بعد فحصه © أنه لا قمة له . واذا | کتثف الرء من فحص واقعي 
للکتاب أو المقالة انا سکونان مفضدین » فان ملحوظة کملة تدون حول 
المصدر تصبمم TA‏ مرغوباً فيه . ومثل هذه الملحوظة يجب ان تضم کل 
المعاومات الى يكن ان عتاج الا في تدوين ملحوظات هامشة واضحة » 
وكذلك عند كتاية عرض mal, Qd‏ للمصادر . وتختلف مدارس البحث 
العالي و کذلك الدوریات واللاشرون فما بتعلق با یکتب ف البند الخاص 
بااراجم وف ترتبه . وعلی لك فان من اطکمة ان تحرف الاساوب آو 
الطريق التي يفضلبها أستاذك النتظر آو احرر النتظر . وكثيراً ما ترُودك 
المدارس أو المحررون أو الناشرون « بورقة آساوب » آو « دلل آسلوب » 
وهذه مجحب أن برجع اليبا » ویستفاد منبا . 

واذا ما أَحذْ الماحث ملحوظة بعاوماتها المصدرية الكامة يخصوص نقطة ما 
سستخدمبها فيا بعد » فلا داعي لان باغذ نفس التفاصيل المصدرية كاملة 
في مكان آخر . ويكفي أن يستعمل عنواناً مختصرأ » مثال ذلك« كولنجوود 
فکر è‏ التاریخ » Collingwood, Idea of History‏ تکفي في الاسارة الى 
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R.C. Collingwood, The Idea of History,(Oxford, Clarendon l'ress, 19106)‏ 
نظر لأن الاشارة الكاملة ستکون موجودة في ملف الباحث الذي يحوي 
العناوين التي رجع اليبا فعللا . وعندما ترجع الى كتاب واحد للف وامد 
o) uas DU. das‏ يسمحون بالاشارة البه پذ کر اسم الوّلف فحسب » 
غار أنه عند تدوين اللحو ات لا à ol qr‏ کر ) كواتحوود Collingwood‏ € 
فقط لانك » وان كنت لا تدرك ذلك »› وأنت تدون الملحوظات ريبما 
استغدمت في المستقبل كتابا آغر من تالف کولنجوود وعلی دلك فانك 
تسب لفك حيرة بين الاثنين لا داعي لها . ويحب أن تنطوي الماحوظة 
المصدرية الكامة أيضاً على الرقم المسجل به الكتاب في المكتبة » وذلك لحدي 
تسیل مسألة استعارة الکتاب من جدید » دون الرجوع إلى فهرس الملتبة . 
وعلى خلاف اللحوظات التی تؤخذ للكتابة نفسپا ( انظر الفقرة التالة ) فان 
الملحرظات المتعلقة بالمصادر يحب أن تكتب على بطاقات مقام. o «Yl‏ 
بوصة » نظرا لأن البطاقات من ذلك المحجم سبة التداول o) 4M,‏ 2$ 
il‏ ملحوظة مصدرية واحدة على بطاقة من ذلك الحم , وهذه البطاقات 
بعد أن ترتب في ملف bagl Lap‏ ( اسم المؤلف » نظراً لأن القليل من 
الاحاث تصل في ححمها مقداراً Jl ad glt‏ عناوين الموضوعات ) توضع 
في «GT Ly os reU d‏ يمكن أن تنقل من قسم ( « عناوين 
للمراجعة » ) الى القسم الآنغر (ه کتب روجعت فعلا » ) » وف نفس 

الوقت نکون قد دونا معاومات وافة عن الصادر . 


مادة اللحو ظات 
ان الطاقة ذات مقاس ۳ ره بوصة » تکون عادة صغيرة مدا 
co ilal y faa ÁS et y‏ ۳ آراد LLJ‏ آن تخد مت ف 3 Qr‏ 
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ملاحظاته التي ینقلها عن الکتب . وکل ما بحتام اله هو وريقة جدة > 
لا حتاج الى ان تشغل c5. Tye‏ € ویکون بقدورها آن تتحمل JEJE‏ 
من مكان الى مكان » وت تکون ذات حجس.م معقول حث یکن 
استخدامها » والكتابة عليها » في اية.مكتبة يكف فيها على يحثه . وف 
نفس الوقت يحب أن تكون من حجم يستطيع أن يحتويه صندوق من 
صناديق الملفات المتوفرة في السوق . وان ورقاً من نوع xe‏ من ذلك 
الذي تستخدمه الآلات الكاتبة العادية » يكون هو المطلوب اذا ما طوي 
وقسم الى نصفين » ورما كانت مقايسه آنذاك تقريباً هوم »ا موه من 
البوصات » وهذه تكون كافية للملحوظة العادية لا سا عند استغدام 
وجپپا وظبرها . واذا طويت هذه الورقة فان وجوهها الاربعة تکوت 
as b geo c Le‏ حتى لاطول أنواع اللحوظات . وهکذا فان الورقة 
olal ols‏ هوم x‏ ۱۱ بوصة » بعد طبها» يحب آن لا تقطع الى نصفين 
الا اذا اتضم أن ورقة من oox Ao oli‏ من logd‏ ستکوت 
كافة . والا فان استخدام المشابك أو الابایس العدنة » قد صح 
مرا ضرورياً » ومثل هده العادن هي آمر Li e‏ في نظام تدوين 
اللموظات » فبي تزق الورق وتبقعه وتعطنه » والاسواً من هذا آنا 
تتشابك مع آوراق اللحوظات اماورة لما »> مما يصعب معه العثور على 
الملحرظات الاشيرة . و كذلك فان تنظم البطاقات في صفوف » وعلما 
آلسنة تکتب عليها عناوين » آمر ضروري آیضاً في كل نظام جبد يجري 
اتباعه في تدوين الملاحظات . 


ثم ان علينا أن نذاكر أيضاً أن الباحث الذي يذهب الى العمل في 
مكتبات لا يعرف قوائينها » عليه أن oan. AU‏ رصاص لا ينطمس 
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لتدوی ملاحظاته » ذلك لأن بعض المكتبات لا تسمح للباحث باستخدام 
ابر نٍ التقل من كتبها وعخطوطاتها . أما قل الرصاص العادي » فسيىء 
في تدون اللحوظات » فپو مع مرور الزمن ينلمحي ویلطخ » وتصبح 
قراءة ما *دوان مه صعبة أو مستحملة » وكذلك فانه يؤثر في اللعوظات 
الاخری € محعل قراءتا متعذرة . 


ترتیب اللحو.ظات 
أشرنا من قبل الى أن الملحوظات المتعلقة بالمصادر » يحب أن تقسم 
في قسمين يوضع كل منبهما في ملف يكتب على احدها « عناوين لامراجعة » 
وعلى الثاني « عناوين كتب تم الرجوع الها » . وتحت كل من هذين 
القسمين يستحسن أن يعمل ترتيب أيجدي لأسماء المؤلفين . ففي اللحوظات 
الخاصة بالكتابة » نکون لثوتب الفضل عادة » هو الترتب الزمي »> 
وذلك في الراحل المنكرة من البحث والتحري € ie),‏ کان هذا الترتس 
هو الافضفل في سم المراحل »© اذا كان الشکل "m‏ الذي سستیخد ه 
البحث سكلا Gaai‏ . أضف الى ذلك أن الترتيب الزمنىي يسبل مشكلة 
ضط الصادر ومقارتتها بعضپا مع بعض > لا سها عندما تكون نفس 
اللحوظة متصلة با کثر من مان واحد في القصة » وذلك نظرا لت 
اللحوظة يمكن أن توضع تحت أول تاريخ يتصل يها » وتضبط واطالة هذه 
LJ‏ لذلك التاريخ . وحتى اذا كانت تواريخ موضوع نحث ما »© تتغير 
أثناء اجراء ذلك البحث » فانه سبصبح من السور العثور علی اللحوظة 
,56 » ما دامت متبقی في توتسا الزمني التقر بي . 
وما لا سك فه ان مشكلات ضبط الصادر ومقارنتپا نداد صعوتا 
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اذا رتبت المصادر حسب الموضوع خصوصاً وان الموضوعات تتغير أثناء 
جماية البحث والتحري . وهها يكن من أمر » فان الترتيب حسب 
الموضوعات يبدو في بعض الاحبان أفضل من غيره » وخصوصاً إذا كان 
التأليف النبائي Ann.‏ شكلا جدلاً أو استعراضِ] . والترتتب حسب 
الموضوعات يكون حسب الاشخاص ( الافراده » آو اطاعات » آو 
احموعات ؛ أو امات ( el‏ ) » موضع البحث » أو الملاطق + أو 
آنواع النشاط آو وفق مزیج من هذا كله . ثم ان الوضوعات بدورها » 
قد JE c db‏ حد ما » مرتبطة ارتباطاً زمنناً . وه_ذا الامر بصدق 
خاصة عندما تتناول الدرامة تطور عتمم أو منطقة لفترة محددة . ونحن 
نوی ان الترتسب الزمنی لا شکر وجوده حتی مع الوضوعات غير 
الترابطة » ولا غرابة في هذا فبذه هي الطريقة التي حدث فها التاريخ . 


شرح لتنظم تاريخي 


ولعانا نستطيع ان نضرب مثلا يوضم بجلاء مى تفضل طريقة الترتيب 
الموضوعي € على طريقة الترتبب الزمني المحض . لنفرض ان الموضوع الذي 
نتاوله کان تربة وتعلم لويس السادس عثر . هذه الثرية يمكن ان تبين 
بترتب زمني یتناول العوامل الوْئرة في حباء ویس السادس عشر والتي 
يكن ان تعتبر بأنها أثرت في تربيته وهذه هي الطريقة التي كتب بها كتاب 
وئرسة و تعلم هاری آدمز « GPs . The Education of Henry Adams.‏ 
لنغرض ان الباحث قد قرر أثناء قامه يبحثه ان نحصر عنايته في السؤال 
التالى : « ما الذي قرأه لويس السادس عشر 9 » أن وضع كشف زمني 
با قرأه لويس سيصيم امرآ مستحيلا لأن السجلات لن تبين زمن القراءة 
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بدقة » حی ولو آشارت ال ما قرآه لوس . و کذلك فان Lasi Lsp‏ 
لا قرأه لوس قد be‏ بالنا » ولکی با ان كثيراً من الاسارات ستختص 
پآنواع القرا‌ات آکثر من حدید موضوعات بعينهبا أو مؤّلفين باعبان » 
فان مثل هذا الترتیب الابمدي سصح معقداً . و کذلك فان الباحث 
قد بړی ان رتب معاوماته عن هذا الموضوع lini‏ تواریخ صدور مر اجعه 
اساسا لذلک » غير ان مصادر عتلفة قد تذ كر نفس النود أو نفس 
الانواع من القراء‌ات » وتکون النتبجة حينئذ كثرة التكرار مع اتعدام 
الترابط . أضف إلى ذلك انه یتح إذا اتبعنا أي من هذه الطرق الثلائة 
ان نتوقف كما عرضت لنا مشكة التحقق من أي الموضوعات قد قرآها 
لويس فعلًا وأيها لم يقرأ اطلاقاً » لهذا مخيل البنا ان هناگ طريقة رابعة 
تفضل تلك الطرق الثلائة وهكذا . 


ونحن نرى أن ترتيبا موضوعباً لا بد وان بتغلب على الصعوبات الزمنة 
( التارخة ) والتكرار » وعدم التاسك . ويستطيع المرء مثلا أن يقسم 
قراءات لوس السادس عشر إلى فتّات هنبا : )١(‏ الكتب والقالات .. 
الخ > آو أسماء المولفين الذين قام الدلل على أنه قرأها أو قرأ مؤّلفامم . 
(۲) الکتب وغیرها » آو الولفین من يجوز ان يكون قد قرأ لحم وحيث 
لا نستطبع التأ كد من اطلاعه عليها أو رجوعه إلى كتبهم » تأكداً كما . 
ell ) ۳‏ المادة المقروءة E‏ آسارت الپا الصادر بدون خصص عناون 
منفصلة ( مشال coll, JI as‏ الفرنسية ) . (4) آنواع الادة القروءة 
التوفر في مكتبته والتي يجوز ان يكون قد قرأها أو لم یقرآما . وکل 
فئة من هذه الفئات يحب. ان ترتب ترقبباً زمناً بقدر المستطاع » غير ان 
وفاءها بالخرض الطاوب منها لن يتوقف على الترتيب الزمني بالطبع . 
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على انه يجب ان لا يغيب عن النظر ان كل هذه الطرق لا تقيدظ ٠‏ 
نظرآ لأننا قد ضحنا بالترتيب الزمني في هذا المقام. ذلك ان تربية لويس 
السادس عشر كانت علية ديناميكية » وكانت تتقدم يطريقة زمئية . وإذا 
كانت احدى قراءاته تتصفف پتوع من التطور يتعداها إلى قراءات أخرى » 
فان ترقا coU Le‏ لن يبين ذلك . وإذا كان بالامكان تويب ob‏ 
المطالعة في اقسام ر مثال ذلك الكتب التي يبدو انه قد كان لها بعض 
التأثير على سياسة لويس السادس عشر € والكتب التي قرئت iall aa‏ 
السريعة ... الخ ) فائه بالامكان السطرة على مشكاتي الترابط والتطور 
التعليمي للويس . ولسوء لالظ فانه في هذه JLi‏ وف حالات ثيرة 
أخرى لا بمكننا المصادر التى تحت أيدينا من أن نسير على ge‏ هذا 
التنظم . 

وهذا المثال سين عرضاً اضا فائدة من فواقد اعتتار المشكلة المراد 
درسها سؤالاً لا موضوعاً . ذلك ان ملاءمة التفصلات للجواب على سؤال 
آیسر تقریاً من ملازمة التفصلات لتطور موضوع ما » ولسوف نعود إلى 
هذا الموضوع بشرح أوفى وأتم في الفصل السابع من كتاينا هذا . 
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« الماضي من أجل الماضي » 


pod‏ على الاقسل هدف مزدوج . فپو (۱) حارس على التراث 
الثقای » (۲) راوتة للتطور البشري . وهو + وضعه الاول ختص بوضع 
بان دقتق » مفصل نزبه » عن الاشخاص الغابرين وعن الوادث والافكار 
والنظم والاساء بقدر ما تسمح به معرفته و أمحاثه LAT LLLA‏ على مصادره 
وهنا يكن أن یجمل شعاره « الاضي من آجل الاضي » . وعلى أية 
حال فبو حتی هنا تواحبه مشکلات الاختار » أي أية اشخاص أو حوادث 
أو فكر أو Lal‏ درس > ثم مشکلات العلاقات بن الاسخاص واطوادث 
والافكار والنظم والاشياء . وهو على كل حال جک وضعه الثاني لا بد 
من آن یکوان لنفسه نظرية عن كيفية تطور البشرية أيضاً . وهنا يجد 
نقسه غارفاً في الفلسفة وعم laf kys € eee‏ في اعتبارات ذات طابع 
شخصي تتعلق باختبار مادته وتو کندها . 


وسللظر فيا بعد في مسائل الاختار والتو کند » و كذلك في التاريخ 
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de‏ اجقاعي ( انظر الفصل التاسع والادي عشر ) . ويكفي هنا أن 
نشير الى أن التاريخ من بين جع الدراسات الاحجاعة baa c‏ انسانة. 
ففي الوقت الذي يذهب dle ekal ad‏ الانثروبولوجيا . الى كسارة خزفية » 
y‏ تلقي ضوءاً علی حالة ثقافية » أو العالم الاقتصادي الى قطعة من 
النقود نظراً با تعکسه من معلومات متعلقة بالنظام المالي في محتمع ما > 
ذلك أن هذه هي الطريقة الي بتبعانما حى مكنا من التنبؤ با يلان اله 
أو من التحك في التعمیمات » فان الژرخ بدوره يولي الخزاف وصانع 
العملة وزمانيهها اهتامه من أجل ما فيهم جميعاً من قم ذاتة اذ ارت 
الكائئات البشرية والحقائق à‏ حد دام اهستبا عند p‏ وهو يمارس 
مېنته مدوناً للتار بخ . وعلى الرغم من أن المؤرخ الذي لا سعل اهتامه 
بجتاز العناية بالافراد Ay M cU jl,‏ عن کونه عرد عامل بالآثار » 
Ub‏ في بعض الاحبان um‏ الدواثر التارخية عن آن علماه الا ثار م 
اعضاء عترمون في الپنة التارخية » وم في هذا القام آَسّه سيء بن رجال 
مپنتېم وعاماء اللفائر النباتية بين زملائمم, في المبئنة . والمؤرح الذي يدرس 
شتا LL‏ من أجل الشيء نشسه. فقط » وف عزلة تما حوله قد يضف 
إلى العم اضافة هامة لا فيا يتعلق بذلك الشيء lu‏ بل أيضأ ببيئته » 
وهو ad de‏ حال قد محفظ العاومات الرتبطة پذلك الشي» من الضياع . 


SUE‏ اخلفات و تانق 


ان قطعة من الخرف أو النقود آو ختماً tas‏ او حديثاً » بالنسة 
لمؤرخ ( سواء أكان مشتغلا بالا "ار القدیة آم فلسوفا اجتاعیاً ) » يكن 
ان تکون وئقة « سخصة » تکثف عن المقدرة الفنة ودرجة التعل > 


۱۰1 


d) ges‏ کشفت عن آمال واحلام الرجل الذي صنعبا آو خططبا . ولو 
فرضنا جدلاً انه لم يبق شيء من حضارة أمريكط الالة خلال الألف السنة 
القادمة سوی سنت واحد » فان آي مؤرخ يدرس تلك الفترة سوف 
بکون مقدوره آن کون فکرة ما » قد لا تکون دفقة غالة الدقة > 
عن الرجل الذي وضع تصمم تلك القطعة النقدیة » بل وأكتر من ذلك » 
عن الضارة التي عاش فپا » كل ذلك من عرد تحلل دق لقطعة النقود 
نفسبا. أن نظرة عادىة على « بني » AL, (^ Penny‏ لتكولن Lincoln‏ 
تكفي لاثبات صحة هذا القول . فذلك « البتی » يدل على انه ينتمي إلى 
حضارة كان 14 بعض العرفة بعل التعدين » وبازراعة » ویص القوالب ؛ 
c Bb, € il,‏ وتفصل اللابس »> وبالاتجليزية واللائنة وبالاعداد 
العربية » وبالتوقت » والغرافستا» وبال » واطرية » والاتحاد السباسي 
الکوفندرای » وباطساب والنظام العشري . K‏ وات 3 Nickel « CI SS‏ 
من عبد جفرسون ستو کد هذه الدلائل ورعا أضافت ge Ba‏ معرفة 
ضارب النكة بالحندسة المعمارية في عصره . وهکذا یکون الال مع قطع 
أخرى من العملة الامريكية , ان هذه المصادر التي ليس لحا طابع انسافي » 
مثل الخلفات الأثرية . يمككن ان يضمبا المؤرخ إلى وقائعه » غير ان المؤرخ 
أقل حظأ من زميله عالم النفس أو العام الاجتاعي » من حيث انه عادة 
لا بستطيع ان بضع عیناته الانسانية تحت مراقبة مباشرة » بل انه كثيراً 
ما مجد نفسه مضطرآً لاستخلاص معلوماته الخاصة بالحاة الاججاععة والعقلة » 
من مثل تلك الأدلة التي خلفبا لنا الاضي € على الرغم من عدم دقة ذلك 
الدلل و کفاته . و کثبرا ما ین هذا الدلل على ALi Ra‏ لا كتاية 
علبپا وندر ان يكون هذا الدليل مكتوباً أي يميء على شكل كيات . 


۱۰۷ 


ان استخلاص العاومات التارضة من خافات الاضي قد صار موضوعاً 
متخصصاً Tae‏ » ولنا رجعة الله » عندما تأني إلى النظر في العاوم الساعدة 
تاريخ » PS‏ النميات وعل الآ ثار ( اتظر الفقرة : > من الفصل السادس ) 
gus Y,‏ من أهمة ها يضيفه عالم الآثار الى التاريخ کون بعض أمناء 
التاحف یذهبون » مدفوعين بحياسة المنافسة مع زملامم » إلى وصف بحتويات 
uie Us‏ بأوصاف لا يمكن التثبت من صحتها . فلو اننا مثلا حاولنا اب 
نزن جیع القطع العدنية التي قبل انها بقية الصليب الذي قيل ان السيد 
المسيح صلب عليه » لوجدنا انها في الغالب تفوق ما يستطيع ان يحمل 
أو حره انسان عفرده . ولعله من الطريف ان نذاكر كذلك ان Dude.‏ 
على الاقل Vb ot‏ یتلعان حوض الاستحام الأصلى الذي طعن فيه 
مارا de Marat‏ بد سارلوت كو A—> ¢ Charlotte Corday «ly‏ 
دهینا (ذن ای اصدار الاحکام معتمدن على ادعاءات التاحف baod e‏ 
ان عددا bes‏ من الثاس قد بعثروا ES‏ من قطع jen‏ ومن ملابسپم 
فى أما كن متباعدة للغاية . ولا سك في ان آمناء المتاحف » الذين لم 
يدريوا c US Los‏ يصدرون أحكاماً d EL‏ مثل هذه diss ME‏ » ولعل 
السبب في هذا » يرجع إلى استعدادهم الطبيعي لقبول أسطورة علبة أو 
عائلية تدور حول الموضوع أو إلى محاولتهم 1كساب كنوزهم y QA‏ 
تستند إلى أسس علمة . 


الدلیل الکتوب اي الوثانق الخطية 


والژرخ » مخلاف عالم الانثربولوجبا الذي ختص بدراسة اتمعات الامة 
وبخلاف عالم الآثر الذي تهمه البقايا الاثرية » يعنى على وجه الخصوص » 


۱۰۸ 


بالدليل المحفوظ في الرفائق الکتوبة . وتلك الوانق یمکن ان Jb ex»‏ 
فثات کبری » كالسير الشخصة > التي بدوتا الناس عن أنفسهم بأنفسهم c‏ 
والرسائل » ووقائع الصحف » والتقارير 3391 dad! c‏ بالحبثات القانونية 
والتشربعية » ثم سجلات التحار والحتكومة أو المصالسم الاجتاعة . ان كلا 
من هذه الفئات بدورها يمكن ان تقسم إلى #موعات أصغر » ا يمكن ان 
تقوم فروق هامة بين المجموعات الاصغر من الفثات نفسبا . فا رسالة 
دياوماسة » على سبيل ا مثال » تختلف في الحدف » وفي درحة امکانة الاعتاد 
عليها » Leg,‏ المتسل لحا » عن الطاب العادي الخاص » وان مقالاً بقل 
n‏ من حريدة ما » سختلف اخجلافاً C‏ عن رسالة للاسوستديرس . 
à,‏ الحاولة التالية » التي نهدف با إلى تقسم الرائق في رتب › رأينا من 
الستعب ان زی, الفئات الكيرى » إلى #رعادت أصغر . و کذلك » فان 
Tae‏ سوف ببذل » لترتب الجموعات الصغيرة وفق م.. نزلتا من صت 
مراتب الصدق آو درجة امکان الاعتد علمها. وستفترض في کل حالة ob‏ 
الوثائق التي أمامنا هي GU.‏ موثوق في صحتبا ؛ وسلاوسم في الحدرث عن 
درجة امكانية الاعتاد علا فيا بعد ( انظر الفصلين الادس والسابع ) 
عند ULLUS‏ لقاسن درحة الوئوق بااوشقة ودرحة Olpe‏ 


قو اعد عامة 


تکفنا à‏ هلأ eal‏ آربع فواعد عامة o‏ | عکن أن Jai‏ 
جموعة من الوثائق على محوعة آخری . )3( oi‏ اللاحظة الناقسة والذا کرد 
الني تخطىء » ما رأبنا من قبل » مسئولتان Ul‏ عن عدم دقة الد .ل . 
ولما كان الاعتاد » على وجه عام » على ما يررده الشاه .د یتناسب تناس 


۱۰۹ 


عكسياً مع انقضاء الزمن بين ملاحظة الادت » وتذ کر الشاهد له » فانه 
كاما کان تدوین o^ LÀ JE‏ وقوع الحادث الذي تسحله » زاد أملنا 
ی فوائدها التارخية . (۲) آن بعض الوثائق » قصد بها في الأصل ات 
تکون سحلات و مساعدات لذا کرة كاتببا » وبعضها بدون على انها 
تقارير تكتب الأشخاص آخرین » وبعضبا یکتب تسویفاً لسائل خاصة » 
وبعضها تكتب على سسل الدعاوة وهكذا . ولما كانت الوثائق تختلف » على 
هذه الشاكلة » في هدفبا فانه كلا 6d Ls. X2 cob‏ جدية من حيث 
d ani‏ تدون سحل لس إلا » ازدادت درجة Jd lode ces ME‏ 
تاريخي . (م) ثم نظرآ لأن اللهد المبذول لتلطيف وقع اللقيقة من ناحية » 
أو ازخرفتها ووضعبا في اطار أدبي أو خطابي أو uox‏ من ناحية أخرى » 
قابل للازدياد كلا ازداد عدد من يتوقع أن يستمعوا لحا » فكاما قل عدد 
الأشخاص الذين 'كتبت الوثقة exe‏ ( أي کلا عظمت طبيعة السرية 
فبا ) » ازداد الأهل في ان تكون محتوياتها بحردة « من الزخرف » . 
(؛) لما كانت سهادة الحراقب المدرب أو اللكبير ( مثال ذلك جندي عترف 
يكتب تقريراً عن معركة » ومراسل له خبرة بتحدث عن مقابلة عقدها مع 
أحد الأشخاص » أو شرطي له خيرة طوية يصف حادثاً ... الخ ) تعتير 
عادة أفضل من تلك الشبادة الي بدلى بها ملاحظ غبر متمرن » U‏ 
عظمت خيرة المؤلف فى JLU‏ الي يتحدث عنبا في تقريره » کانت درحة 
الوثوق في ذلك التقرير أ كير . 


يكن تعريف السجل المعاصر بأنه وثقة قصد بها ان تحمل تعليات 


١١ 


تتعلق بعمل ما آو لساعدة ذا کر أشخاصس بتصلون اتصالاا مباشراً Jem‏ 
ما . وهي تيز عن التقرر من حث الفترة الزمشة » والمدف » وطسعة 
محتویانا السرية . ومن الواضح انه إذا كان السحل توجيباً أو أمرأ ( أي 
تعليات ) » فبو یکون جزءاً من العملية ( أي التعبير عن رغبة أحصد 
المشتر كين فيها ) والتعبير عن الرغبة كثيرآ ما محدث في الوقت الذي 
يري فه تسصلپا . عل انه إذا كان مساعداً للذاكرة أو حاء على سا كلة 
مذ كرة » فان انقضاء الزمن بين الحادث وتذكر اللمادث يصبمم عام لا 
هاماً في تقرير درجة صحته . ولذلك السب فان المد كرات يحب أن تعتير 
على وجه أدق تقارير أكثر Lun‏ سجلات -. لا سيا إذا c S d. cub‏ 
غرضپا تنسه ذا كرة سشخص آخر , 

(أ) ولعل أقرب أنواع الوثائق الى الصحة ما كان هن نوع الاوامر 
أو التعامات . وهذا يمكن أن بأني على شاكة تعين لوظيفة » أو أمر 
الى بست تحاري c‏ أو اقتراح مرسل من وزارة خارجبة الى سفرائما » أو 
ملحوظة کشا قاض بغير اعتناء على ورقة » طالاً مزيدآ من الاستعلامات» 
آو رسالة من باحث اجماعي » بصدر d$‏ تعلمات الى أحد مر ؤو سه » أو 
قافة بضائع من دكان بقال ..... الخ . أمبا ال الخداع أو الغش في 
وضوح هدف كاتب هذه التعايات و كذلك بالنسبة لما يحول يخاطره [نذاك ؛ 
فذلك ماله ضيق للغاية » ولا داعي lol AKI‏ في صحة مثل ه..ده 
الوثائق . على أن مقدار ما تحويه هذه الوثائق من صحة النوايا » له مقایس 
أخرى . ( انظر الفصل السابع : الفقرة ٩‏ وما پلیپا ) . 

( ب ) وعلى نفس الها كل »> فان سحلات الاختزال أو السحلات 
الفوتوغرافة سواء آکانت خاصة بحاع آو بوکالات اججاعية al e‏ بحاس 


١١١ 


التشريع » أو باذاعات الراديو » أو بلحان المدارس أو عمدائها » أو بأية 
culta‏ آخری تعالج آمور الغة أو الكلام » هذه السجلات يكن الاعجاد 
علبا على الأقل با قد قيل فيها . أما حقيقة ما قد قبل ©» فیجب آن 
تعرض على مقايبس أخرى للاختبار . ومیا یکن من آمر » فانه من البم 
أن نتذكر دائماً » أنه أحالاً قل أن تنشر التقارر التعلقة بالکتابة 
المأخغوذة عن وثئق اختزالة آو فوتوغرافة » فانبا تتعرض الى الصقل 
Jes. galis‏ هذا » فان po‏ > أو العام النفساني » آو احامي » 
أو العالم الاجاعي » الذي همه الاساوب gal‏ € والاخطاء النحوية » 
وری فبا الفاتنم لتحري التو کید العاطفي » والاناك واليرة أو اليل »> 
قد يضلل بسبولة » اذا قبل مثل تلك الكتابة المأخوذة عن الوثائق يا تقدم 
له ( انظر فيا بلى فقرة بعنوان : الوثائق الككومية ‏ وهي النوع الخامس 
من اوق الکتوبة ) » اي بعد آن تکون قد تعر ضت للصقل والتصحيح . 


)=( وأحاناً فان آوراق الاعمال التحارية والقانونية » مثل الفواتبر > 
ودفائر البومة » والطلبات » والقبودات » والسحلات الضرائسة والاستوا کات > 
وعقود الامجار والوصايا ... الخ » تکشف معاومات هامة تتعلق بالوٌسسات 
والبيوع التي تعامل بها » وكذلك بالاشخاص الذين يشتركون في تلك 
المؤسسات أو الببوع . ثلا » يستطرع المرء أن يعرف من اطلاعه على 
ميزانئة المؤسسة »2 الكثير ما يتعلق بالحماأة الفكرية والاجتاعية لواضع 
الميزانية ومن الوصة عما كان الموصي بحب وببغض . اما مقدار الثقة التي 
يكن أن نولا مثل هذه الاوراق » ذات الصفة القائونة » آو التحلقة 
بالژسسات التحارية » فانبا عظمة بلا ریب » وذلك لس لأت YM‏ 
یکتیونها لا یکونون في الغالب خبراء فصب » بل أيضآ نظرآ لأن 


۱۱۲ 


البيوتات التجارية » في الغالب لا تحرص على غش نقسبا » ثم ان هتالك 
قوانين توقفبا عن خداع الآخرين » ان هي ارادت ذلك . وهنا أايضاً 
يحب أن يز بين السجل والتقرير . فارف كشفاً يضعه المرء في .دفاتره 
à JI‏ € يخصوص تكالف ادارة عمله » قد لا يتفق بالضرورة مع تقربره 
الذي يقدمه لمصلحة الضرائب حول نفس التکالف - وهذا الاختلاف لا 
یکون بالضرورة حملا غير مشروع . 


(د) وكذلك e‏ فان دفاتر اللاحظات الشخصة » والمذ كرات الخاصة » 
التي یارس كتابتها أفراد عديدون » ولا سما ما کان منها خاصاً بشخصات 
بارزة » بقصد تذ کيرم بمواعيدهم © أو القيام بأمال تتعاق بهم > أو 
FE‏ لتذ كرها حين تدعو اللماجة ©» أو ررّوس اقلام للحديث عنها 
d‏ خطبة الاسبوع المقبل ©» أو تدوينها في كتاب لاصداره في عام لاحق» 
أو بعض المقتطفات الادبية الديرة بالملاحظة » وغير ذلك كل هذه يمكن 
الوثوق بها الى حد كبير » وذلك لأن هؤلاء الاشخاص يكونون على صلة 
iij,‏ لاک الاساء » وهي تكون عادة ذات طابع سري » وم عند 
تدوینا لا پدفون من وراء ذلك القام محبود بقصد به التأثير على الآخرين . 
ان أمثة رائعة لمذه الوثائق نجدها فى کتاب جقر سون 10110750 
العر وف Robespierre 2&—32 2C—3935‏ . ولرعا صم كل من احتفظ 
بدفتر مواعيد متواضع أو بفكرة » أو بدفتر لمقتبسات مفضلة لديه > ريا 
يصبح »> ( دون قصد وتعمد ) مصدراً لوثقة من هذا القبيل > واذا 
“كتب لوثقته أن تعش مدى الف سنة ابتداء من يومنا هذا » فقد 
تصبم واحداً من أفن الكنوز التي يقتنيها أحد المؤّرخين . 


(^) ۱۱۳ 


(۲) التقارر السرية 


اما التقاریر السرية فانپا تختلف عن السجلات في انها عادة تكتب بعد 
وقوع الحادث »> وابما في الغالب تهدف إلى خلق انطباع غاص أكثر من 
جر د Lo UL oy.‏ على التذ كير » وکاتبا أقل صل بالوادث de e‏ 
الرغم من أن هذه التقارير » قد لا تكتب بغية اطلاع عدد كبير من 
الناس علا . ومن هتا فانا à Lye‏ آدنی مرتة من السحلات العاصرة € 
من حيث منزلة الوئوق بصحتها . 


(أ) وحسث أن الکئثير من التقارر یکتبپا خبراء » فان من بینها ما 
تکون درجة الثقة به عظيمة » نظرآ لأنه يكتب لأغراض سرية » بعيد 
وقوع الوادت الشار البپا بوقت قصير مثل الرسائل آو الطابات العسکربة 
والدیاوماسة . ومحب أن مير بين هذه وبين النشرات الى راد پا 
« الاستپلاگ الشعبي »» 'حيث تتكون النية في JAI‏ هادفة إلى الجداع 
AS)‏ من الاعلام . ولا نعل أن أحدأ قد بين الصعوبات التي تواجه الضابط 
العسكري في كتابة تقرير دقيق » عن تجاربه في حملاته العسكرية » 
بصراحة تفوق صراحة ما جاء على لسان الثرال دوایت ابؤإنهاور ین 
قال : « ان 25 الوقت و کثرة الطلبات الستائرة باشاه جمبسع القواد 
والضاط آرکان اطرب حول دون تدوین وقائع يومية »© iiio‏ بدققة › 
لكل سيء يحدث . فكثير من الاحمال الحامة يقع اثر اتصال سفوي 
لا كتابي » و كثيراً ما تدون اطوادث ف سحل . وان الاوامر الخاصة 
بالمعارك » حى ما كان متها لتجمعات كبيرة » كثيراً ما تكتب بعد ان 
تکون التعليات قد صدرت في A‏ سامل ؛ ولا تدون مذ كرات عن 


۱1 


المباحثات التي تم فعلا. أضف إلى ذلك » ان حب الاستطلاع من بعد 
ینشغل بالتفکیر وبالفکرة » لا باطوادث والنتائم » حتی انه لن الائز ان 
ely y‏ فه » لكل" المحوادث التي أدت الى القيام يحمة ماع ۱۷ . 


å ub عندما تکون‎ Journal or Diary cL ,JI. ol (ب) قال‎ 

وخالمة » هي ١‏ الوشقة الشخصة الي يعتد با » العام النفسای ) "TE‏ 
أيضأ تقف في مرتبة عالية » كوئقة تارمضة » اذا توفر فپا هذان الشرطان . 
غيد ان اليوميات لا تفي في الغالب بهذين الشرطين » إذ کنیا جدا ما 
تمحتوي اليوميات »2 على الرغم من تسميتها » بهذا الاسم » على أشياء توضع 
تحت تاريخ عدد لم تكن قد تمت الا بعد انقضاء فترة طوبة من الزمن 
على ذلك التاريخ » وهكذا فانه من الادق ان Memoir OIS i gas‏ 
d,‏ بعض الاحيان قد يحفظ صاحب اليوميات يوماته للاستبلاك الشعبي > 
وذلك في حالة ها إذا كان يعدا عن هول العون التطلعة ۲۳ . آو لربا 
يكون قد دون يوماته تسويغاً لتصرفاته ( يا فعل فرانكلين أثناء محادثات 
السلام الفر نسة .- الامریکة ) وهكذا أفسد عنصر التلقائة فيبا. زد على 
ذلك ان اليوميات تكون دايا عرضة لخطر عندما تنشر ( والنشر هو 
الشکل العتاد الذي بری المؤرخ اليوميات فيه ) وذلك الخطر هو ارت 
ه تحوار » اليوميات أو أن تشذب لأسباب سياسية أو شُخصية » ويبقى 
القدر الذي جرى به تعديل هذه اليوسات Ñ c ài d am‏ € 
ويطلم على الخطوطة الأصلية فيا بعد . وعلى ذلك فان الوميات التي تختص 
بأزمات سياسة حديئة في الاقطار الشوعة تكون مثارا للشك » بناء على 
هذا القول » لانپا رعا تعرضت لذف بعض فققراتها أو لاخفاء أمماء 


۱۵ 


وحوادث بغرض حمانة الافراد ve? cr‏ أو x‏ فقضالا Ap‏ 


والقذف ۱ . 


(< ) وكذلك فار الرسائل الشخصة Parsonal Letters‏ توضع à‏ 
مرتبة عالة من مراتب درجة الوئوق بدورها » إذا كانت تلقائة وخالصة . 
ولا كانت هذه » على كل حال » لا ينتظر كثيراً ان تحتوى على salye‏ 
مراقب ماهر » فكثيرا ما يكون الحدف متها بان النفوذ أو احداث 
التأثير » ولما كانت غاباً ليست خاصة وسرية م بل توجه مع أفراد 
الاسرة ولزمرة من الاصدفاء » ولا كانت تعالج في الغالب كثيراً من 
التخرصات او الشائعات والمسائل البعيدة » فانها تقع في مرتة qid‏ إذا Jm‏ 
الما كشاهد بقارن بالوتاثق من الانواع الاخرى . وكذلك A CST‏ 
مراعاة أصول اللباقة والمناسبة في ارسائل الشخصة Ds‏ متا تتطاب 
تعبرات لملاطفة والاحترام » قد £x‏ القارىء الذي | ale‏ عادات 
المنطقة التي جاء منها كاتب الرسالة . و كذلك فان الاعتبارات الشخصة قد 
تتدخل كثيراً يحيث تصبغ عرض القائق يصبغة خاصة » فالطالب الذي 
يكتب إلى بسته طالاً من والده نقوداً » أو المبيب الدي يكتب إلى 
a €.‏ لا بقول الققة العارية » على الرغم من ان رسائلها قدد 
تکون متمتعة تاماً pane‏ السریة . 


iga gondi goad (w) 


الاسخاص al ) QE cz‏ براد ( T‏ قرأءتها 0 ۱۳ کان ذلك ااعدد 
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e TaS‏ فان درجة موئوقة هذه التقاربر ( طبقاً لما أوردناه في القاعدة 
رقم ۳ من فقرة و قواعد عامة » ص ۱۱۰ ) هو آقل من التقاربر السرية . 
ولك ان تقارن » على سبل الثال المارز » التقربر السری الذي کته 
جرال إلى وزارة حربته » بنقس الطريقة العتادة الی تصدر بها الوزارة 
تلك النشرة بغرض الاستبلاك الشعبي . وهنالك ثلاثة أقسام رئيسية من 
التقارير العمومية التى تحتاج مئا الى عناية خاصة : 


yu (T)‏ ورسائل الصحف التي يقصد المراسل هنبا نشرها لارأي العام 
العالمي عامة » وهي في الغالب أجدر الانواع الثلاثة بالثقة لأن الفترة 
اللقضة بن وقوع الادث وتسحله هي في العادة قصيرة . وعلى كل حال » 
فان الامر الجرد الذي بؤدي الى هذه السنة - آلا وهو التزام مراسلي 
الصحيفة بأن يكتبوا تقارير عديدة كل يوم - بؤدي الى السرعة ( وبالتالي 
الامال ف التحري والتشت ) آو حتی الى اختراع الاشاء . وما يقال 
عن الرسائل التىي ترد في الصحف ينطبق lal‏ على الكتيرات وما شا كلها 
وذلك في الفترة الى كانت تستخدم فپا مثل هذه الكتيبات لتد مسد 
الصحفة » لان الصحفة لم تكن حتى ذلك الوقت قد تطورت الى شكلبها 
التكامل الطالي » أو في الفترات التارمخة ( كالثورة والاحتلال الاجني 
والرقابة ..... الخ ) عندما ”يلجأ الى وسيلة أسبل من اصدار الصحيفة للعمل» 
وذلك عندما توقف الصحف عن الصدور آو بضق علبها التاق . 

آما درجة الوثوقة بالنسبة لارسائل التی ترد في صحفة ما » فيمكن 
اطع عليها في آغلب الاحبان بشبرة وممعة الصحفة التي تظبر فیپا الرسالة » 
آو الوکالة الصحفة الی تصدر عنپا . des‏ أبة حال » فان کل رسالة تصدر 
في صحفة يحب أن ثر > ما أمكن » باختبارات » سنلخصیا فما بعد » 


۱۷ 


( في الفصل السابع ) » تجرى من أجل التحقق هن صدقبا . على أنه من 
اللسير ob yl,‏ تظبر رسالة صادقة في جريدة عرفت في الغالب بوه 
ممعتبا » وأن تظبر رسالة غير صادقة في جريدة عرفت فى العادة بسمعتما 
الطيبة . كذلك يحب أن يتخذ الانسان حذره من ميل المرائد إلى الاعقاد 
على النتقفل من بعضها البعض عند ابرادها لبعض الطوادث . فحتى مطلع 
القرن التاسع عشر كان المراسل الخاص غير معروف تقرياً » وكانت 
الجرائد تنقل بصراحة بعضها عن بعض » وهي الآن تعتمد أكثر على التقربر 
الوارد من وكلة واحدة للاثباء . ومن هنا فاته بندر أن نکون مصن 
اذا اعتيرنا أنه نظرآ لأن Dale‏ ما» قد وردت في جریدتن » فبي صحسةه 
ما ثم بعط اسم الراسلتتن الصحفستن » عی سربطة أن يكون الامممان 
لصحفييّن لا تربطها صلة » وأن يكون كل منهها قد شاهد اللادثة على 
انفراد . ومع ذلك فان المرء لا يستطيع أن يتأكد من أرف ذينك 
المراسلين ( أو الأكثر من اثنين ) لم يتعاونا في صياغة ابر . ولقد درجت 
cn d um‏ الاخيرة على أن حعل من العسير على المرء أن y‏ 
آخبارها » اذ آنا عقندت تلك السألة باتباعبا آساوب الساسة ی الأناء » 
- أي ابراز الانباء التي تتفقق مع سياسة صاحب الصحفة » و« دفن » » 
أو اتباع أساوب التضليل » في كتابة العناوين » آو اعادة كتابة الانباء 
الي لا تتفق مع أهواعا 2 , 

وان ما قلناء هنا عن الرسائل الواردة في الصحفة لا ينطق على الصحف 
b‏ ملا فالصحيفة تتكون من ع دة أنواع مختلفة من الوثائق . فالرسائل 
الموجبة الى الحرر ( والتي هي في معظمها كاذبة ) يجب أن تعامل على أنها 
رسائل شخصة » وأما الاعلائات فتعامل على أنها وثائق تجارية » pls‏ 


١١4 


والكاركاتور تعتير عادة على أنما نوع هن القصص ۱ » ومقالات احررن » 
ومراجعات الکتب » والادة النقولة عن أخبار الوكالات الصحفية » 
وأحاناً العناون ۲۷ » تعتير على أنها تعبيرات عن الرأي ۱ ۰ وهکذا 
دواليك . 


( ب ) و کذلك فان الذ کرات و کتب السیر الشخصة » تندرج تحت 
قائة التقارر العمومبة ومپا بکن من آمر » فانه من الم آن ps cs t‏ 
المذ كرات التي بتعرض الوُرخ في العادة لدراستها وبين السير الشخصية التي 
تكون الوشقة الشخصية الرئسية من وحبة نظر العالم الاجناعي والعام النفسي» 
أو الدليل الشفوي الذي يقدمه الشبود في قاعات الحا . فالكائن اللي 
الذي يقص تاريخ حباته على مرأى أو مسمع من العالم » أو الذي بدلي 
e Le ots‏ أسئلة الحامي الذي يكون عندئذ قادرأ على قحصه فحص 
دققاً مها يوجبه اله من اسئلة » وبذلك قوم ذلك الشخص بناء على تلك 
الاسئلة باضافة آو بتصحیم al‏ کید لاقراله الاصلية » ان ذلك الكائن 
المي ندر أن يتوفر وجوده أمام المؤرخ . ولا يمكن لمؤرخ أرف سعد 
مثل هذا الحظ الا أولتئك الذين يعالجون الشئون الديئثة نسباً . 

وعندما ساعد الظ المؤرخ في ol‏ مجد آمامه دللا يقوم في ساهد ùle‏ 
حي » فان فنه التحلیلی یقترب الى حد كبير من العالم النفساني أو المحامي 
أو العالم الاجتاعي » ذلك أنه يستطيع عندئذ أن يصل الى معلومات » 
عن طريق الاسئلة الشفوية آو عفد القابلات » آو من استقراء وثقة 
مكتوية تدحمها الاسئلة الموجبة شُفاها والقابلات . ولا تستطيع الشهادة في 
il‏ حال أن تفوق قدرة الشاهد أو رغبته في قول الصدق » وعلى ذلك فابها 
تکون موضع الاختبارات التي سنصفها فيا بعد والمتعلقة بامكاية تصديق 
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الشاهد ( الفصل gib‏ ) . ومع ذلك فان فرصة اجراء امتحان سخصي 
Cm cul S d. Lad‏ یکن آن تبسط الکثبر من مشکلات الژرخن . 
فپ عندها يملكون توكبدآ شخصاً على صحة الوثيقة GUI,‏ معناها » کا آنه 
يكن أن يلأ الفراغ الذي قد نجده في أجزاء متفرقة من الدليل » و كذلك 
فان الک علی كفاءة المؤاف كشاهد عبان قوي على الموضوع » pm‏ 
آیسر » و کذلك فان عدم اتفاقه مع الاخرین آو تتاقضه محهم یکن 
کذلك أن سوی أو أن محذف كلة . ه ذا وان اللمؤرخين ندر أن 
ستشدموا الاسلوب الذي صال فه ٹوسدید Jls Thucydides‏ بکل 
قدرة » في مقابلته لشپود العبان الاحباه » ووضعهم موضع الامتحان . وما 
يكن من آمر » فان المؤرخين الرمميين لتاریخ العسكري الدیث قد 
استخدموا فن القابلات استخداماً واسعاً , 


ولسوء الظ فان الورخ بعالج عادة تاريخ حياة أشخاص » كتيوه منذ 
آمد بعید » آو بلغة آخری A‏ آبعد من jas ol‏ بہم اتصالاً شخصاً ; 
فن الستحل واطالة هذه أن بساهم عا إذا كانت أجزاء خاصة من تارشخهم 
مبنية على تجربتهم الخاصة أو على تجربة آخرين © وفيا إذا كانوا متأ كدين 
تامأ من التفاصيل التي يدونونها والتي تناقض أدلة أخرى » ولم هم متأ كدون 
من ذلك » وفيا ادا كانت دوافعهم تتحدث عن irab‏ عارية أو أنهم 
يدافعون عن LAS‏ خاصة . وانه لن الستحیل آن بطلب إليهم أن يوضدوا 
الثتملات الغامضة coul Fan ol,‏ الفقودة اللازم2 اربط قصصیم .. 
ومع ذلك فان ذلك النوع من الصعوية بزداد » ولا بقل » å "Rae‏ حال 
الذ كرات التي تالت شهرة أوسع من غيرها في التاريخ . ذلك أرف مثل 
هذه المذ كرات کان الغرض منپا آحاناً آن تجتذب lag faae el id‏ 


Me 


من الناس » والکثیر منپا كتب فى آردل العمر عندما كانت الذا كرة 
قد بدأت تذوي » وعلى ذلك فان التفصلات تصح غير حديرة بالتصديق (OM‏ 
وق كثير من اللالات جاءت تلك المذ كرات مثابة مسوغات أو عادلات » 
وعلی ذلك تحجحل اختبارها وترتسما وتو کندانها للتفاصبل 35 سك عظم . 
فعندما نشر »2 ونستون تشرشل » على سبل الال »مذ كراته عن الرب 
العالة الثانة » ارتفعت أصوات الاحتجاج من امریکا وفرنسا وبلصکا 
وغبرها من البلدان الثترة ف اطرب قائة بأنه لى ينصف «١‏ اللقائق » انصافآً 
kes. bb‏ نكن من آمر فان الورخ أو العلم النفسي المتم بالبتابيع 
الداخلة للوعي يمكن آحاناً أن يحد الشخصة المثالية في سبرة ذاتة آغنی 
بالمعاني من الشخصة الا کثر واقعة الي تکثف عنها مصادر آفضل ۲۳۱ . 
وصحح كذلك أيضا آنه من أجل الفبم الصحيم للؤثرات الشخصية 
والعبادات والخرافات » فان المثالية التي Disciples) O34 A les‏ ( تكون 
حققة تارنضة ذات مغزی فوق الشخصة اواقعة ( انظر الفقرة : .۲ من 


الفصل العاشر ) . 


على ان هناك مشكة تصبيب المؤرح بصداع gb BG La, c‏ 
عديدة آخری من الوتاثق » وتتکرر بالام في المد کرات التارخة . وهذه 
هي ما يمكن ان أمعيه مشكة و كتابة الشبح » ف؟ من بين الصور 
العديدة » لمذ كرات نابليرن مثلا قد صنم بكامات AL) Lt) V bb‏ € و 
منبا من صناعة سکر تبره اختافن ? 1۳ حزء من Mémoires ol S‏ 
تاليران Talleyrand‏ قد راجعه الحرر ؟ في السنوات الأخيرة » عندما 
أصبم « الشبح الكاتب » والحرر أكثر احتراماً وعضوين دامن في نقابة 
الادیاء > آصحت المشكن أ كثر حدة . وهكذا فقد صار Å ay le‏ 


۱۳۱ 


درجة عدم الوثوق بالمذكرات » الالتواءات ااتي تقصد بها أهداف صحفية € 
والحذف بقصد تحنب الذوق الرديء » والتشپ ير »> أو کشف العاومات 
السرية أو الزيادة في الشروح من أجل التآثير الروائي . على ان النظضام 
الذي تطور مئنذ أمد سير بين رجال السياسة الامريكين أمثال ستمسن 
0 و ستتئفوس Stellinius‏ من كتابة مد کرام بالتعاون مح 
مزرخین هم شبرتهم وم مبادوم » قد سل من العسید ابلزم بلاشباه 
التي تعود 'الى تذ کرهم هم آنفسیم » والاشاء الثائوية التي وضعبا الژرخون 
المتعاونون معبم » غير ان هذا على الاقل عثل جهداً أمين] الوصول إلى 
الدقة والسئولة التارشتان . 


( ج) ان التواريخ الرممة لاوجه التشاط الحديث التي تقوم پا 
الصالح اطکومة آو السوتات التحارية آو النظیات العقائدية » وغبرها عندما 
تتنتشتر (أي لا تقيد كسجلات شخصية أو سرية ) تصبح في دورها في 
عداد التقارير العمومبة . ومثل هذه التواریخ ES‏ ما تكتب في ظروف 
ijt‏ للغاية إذ يسمح فيها باستخدام سامل للوثائق الرمعية وتستعين بشهادات 
الاشخاص الرممين . غير أنها كطائفة قامة بذاتها لها وجوه ضعف ملحوظة . 
وبعود ذلك الضعف جزئيا الى جبد يبذل فيها لكي يجعلها مقبولة لدى 
حاعات کبر: » وذلك بصغبا بصغة صحفة و «موقوة » آو «موضوعة». 


وما تكن من آمر » فاننا نذهب. آحاناً في H aiea padl‏ 
الاعتقاد بآن الاضي القریب »© حتى في أفض ل الظروف الواتة للتحري 
والتحقيق » لا يشكل موضوعاً طب بالسبة للژرخ . وذلك الرأي يقوم 
في الاساس على أمور ثلاثئة يحب علينا ان نعترف بأن فيها بعض الوجاهة : 
(أ) أحسن المصادر ( أي ؟ كثرها صلة بالمؤضوع وأكثرها رمعية ) يندر 


۱۳ 


ان 0553 à.‏ متناول اليد إلا بعد انقضاء الفترات الى تعاطا > 
(ب) يصبح عدم التحيز أمراً صعاً للغابة عندما يتحدث المرء عن حوادث 
قريبة العبد , eu‏ ما زالت 3G‏ $5 علیها » (ج) ان النظرة الصادقة 
من حيث تيز الأمر المام من غير الحام لا تتأتى إلا عن حاصل الاضي 
البعيد فقط . و كثيراً ما تدعو الاجة الى اعادة كتابة التاربخ » ليس 
فقط X)‏ سوف نری ) » od‏ الاحال اللاحقة تغير في نوع الاسئة » الي 
توغب be U af 0! à‏ لدی الاضي lal pc‏ لأن معاومات هديدة 
تصبح في متناول اليد أو لأن وجبات نظر جديدة تلح على المؤرخ DJ‏ 
iS Ke Tacitus wS) o. Tua‏ الیعض » علی الرغم ما جبل عله 
من حكمة بالغة » لا يظبر سوى القليل أو حى لا سيء من نفاذ النظر 
في التطور ( المحاصر ) للثورة الضغمة التي بلغت أوجها في بناء المسيحية في 
جمبع أنحاء الامبراطورية الرومانة 3" . 


ومع ذلك فعلى الرغم من هدذه الناقشات » فان الورخ الم بوضوع 
معاصر كثيراً ما يعقد مقابلات مع. الاشخاص المعاصرين له » أو يستغل 
جربته الخاصة به » فا تعلق باطوادث v i als‏ € والمؤرع QUE‏ 
تتوفر لدبه امكانات وتسبيلات ها للقيام بهذا العمل . وهنالك ái‏ 
كلاسيكية كاقية سابقة » بالاضافة الى تاكيتوس على ذلك النوع 
من التحري التارمخي . ولعل المؤرخين الذين يتناولون الشئون المديئة » 
بستعماون JUI‏ ماثلة لا قام به هؤلاء السابقرن » لكي يقدموا نا 
مء.لومات تارمخية هامة . وأمثلة السابقين كثيرة ومتهم توسيديد 
وسوتونوس Bede A455, Suetonius.‏ و أشبارد slas Einhard‏ بارس 
l'roissart. 95 5 5 Matthow Paris‏ و کلار ندون Clarendon‏ وفولتير 
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وان es‏ مورخین رسن آثناء اطرب العالة الشانية وبعدها > 
لتدوين تاريخ الحيئات is pl‏ المحاصرة »> والساسة »© والعسكرية » يدل 
على أرف السلطات الرممة آقل خشة من هذه الناحة من خشة بحص 
المؤرخين . ولقفد درج ھؤلاء المؤرخون الرممورٺ ف العادة على تحنب 
الدعاوة واتهم » على الرغم من أنهم لم يكونوا ls tel‏ في قول كل ما 
oux‏ قوله » قد تحنوا المغالطة المتعمدة . ومها يكن من أمر abe‏ 
عکن القول ان التواریخ الرسمة » كقاعدة عامة » يحب أن بنظر المبها 
حذر . فبي ليست عرضة لأن تعکس نقتاط الضعف الكامنة في 
تحريات الموضوعات التي يقبل الناس عليها فصب » بل هي Lil‏ مصادر 
ae di ijt‏ كبير » نظراً لأنما مبنية على معلومات ۸ يصل الیپا الژلف 
إلا بقدر محدود » ان لم تكن في الواقع معتمدة في حملتبا على تحلل سبادة 
آغرين . وعندما تكون بالفعل مصادر رئيسة فانها تشكو من مثالب 
án.‏ الذ کرات Y Memoirs‏ سما من حث الل الواضم » الذي سدو 
فما » لاخفاء العلاومات احرحة » والي تعرض للتهم » وما كان منپا ذا 
طبيعة سرية »ثم لأنها تحاول تسويغ تصرفات يعينها . 


(4 ) الاجابات على الاسئلة المكتوبة 


ان طريقة استخدام الاجابات على الاسئلة المكتوبة کوسلة لاستخراج 
العلومات والاراء لسست جديدة کل احدة . فان الكثير من النرالات 
( اطترال واشتعتون مثال جید على ذلك ) » كانوا يطلبون من آرکان 
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حربهم أف يقدموا أجوبة مكتوية على سلسة من الاسئلة اتعلقف i‏ 
بالاستراتحة » و كذلك فعل مثل :هذا حكام وووساء وزارات » مع موظفي 
الوزارة في أسئلة تتعلق باأسياسة . وعندما يقصد بالاجابة المكتوبة » على 
شاكلة هذه الحالات أن تبين الرأي القائم فقط » فاها تكون مصدراآً 
موثوقاً به للغاية » فيا يتعلق بثل هذا الرآي » لا سما deb‏ كانت الأسثئلة 
دقيقة » والاجابات موزونة وزناً صححاً » وكانت العلاقات الرسسة ما بين 
JUJ‏ والمسئول مضمونة . وعلى كل حال » فانه حين يقصد بها استخراج 
معلومات عن الخيرة المتوفرة لدى الشخص الموجه اليه السوّال » ذانه في 
هذه الخالة محتمل أن تكون مما لا يعتمد علها . ولنفرض أن أمامنا 
ae Uds Urs C‏ يجيب اجابات دقيقة فيا يتعلق بتعليمه المبكر 
بقدر المستطاع . ان مثل هذا يكون دون ريب مثلا نادراً على خلشط من 
الظروف المناسبة التي تيم قدرآً كبيراً من الصحة > غير أن الاجوبة لن 
تكون فقط عرضة بميع ضروب الوهن التى ذ كرناها حول التحيز الشخصي 
وخيانة الذا كرة » بل تتعرض أيضا كذلك لكل شرور الشك التي 
بنطوي علبا و« السوّال الغرر » . ولو أن نفس الشخص قد طلب الله 
أن تحدث عن تعلمه المكر فى iad‏ واحدة غير محددة » فان من yel‏ 
Tae‏ آن یکون ابرازه لبعض الامور وسکوته عن بعضها الآآخر » مختلفين 
وا کثر کشفاً لاحقيقة . ومع ذلك فان مثل هذه الاسئلة الکتوبة متکشف 
دون سك عن الکثیر من العلومات الي لا عکن الصول علمپا بطربقة 
سواها ۱۳ . آضف ای ذلك أيضاً آن هذه الاسئلة الکتوبة براد پا الان 
في الغالب محاولة التغلب على المساوىء الكامنة في « السوال الثرر » 
بافساحها المجال أمام التعليقات أو « الملاحظات » وان موْرخ « الجامعات 
في العصور الوسيطة » سوف يرهن آلة كتابته ويسافر حيث تقبع أكثر 
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الارسفات رعداً وعزلة لبفحص J^‏ هذه الأسئاة المكتوبة ان وحدت > 
ولقل » ی جامعة بولوا فی القرن الثافي عشر . واذا کان هذا الشخص 
آحاناً آقل Lle‏ خصوص الپود التي قد هد مورخ الستقیل من أبناء 
القرن العشرين - عرضياً ‏ بوثائق تشا كلما » فان ذلك سببه أن اسئلتهم ليست 
فقط «١‏ اسئلة مغررة » بل هي d‏ الغالب Aoc dux, AD‏ لأر 
ادعاءات كيرة تقوم حول ما تعنبه هذه الاسثلة . تدبر بعض « الاستفتاءات 
الشعبة » الحديثة وبعض التقارير عن « الرجل الامريى » التي كانت في 
الواقع استفتاءات لبعض الجموعات وتقارير عن بعض الذ كور de € dab‏ 
الرغم من أنها قد تكون على deg»‏ $4655 من الموثوقة فيا يتعلق بأولك 
الذين استفتوا والذين كتب علهم . 


(ه) الوثائق والتصانيف الحكومية 


سدي الکتیر من الرخن احترام] زاندا نحو الوثانق والتصانف 
الحكومية وهذا التمبيز يشار كبم فيه بعض عاماء عامي السياسة والاجتّاع . 
على أنا يحب في هذا القام آن نتذ کر هما قيل هن قبل عن التواريخ 
Le JI‏ ( في الفقرة قبل السابقة ) . ويحب علنا آن لا نسی أن Gil‏ 
عديدة من الوثائق الحكومية كثيراً ما لا تكون حتى وثائق أصللة . وما 
لا ريب فيه أن الوثائق ‏ أساسية وحقيقة واحصائية ومالية ‏ تتوفر عادة في 
المنشورات الحكومية لبس الا » ويازم على هذا أن توؤخذ منها أو أن لا تؤهذ 
البتة » ومع ذلك J I b, e olt‏ » الذي نرتكز في النابة على سلطاته 
ریا م یکن هر چامعپا » وربا کان على جامعها أن يعتمد على عدد غفير من 
الموظفين الذين هم من الاسخاص ذوي المسثولة الحدودة وريا کانوا عن 
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یستخدمون استخداما موْفَا وأحیاناً تكون خبرتهم بأهذ الاحصاءات واضحة 
الضعف » وهم كذلك ضعيفون في سملم سواء أكانوا alan‏ أو مساحين 
أو فاحصين أو oce‏ . وعلى ذلك فان بعض أنواع المنشورات اللكومة 
لست في مصاف الصادر الاولة البتة » بل هي مموعات من تقاربر لحدید 
oe ce‏ » واربا کانت بعيدة براحل عديدة عن المشاهدة الفعلية © التي 
تطبق في مثل هذه الاحوال » غبر آنا عندما تکون تقارر تسحل ما بدور 
à‏ جلسات الهحيئات الحكومة »2 أو القوانين والتنظيات فانها حمنئذ يمكن 
JO‏ جدارة أن توصف بأنها مصادر أولية . وقد تختلف التصائيف المكومية 
عن السجلات المحكومية من حيث الامر الحام التالي » وهو أنه كلما بحد 
النشر عن أصل الاشياء المجموعة » ازدادت امكانة الوثوق بها . فان مرور 
الزمن قد يسمح باجراء تصحيحات في التصائيف القديمة ويعطي قدراً أ كير 
من الاهلام في وضع التصيف وتحسين أسالبب اللصول على المعلومات 
اْتعلقة پتلك التصانیف » وربا ایضاً مخفف من حهدة الضغط السياسي على 
الصنفین . 


( أ ) فاذا كانت اجراءات افیثات الکومية هي سجلات اختزالة أو 
فوتوغرافية » فبجب أن تعاملها کا بنا من قبل ( ص ۱۱۲ ) . ومها يكن 
من آمر فان مثل هذه الاجراءات كثيراً ما تکون موضع سك من حیث 
leo.‏ سجلات یعتمد علیپا . ( ١‏ ) فپي أحیاناً تکتب بعد وقوع الادثة 
بوقت طریل جدآً . ومن الأمثلة الواضحة على ذلك المحلدات الأولى من 
جر يداه امو نيتور ۲ و .لسع سحلات الداولات البرلانة الفر نسة 
XB . Archives Parlementaires‏ بدأت جر بد ۶ ا مونتور» v^)‏ الي آصیحت 


الريدة سُبه الرمعمة لاجتاعات الثورة الفرنسة » تصدر في تشرن الثاني (نوفير) 
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4 فقط . وبعد هذا الاریخ ذهب الصنفون وصنفوا اعداداً S sul‏ 
الواقعة ما بنن سپر مایو ای پر نوفبر . آما السحلات » وهي التى تتحلق 
ohakli oY ylar‏ التشريعية الفرنسة في الفارة ما بن ۱۷۸۹ - AAT‏ > 
مع بعض الثغرات آحیاناً - فقد وضعت بالفعل ف عبد الامبراطووية الثانة - 
( ۲ ) وحتی عندما یکون امحاضر سجلا للحوادث حسب وقوعبا فانها آحیانا 
قد تنطوي على بعض « الواشي » والاضافطات الاخلة » وان سحل 
الکو جرس cJ! Congressional Record‏ قد حشر فه الاعضاء « طا 5 
لم تكن آلقيت البتة » لثل صارخ على ذلك النوع من اساءة امتضدام 
الدقة التارخية . ( ۳ ) وكثيرآ ما يجرى على الحاضر « صقل » من حسث 
الأساوب ودقة التعبير ان لم SX‏ من حیت امتوبات آیضاً » وهي بخهر 
هذا تکون صادقة . ومثل هذه العالة لوقائع الجلسات هو في نظر EA‏ 
الذي یعتی باشاة الفکرية لاشتر کن فما هو تشوبه لما : فذلك أمر 
حعل الاضطراب أو الفوضی تبدو هادئة والصراع يبدو مبذباً والتردد 
يدو co cue T‏ تبدو الاثارة وسوء الق وعدم الدقة في التخطبط 
Ll‏ قريبة من الققة . وحموماً فانه حیث یدو من التقاربر الخاصة 
بالمناقشات الي تقوم بين أفراد الحيئتات العمومية أو حت ما وجدت أن 
oU‏ قد تکلوا في عبارات سلسة تامة مستقمة اللفظ » عکن LÀ‏ 
شارص دون حفظ أنهم قد قرأوا "IK‏ أو صتلوها tal ol as‏ 
لعدوها للنشر » هذا بالرغم من أن هنالك أمثة ملحوظة لتکامن بستطعون 
أن برتجاوا ملاحظات مصقولة سلسة . وعندما تصنف الوثائق الحكومية أو 
تصقل أو تطراً عليها اضافات بالطرق المتقدمة » فربما تتكون أصلية ( معنى 
آنا أقدم ها يمكن العثور عليه ) بدون أن تکرن بالضرورة مصدراً من 
الصادر الاولة . 
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رب ) آما القوانین والتنظهات » فربا تبدو لول وهلة وثائق » هوية 
Dude iy.‏ € غیر أن تسلیط نور الفکر لمدة وجيزة عليها يتكشف 
أنها تعبير عن JUÍ‏ € ومخاوف وأوامر » وتهديدات » أو تاملات فرد 
أو جموعة من الأفراد . فعندما قتلت قنبة ألائة وقعت على بست اللورد 
ستامب à Stamp‏ شهر نسان (أبريل) عام ١14١‏ »> الأورد نفسه وهو رجل 
JUI‏ العروف » وژوجته » واپنه ویلفرد ۷1:0 » في بستهم في كنت قرر 
علس الاوردات آن الاين قد عاش ثانية واحدة بعد مقتل آسه » عل 
الرغم من عدم تخلف أي شاهد على قبد الماة يثبث ادعاء المجلس . ولو 
أن الوفاة قد أصابت وللفرد أولا » لما كان لورثته أي حق في لقب 
اللورد ستامب . ولقد جاء قرار مجلس اللوردات معبراً عن رغته في أن 
یکون لأرمة ويافرد وبناته حق الاحتفاظ بالألقاب يحي حياة ويلفرد 


لدة ثانة واحدة بعد وفاة أيه أ“ , 


وا القوانين الكلفنة الصادرة في جنيف » والي توجب توقيع 
عقوبات ix‏ على الاحلال اطنسي » رما كانت أقل دلالة على السلوك 
الاجتاعي في جنیف » منبا Tyga‏ لفلسفة كلفن الاجباعية . وعلی کل حال» 
فان التکوین الرسمي للقرانین والتنظيات » هو دليل على ما تنطوي عليه 
اصلا » آما الدوافع والشاعر التي تکمن وراءها في مسائل lle Jana‏ 
پالاستنتاج فقط . 


)1( التعبیر عن الراي واسالیبه 
ان مقالات é y x‏ والمقالات 6 والخطب > والكتبات » والرسائل 
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الموجبة الى الحرر والاراء التى يبديها الرأي العام وما سًا كلبا » هامة من وجبة 
نظر p‏ » سواء أكانت صبغتها فردية أم عحمومة . أما من حيث 
ابرازها للسققة آو الواقم فانپا » قد يعتمد عليها وقد لا يعتمد . وأمر 
ذلك يرجع الى كفاية موّلفيبها من حسث lase "T‏ عدولا . والاسئلة 
قثار فيا يتعلق بصدق هذه الامور » حتى من حث كونا معبرة عن 
الرأي » الذي يحب أن يبرهن عله يشاهد او دللل آخر » ومع دلك فان 
مئل هذه الوثائق هي في الغالب أحسن المصادر التي يستطيع المؤرخ الوصول 
الها « es‏ عن الرأي . 


ولا بد من أن نحذر من الطر الناشىء عن مل الناس الى الاعتقاد 
بان اتفاق آكثر من رآي » بثبت النقطة التي يتفق عليها ثبات حقيقة واقعة . 
فار آن GNT‏ من المحاصرين لبرا کستلس ab 1J8 c. Praxiteles‏ قد 
كات غاا سقن كله © فا نفرأ قللا منهم ob 4b MU‏ مایا ردب t‏ 
فان ذلك لن کون سوی استفتاء للاراه » سين cl‏ معظم الافر اد الذن 
استشيروا في الامر » ولکن لا بقوم دليلا على أن برا كستليس كان نحاتاً 
جدآ . ولا رب في أن أدق استفتاء للرأي العام بقرر درجات الاستفتاء 
على مسألة ما بين QUE SAP SEE‏ عبنة المقترعين لس الا » اذ أنه لا 
بين » ولا يقوم دللا على ححة الآراء المقدمة أو على حقيقة المعلومات التي 
يتضمتها الاقتراع . 

أما معرفة مقدار المحودة فى نحت براكستلس أو أي فئان آخر قربا 
كانت هذه مألة « لا يكن تارا » . اذ بحب على المرء أولا أن 
يحدد الصفات التى تجعل من فنان Tus UG‏ » ثم نعرف الى آي حد تحلى 
الفنان نقسه بتلك الصفات . والنقطة الثانبة » رما کان التحقق منها أمرآ 
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يعتمد الى حد كبير على التعبير عن الرأي أكثر من أن يكون دلبلا 
بستند الى المراقة . حتى لو أن مثل هذا الرأي والدلل كانا قد كونا 
ile, Us‏ » فسوف يكون هتالك محال للخلاف حول ما اذا كان من 
الصواب أن يبدأ بتعريف الصفات المطلوبة في « النحات اليد » أولاً ثم 
فيا اذا كانت النسبة الصحيحة لكل iio‏ من صفاته قد دخلت في تكوين 
التعريف . ومثل هذه المشكلات الذوقة يمكن أن يوجد ها برازيها يسبولة 
في عم الاخلاق . « والاحكام القمة » كبذه » يا سترى ( انظر فقرة 
« القيم المطلقة » في الفصل العاشر ) هي روح التاريخ ا براه بعض 
الورشن ؛ حتی e A‏ المؤرخون الدين يغالون في « عاستهم » piu‏ 
بان الضعف الانساني يجعل من الصعوبة على المؤرخ أن بتجنب اصدار احکام 
تتعلق باد والصادق وال . غير أنه اذا كان بالامكان اثبات مثل هذه 
الاحكام فانها لا يمكن ان تقوم على أساس سهادة آراء المعاصرين شا . 


والواقع أن هنالك مدرسة من المؤرخين الذين يرون أن القم والاراء 
تتغیر بتغیر فترات التاریخ » وآن ما عکن تسویفه Ida‏ من مبادىء 
الذوق المالى أو الخلق أو الساسة » في وقت ما » عکن آن یکون آفل 
تسويغفا في وقت آخر » وآأن غاذج الفکر تتناسب والاحوال المعاصرة 
المنبئقة عن اللو الثقافي والتارمخي لفترة وزمن ما. وان ذلك الاعتقاد الذي 
سنفي صحة البادىء المطلقة أو النظام الواحد لتفسیر الصادق لتاریخ > 
سمی C oue‏ بالنسسة ا موضوعمة » objective relativism‏ € أو العلاقة 
التارخة . وهو تطور ناتج عن القرن التاسع عشر » ویسمی ب « التأويل 
التاريمخي € Elge historicism‏ ما ستبحثه مرة ثانة في الفصل العاسر . 
وهذا القول » اما هو رد فعل على اعتقاد اولئك الاشخاص الذين برون آن 
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الققة ومعنی اطاة تکمن فقط في الله أو المنطق أو قانون الطبيعة أو 
المطلق » واصحابه يفترضون ان الققة ومعنى اللماة يحب أن يوجدا في التاريخ. 
ومثل هذا التأويل التارنخي بصر على علاقة الافكار بالظروف l) iL‏ 
حوبه من آراء آخری ) » وهو بقول بات الافکار اما هي رد 
و انعکاسات لاظروف الاجتاعة الي نشت فمپا ۱۹ . « والئستة الوضوعة» 
ly‏ ارتباطاً وثقا بعلم الاجيّاع Soziologie des Wissens ) ath ubl‏ ( 
وهذه الى 0 Roa XS X‏ فکرية الانة » وجدت جذورها في Je‏ 
ومار کس عن طريق فبر ودلي وتزيلتش الى مشښکه ومنپام . 


وهها يكن من أمر فاتا يحب ان نشير الى ارف تريلتش (r^s‏ 
يصران على ان تأويلها التاريخي لا ينطوي على النسبية التاريخبة الفحة الي 
عيزائها من الا تصالة relationism‏ ورفضان کل عقدة تقول بالوصل والکال 
totality JI‏ . وحتمل ان تتطوي Ll‏ علی قدر من اللاأبالة بالمقايسس 
الخلقية والذوقية اجمالية . و کذلك فانپا تتضمن سوء تقدير ناجم عن أمزجة 
شخصية ومؤثرات سريعة الزوال لم يبذل المقدر الجبد المناسب لیخلص نفسه 
منها > أكثر من تاونها باون ناجم عن ظروف ثقافمة » و « أجواء فكرية » » 
و « اطارات ذهنة » » لا يمكن لأي انسان ان b Lus oue‏ كملا . 
وأما مألة الاتصالية هذه أو النسبية الموضوعية » فانها بجدف الى معرفة 
تلك الحموعة من المستويات التي قيز USE‏ بعينهم أو فترة بذاتها کاحسن 
ما یکون التمييز . وعلى هذا فان مؤرخي هذه المدرسة ينادون بالبحث 
عن نوع مختلف من القم - تلك التي تفسر ايديواوجية القب LEE‏ 
تفسيرآ موضوعاً ۲۱۲ , 


MY 


(۷) القصة والاغنية والشمر 


لقد بين ولم جراهام ممثر بوضوح أهمي ة المؤلفات الادبية لدی jle‏ 
الدراسات الاجتاعة الامربي "۱۱ . ذلك آن فا آهیتها بالسبة للمؤرخ 
کلوثاتق سواء بسواء . (۱) فبي تم عن حب المؤلف و كراهيته وعن 
آماله وخاوفه . (۲) وهي هد الژرخ بشرح لبعض نواحي الطابع JH‏ « 
والبيئة التي ساعدت على تكوين وجات نظر الولف . de,‏ سسل المثال » 
ثقرل ان الكثير من معرفتنا بالعادات الاجاعة الرومانة في عبد اغسطس 
بر جع الى أسعار فرجيل وهوراس وآوفند وغيرهم من معاصريبهم . وعندما 
Chaucor pege Wast‏ عن أن رئسة y‏ في قصص «١‏ كانتريري » كانت 
تکل اللغة الفرنسة بلبحة مدرسة ستراتفورد أتباو ه1880 - Straitford - atte‏ 
على الرغم من انها لم تكن تعرف لغة باريس الفرنسية » وانها لم تكن 
لتدع قطعة من الطعام تسقط من e‏ سُفتیها على صدرها »2 أو لتبلل 
آصابعپا ف اثاء اللرق » Mb,‏ کانت قسح سفتیبا بعنابة » d Lels‏ تكن 
تترك أية بقعة من الدهن على فتحانا » فاننا لا نعرف مقایس أصول 
اللاقة لدی سوسر فحسب »© واما تعرف ae de Iii ge EA lal‏ 
سُوسر . وعندما يجعل شكسيير عطيل يقول مندهشا : 


... انها لعئة ما يسمى بالزواس 

هي التى تجعلنا نسمي تلك الخاوقات الرققة ( النساء ) زوجاتنا » 
ولست شبواتنا | م ob‏ أكون ضفدعاً » 

أعش على البخار المتصاعد من مياه بثر » 

لا أن أعيش في كنف شيء أحبه » من أجل مصالح آخری . 
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نحد ان كلا من آراء شكسيير والناس في عصر اللکة الصابات التعلقة 
بالزواج » تتعكس الى حد ما في هذه الأبيات . ولقد وضع مولف 
كبير عن عادات الفرنسين في القرئ السابع عشر وهذا الژلف يعتمد 
ge Tos" lel‏ المصادر UM LE‏ 


ان الختصسن من ذوي ابرة الواسعة فيا يعرف « بالعلوم المساع دة 
للتاريخ » قد توصلوا الى gi5‏ مذهة للغاية » بها أصيم المؤرخون » الذين 
بعماون في ميادين قد عمل فيا هؤلاء الحتصون »> في غير حاجة كبيرة الى 
الاععاد علی الصادر الادبية وحدها کا کانوا من قبل . فلقد أمدهم عاماء 
الکتابات الأثرية بسحلات للكتابات الأثرية المأخوذة من الآثر القديمة » 
والمقابر » وعظام اطوانات » وآلواح الفخار . آما عماء أوراق البردي فقد 
استطاعوا آن بقرآوا الافکار والکامات السطور:ة على أوراق اردي 
الصربة القدية . وآما علماء الطوط القدية » فقد آعدوا Lopa‏ مطوعة 
coll‏ .4 خطوطات تعود ]| العصور الوسطی تصعب قراءتها إلا على 
البراء . غير انه رغم کل هذا فا زال الوژرخون اختصون بدراسة الساوه 
الاجتاعي » والناذج الثقافة للصن القدی؟ » و کذلك syal‏ التوراة > 
والاحل » والتاریخ الونانی » والروماني » والعصور الوسطة » لا يجدون 
إلا مراجع قلملة تقوق مولفات کتبت في تلك العصور وتعالج الفلسفة » 
والقصة » والرواية التمشلية » والشعر . ومپا یکن من آمر فان الژرخ 
لا يجروٌ عادة على استخدام المعلومات التي تحويها هذه المؤلفات إلا إذا 
كان هنالك ما يؤيدها من الدراسات الأخرى» لأنه لا يستطيع أن محدد 
الطابع الحلي إلا إذا تعرف على الحل نفسه جيداً . 


Wt 


(۸) الاساطبر الشعبية واساء الاماکن والامشال 


وهذا الامر تبدو صحته واضحة في الاساطبر الشعبة » وان قصص ولم 
تل بطل حرب الاستقلال السويسرية الخثرافي » والد کتور فاوستوس » عراف 
القرن السادس عشر » هي امثلة طبة على الاساطير الشعبية » التي عکن 
آن تنبئنا بالكثير عن آمال اللاس gA‏ تطورت بنهم هذه القصص وعن 
خرافاتهم وعاداهم شريطة آن یکون الورخ ( آو دارس الاساطبر الشعية ) 
قادراً على التمبيز بين النسيج Al EE‏ والاسس الصححة في هذه القصص . 
ويمكن أن يقال نفس الشيء عن الاساطير العالمة الشبيرة » سواء تباورت 
على سكل ملاحم هومرية أو على سشكعل أقاصص في الكتب المقدسة . 
و کذلكك فان للاناشد الشعبة الاسطورية » آهية تارضة مائة . وبا یکون 
ol o‏ « اللزار » والباز » وصانع الشموع » »© قد كانوا أعضاء في 
al‏ ثقابات اتجلترا في العصور الوسطی » وآن جاك هورنر الصغير Jack‏ 
Torner‏ » کان آحد ثلاء بلاط اللك هنري الثامن » الشغوفن بالامتلاه 
على الاراضي © غير أن کاتب الاساطیر الشعبة الذي يكتشف مثل هذه 
الاشاء يستفيد من معرفته بالتاريخم أكثر مما يفيد المؤرخ . و كذلك فان 
امماء الاما کن تکاد تحتل نفس Bath &b Qc sel ob. pull‏ » 
| کن Aachen (yl 9| Aix‏ € قد تساعد Uaf de‏ مواقع أما كن الام 
القدیة » وان الانتشار الواسع للاسیاء الفرنسية في جغرافبة آمر یک الشالية > 
قد یاعد بدوره على توضيح مغامرات المستكشفين والمستوطئين الفر نسین 
في القرئن السابع عشر والثامن عشر » غير أنه رما كانت هذه الاساء 
حديثة العبد ê. lal‏ أن أمثالاً خاصة » قد تکثف عن o Y ile ULT‏ 
اقتباسات خارجة » ولكنبا عندما تقف مفردها Leb‏ تكون علامات على 
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آمانات لس الا . ولسوء اظ » فانه بالسبة لکثیر من التطورات 
التار عة في الازمنة السحقة » لا لمحد أكثر من مثل هذه الاسارات 
الضعيفة . 


الترابط بين الوثيقة والاطار التارخي 


ویکتنا آن نقول ف ایجاز آن امشال » والاسطورة الشعببة » وأسماء 
لمان » و کذلك القصة » والاغنة والشعر » تحتاج ال قالب تارخي » 
لكي يصبح بقدور المؤرخ أن يستفيد منبا . غير أن هذا ينطبق على 
الوثائق التاريخة عموما € سواء كانت قصة أو غير قصة » وسواء أعدت 
بقصد أو عن غبر صد » لسحنها المؤرخ . وف الوقت الذي لا مراء فه 
بأنها تمكس الى حد كير اللو الثقافي للايام التي صدرت فا أو « روح 
OU ( Zeitgeist ) € pax‏ المؤرخ الذي لا يعرف t‏ عن تلك العصور 
الخاصة بدقة » لا يمكنه أن يعرف بالضط الى cl‏ حد تأثوت الوثائق بروح 
العصر أو اختلفت معه أو ثرت فه . وعلى ذلك يتحت علش ] دراسة 
دروح العصر » لكي نشهم "a‏ وشقة معاصرة على وحببا الا تمل » و کذلك 
ab‏ صحسج lal‏ أن الوثائق el‏ برجع الى A P jy‏ ¢ ستمکن امرخ 
من أن يتقهم روح عصرها . 


الصادر الثانوية 


كثيرآ ما يجد المؤرخ نفسه مضطرآ للاعتاد على مصادر ثنوية di‏ 
( مؤلفات مؤرخين آخرین ) یستحین پا علی محرفة الو احبط بلوفانق 


LY 


المعاصرة التي هو بصدد التعرض فا. وهو كثيراً ما يحد أيضاً انه بالقدر 
الاي یکنه مصدر انوي من فیم وئقة معاصرة فپماً آفضل » فان ذلك 
الفبم الصحیم GU‏ الوئقة العاصرة » سمکنه من تصحیح الصدر الثانوي 
نفسه . وفي النباية يجد ان خير امتحان لعاوماته بتبتی عن تحليل تقدي 
للشواهد المعاصرة للحوادث التي يتصدى لها . 


ومن هنا » كانت القاعدة العامة عند الورخ آن قف موقف المتشكك 
ما برد حتى في أحسن المصادر الثانوية ؛ وعليه أن برجع الى هذه المصادر 
الثانوية في أربعة أغراض لا غير وهي : )١(‏ لكي يسترشد بها على كيفية 
قولبة الدليل المحاصر والشاهد على مشكلته التي ببحثها على أن يكون دائماً 
مستعدآ لأن يتشكك في المصدر الثانوي كالما ظبر 064 Lahn X44‏ 
للدلائل المعاصرة بصحم العلومات الواردة في تلك المصادر » و (+) لكي 
حاول بوساطتها آن يصل الى مصادر جديدة » و (بم) لكي يأخذ منبا 
اقتباسات أخذنتها هي من مصادر معاصرة أو غير معاصرة على شرط ألا 
تكون مثل هذه متوفرة توفرآ أتم في مكان AT‏ وعلى شرط أن gau‏ 
دات فى دقتها لا سما إذا كانت مثرحمة عن لغة أخرى > و (؛) لكي 
ue, € clu un‏ فروضاً خاصة بمشكاته سُريطة ان یکون eT‏ 
بعين الاعتار فحصبا آو e‏ وان لا یکون قصده قوضا ماسرء 
Ust‏ . 

وعلى العموم » فان القاعدة التعلقة عرور الفترة الزمية تطبق على 
المصادر الثانوية يخلاف ‏ أو على عكس - تطبيقها على المصادر الاولة . 
US‏ بعدت المصادر الثانوية عن وقت وقوع الحوادث التي تصفبا » زادت 
إمكانة الاعتاد عليها . وليس السب في هذا ان الاعتدال وعدم التحيز 
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بقلان بسپب بعد القبة التارمخية فحسب » بل أيضا لأنه برور الزمن 
alay‏ احتال العثور على مادة آوفر . وبالاخافة إلى ذلك فات الکاتب 
التاخر يستفيد من مزية الاستعانة بالمواد والتفسيرات » التي تحتوي عليبا 
التقسيرات الابقة المتعلقة عوضوعه . ولعله من سوء الطالع حقاً ان المؤر خن 
المتآخرين لسو | Je Gl‏ نفس القدر من الكفاية كالمؤرخين الاولن » فيم 
à‏ الغالب عرد كتاب من الدرجة الثانية » يقتنعون بمحرد حشو كتاباتهم 
عتقولات من الولفات اسابقة هم دون أن قدموا دللا حدیداً آو وجبة 
نظر جديدة في محوثهم . 
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LLA heni‏ ااصتتر 
آو الت AEA a‏ 


حتى هذا المد كنا نفترص الصحة في الواثق ااتىي عالناها . ومشكل 
الصحة هذه يندر ان هتم بها العالم الاجتاعي أو العام النفساني أو عالم 
الانثرويولوجيا الذي يعالج عادة كائناً حأ ستطيع أن يراه » وهو یکتب 
سبرته » وستطیم أن ستحوبه حول النقاط التىي تكون موضع الشك . 
حى في الحا ى لا تصبح مسألة صحة الوثائق مشکلة صعبة [لا في أحوال 
نادرة فقط » عندما لا يستطاع احضار كاتب الكتابة أو شاهدها"' . غير 
ان مثل هذه الأحوال لا تكون ندرة بالنسبة للوثائق التاريخية » بل 
هي في p‏ كثيرة باللسة للصادر امطوطة » آما آن بقل الشك في 
الصحة في المصادر المطبوعة » فذلك برجع الى آن الذي یقوم بحررها 
Toe ouf‏ حاذفاً حرص علی تحري صحتها والتثبت من ذلك الامر . 


الوثائق المزورة و الصللة 


ان Ju‏ وثالق با لا آو أحزاء متا m‏ حر العادخ ده > إلا أنه 
من الشيوع محيث يتطلب من المؤرخ disa ol jibl‏ له الخطة دايا . آما 
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coL] ab LI gb JE y.‏ عدة . فپي أحاناً ge‏ من أجل 
تثبست ادعاء أو لقب باطل . ومن الامثلة البارزة علی هذا هبة قسطنطین > 
التي كان يُستشبد بها في المناسبات لدعم النظرية القاثئلة بأن البايوات لمم 
حقوق إقلمة واسعهة في الغرب . وفي سنة ۱۵:۰ برهن لورنژو فالا 
Lalo « Lorenzo Valla‏ استعانة كبيرة بالاخطاء التاريخبة التي تقع في 
تسلسل الحوادث من واقع للاساوب والاشارات » انها كانت هبة مزورة . 
وأحاناً أخرى نف الوثائق من أجل بعپا » فقد ظبرت رسائل مزورة 
للملكة ماري انطوائيت "'! مراراً وتكراراً هذه الغاية . وقد زور بائع 
تواقسع ( اوتوحرافات ) من فلادلفیا امعه ووبرت سبرنج t Robert Spring‏ 
ذات بوم مثات من التزویرات الاهرة » Ni, Leale‏ هواة جمع تلك 
التواقبع . ومن الأمثة االمديثة المشبورة على التذوير مراسلة ابراهام 
لنکولن وآن روتلاج ۸۰۱۷۸۶ Qu]‏ انطلت على مج لة اتلانتيك 

. ۱۹۲۸ سنه‎ Ó Atlantic Monthly å „Ji 


وأحاناً تژور الوثائق لاعتارات محاسة دون مستوى التزوير المشار 
اله . واحاناً تقوم القائق التارخي2 علی نکتة واقعيسة » کا هو 
الال à‏ مقالة ه ۰ ل . منکن IL L. Mencken‏ عن « تار یسح » حوص 
الاستحمام » والتي كثيراً ما بشار الپا ی الاحاث » آو رسالة الکسندر 
وولکرت Alexander Woollcott‏ الساخرة عن اعارة زوج دوروثي 
بار كر ( الى ۸ سل أصلها الى السدة الفروض آنبا مرسلة الييا 
البتة » على الرغم من أنه قد أرسل نسخة الى السدة المعار الیپا ) " . 
وان مل Mémoires l Py‏ مدام دي Madame d'Epinay T‏ هي مثال 


Me 


بارژ على 339 کتاب کامل » و قد استطاع هلأ الكتاب أن خدع موّرحان 
شم reb‏ )£( ۲ 


وأحياناً تكتب وثائق حقيقية لتضليل أشخاص معاصرين بأعائهم » ومن 
هنا يضلل بعص الورخین اللاحقين لحؤلاء . وقد ضللت عبارة افترض فببا 
أن قائلبا هو الامبراطور ليوبولد الثاني » وتبين وجبة نظره في الثورة 
الفرنسية » ضللت ماري انطوائيت وبالتالي معظم المؤرخين المدققين » حتى 
انکثف أمرها في سنة هه » اذ آبا ۸ ترد على أن كانت cib olal‏ 
تفوه بها بعض المباجرين الفرنسيين في أعقاب الثورة ۲ . وکان à cue‏ 
الايام التي كان يتوقع فپا آن یفتم الواسس اشطابات الرسلة db‏ € 
أن يحاول كاتبو الخطابات أن ببزوهم في الذكاء ob‏ بلفتوا نظرهم » أو 
حب استطلاعب, » لمصلحة الشخص المتجسس عله لا الى الحاسوس أو الى 
مستخدمه ۲۷ . وف الوقت الذي کات عکن آن - us‏ الرقباء elach‏ 
کتاب آو يحرقه وبسحن الكتاب الى الايد » فانه لا يكن أن يلام 
المؤافون اذا تحاوا كتبهم لخيرم . de,‏ بل الثال » فانه من الصعب 
علينا أن نتأكد من أن بعض الكتب التي كنبها فولتير فعلا » ما زالت 
تنسب الى آخرين غيره » وعلى هذا فانه يجوز لامرء أن محرص على الاحتفاظ 
بقدر كبير من الشك فيا يتعلق بأمر وثيقة » قد تکون اصلة . وقد قدم 
ELS Bernhoim ehy U‏ بوثائق كان يظن ذات يوم آنا ليست صححة 
الأمل » ولكنها الآن مقبولة لا يطعن أحد فا " . ولعل أمر صعوبة 
الطعن هذا » هو الذي أدى oÑ Vincent Starrett —4)U- b‏ 
يكتب هذه الأبيات تحت عنوان « عقب الکفام الطویل من أجل الشپرة » : 
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لا ك آنه من المتم ء على ما آظن > 

أن تكرن المصدر الأصل 

في مسألة من مسائل الأدب أو الدين غامضة > 

کتب امرؤ عنہا iuh US‏ في وقت فراغه 

ومن يعد هذا ولك الأيد 

يقتبس منها كل من خلفوا فنسنت من المتعيرين للكتب 
فى ملحوظة N iab itala‏ 


وبين الين والين ينجم تشويه طبيعة الکتب الطبوعة من جراء حيل 
الحققين . وما زال EB Jig‏ حول أي من الكتابات الكثيرة المعزوة 
إلى الكارديئال ريشلو » كتبها هو بنفسه أو أملاها » و كذلك الال في ما 
سمی مف کرات هبات دوست Mémoires «le Jean de Witt‏ 
ووشقة a5‏ الساسة Íe jo OU Testament politique de Colbert‏ 
Tae‏ منها کته جان دویت » وكولبير . على أن المذ كرات المعزوة 
إلى کوندو ; —4 Weber 3v55 Condorcet‏ أخي ماري انطوانت بالرضاعة » 
وعدیداً من المؤلفات الأمعزوة إلى نابلبون الأول » هي من وضع أناس 
ew‏ . ولا ريب في أن بعض أعداد الجرائد اليومية »2 وضعت قبل 
I eL ue s‏ تحملبا » بمدة طوية » وأعداد جريدة المونيتور تعطينا 
بعض I‏ 1 الطبة على ذلك ( انظر ص ۱۲۷ فيا سبق ) وان العدید 
من مذ کرات ابلون الومة قد آلفپا آناس کثیرون من واقع کاباته . 
على آن ظروف تیف اللقائق التارمخة في حد ذاتها أو تشويهها قد تكشف 
في oU‏ كثيرة عن معلومات سياسية وثقافة سرية هامة ‏ وهذه 
الکشوف لا تثور حول نقس اطوادث والاشخاص ا لو أن هذه الوثائق 
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المزورة كانت في وافعپا حقيقية لا زيف Od‏ 


اختبار صححة الصدر 


ولكي هيز المؤرخ الوثيقة الاصلة من الوثيقة المزيقة أو الحرفة » يحب 
عليه أن يستتخدم الاختبارات المبعة في مثل هذا الأمر في التحري 
البولسي والقضائي . فبعد أن يصل إلى أفضل تخمين عن تاريخ الوشقة 
( انظر الفقرة الأخيرة في الفصل السادس وفقرة بعنوان « تعمين التاريخ 
التقربي » في الفصل السابع ) مختبر الواد الكتابة ليرى فيا إذا كانتت 
متأخرة عن التاريخ الذي ترجع اليه الوثقة . فالورق كان نادراً في أورويا 
في القرن الخامس عشر » والطباعة كانت due‏ آنذاك » وأما أقلام 
الرصاص P‏ يكن لحا وجود هناك قبل القرن السادس عشر © وأما الطباعة 
J^ us‏ الكاتبة فم تخترع إلا في القرن التاسع عشر » ول يصل ورق 
امند الا ف نبابة ذلك القرن . وكذلك يفحص oe Le ahl pail‏ 
العلامات الي عدد عره آولا باحتاً عن تركب کياوي شت آه متأخر 
عن تاريخ الوثيقة . وبعد أن dis‏ جبده في معرفة مؤلف الوثقة ( انظر 
فقرة « تحقيق هوية املف » في الفصل السايع ) »2 يتدير فها إذا كارت 
عقدوره أن يتحقق من الخط والتوقيع والخاتم وأصل الورق أو العلامة 
المائة المميزة في الورق . وحتى عندما تكون اللكتابة غير مألوفة للمرء » 
فائه يمكن مقارتتها بعينات ig‏ في صحتبا . ويمكن الرجوع في هذه 
المالة إلى ها يسمه الفرنسيو ن إسوحر افي Isographies‏ أي قوامس السير 
التي olie dga‏ من خط بد كل مؤلف مشبوو . ولقد عرف البراء 
الذين ستشدمون الاسالب المعر وفة بفن معرفة الكتابة القدعة Paleography‏ * 
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وحل التندات القدیة — وکان أول من رتبپا هو ماپادت Mabillon‏ 
في القرن السابع عشر ( انظر الفقرة : العاوم الساعدة لتاریخ ) من آمد 
طويل » لبعض فترات التاریخ » آئه ف مناطق خاصة وفي أزمنة خاصة 
كانت الكتابة البدوية والاساوب والصيغة التي قامت عليها الوثائق الرسمية » 
كانت هذه إلى حد بعيد تقليدية لحا قوالب معروفة . لقد کانت الاختام 
9 موصع دراسة خاصة من لدن دارسي الاختام Sigillographors‏ € 
ويستطبع الخبراء | کتشاف الکاذبة منها ( انظر الفقرة نپا ) . آما 
الاساوب الذي يدل على تاريخ لاحق ( سواء استخدمت فه الصطلسات E‏ 
آو اطرعات » آو الترقم ) » فیسکن أن يكتشفه الختصوت الذين لم 
دراية باسالیب مثل تلك الوئقة العاصرة ۲ . و كثيراً ما یکشف هیماء 
الكامات » وخصوصاً slol‏ الا علام والتوقعات ( اما Uy‏ حصدة أو 
hl ai Tae Eoy‏ من زمن لاحق ) » عن التزوير » و کذلك اللال مع 
القواعد النحوية . كذلك فان الاسّارات التارخة إلى الحوادث ( كار 
تکون مبکرة جداآ أو متأخرة حداً أو سحيقة في القدم ) أو تأريخ 
وثيقة في وقت یکون فه الكاقب المزعوم في الغالب غائاً عن العات 
المحدد في الوثقة » كل هذا یکثف عن التزوير . وف بعض الأحان 
بلجا المزور الماهر إلى تتبع أحسن المصادر LEA‏ بعناية فائقة » ويصيس 
تژوبره بالتاي » في فقرات بعنها » نسخة طبق الاصل من تلك المصادر 
التتول عنها » وان أمر ذلك المزيف الذي Oe pex)‏ يحري تعديلات 
في الأصل بحيث يبدو الأصل خاو من كل خطأ أو اتحراف > وهو آمر 
غیر مالوف عند آدق الؤافين » كل هذا يفضم روایته اللفقة ۱۳ . وميا 
يكن من أمر 2 فانه عادة إذا كانت الوثقة عفوظة حث يحب آت 
تكون ‏ مثلا في سحلات آسرخ » أو بين JU‏ متجر أو أوراق عام » 


45 


أو في سجلات مكتب حكومي ( ولکن لس جرد Gu‏ في مكتبة أو 
في جموعة هاو ( € فان ذلك الفظ » ( أو تلك الموزة » ک) lee‏ 
رجال القانرن ) ON‏ ©» يجعلنا في الغالب نعتقد أنها وشقة أصلية . 


الوثائق المحرفة 


ان الوثقة التي تجيء هزورة في جملتها أو في جزء كبير منپا » نتحة 
جبد متعمد » لكي تضلل وتخدع » کنثیراً ما یکون من الصعب A‏ 
ans Wy‏ قيمتها » ولكنها أحيانا تسبب إشكلاً أقل مما تسببه وثيقة غير 
موثوق في جزء بسيط منها فحسب › لأن مثل هذه الاجزاء تنتج في 
الغالب عن خطأ غير متعمد © لا عن نویر مدروس . ومثل هده الوثانق 
à Us uz‏ اسخ لوثائق اختفت آصوفا » وهي تتسبب عموماً عن ذلك 
الدوع من الخطأ الناتج عن الحذف »2 أو التكرار » أو الزيادة » وهي أمور 
يعتادها أي شخص قام باع داد مثل تلك النسخ بنفسه . وهي قد تنحم 
كذلك عن قصد متعمد في التسط والاضافة وتكمة الوشقة الاصل2 
لا عن الاهمال . ومثل هذا التبديل قد يتم عن حسن نة في المرة الاولى 
عندما يتوجه الانتباه الى التدليل على الفروق بين النص الأصلى والقواميس 
الماحقة بالنص لشرح المفردات الصعبة أو الذيول » غير ان الناسخين اللاحقين 
لا هتمون الاهتام اللازم بالتنبيه الى مثل تلك الفروق . 


ان هذه الشکلة مألوفة للغابة لدى عاماء اللغة الکلاسکین و كذلك 
لدى ثقاد الكتاب المقدس » ذلك أنه ندر أن تتوفر لديهم نسخ يقل عمرها 
عن ثانة قرون » وتكون تلك النسخ قد مرت براحل عديدة من النسخ 
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تبعدها عن النسخة الاصلية ‏ أي أنها نش عن نسخ » وأحياناً هي نسخ 
عن ترجات منسوغة عن نرحات مآغوذة من سخ آخری وهكذا . 
و بعطي عاماء اللغة JA‏ هذه المشكةن الحادفة الى alel‏ نص TL‏ اسم النقد 
النصي Textual criticism‏ “< وق دراسات الکتاب القدس تسمی D‏ 
النقد ذا الخد الأدنى J Jes Lower criticism‏ أن ستعير € d‏ 
هذا المضار من عاماء اللغة ومحققي الکتاب القدس . 


تكملة التصوص الناقصة 


ان تکملة اللصوص الناقصة فن معقد » AR‏ أنه يمكئنا أن تصفه في 
ايحاز . فآول ما بقوم به امرخ هو ان دمع 51 عدد مكن من 
نشخ النص المشكوك في أمره » بالقدر الذي تسمم به المثابرة في البحث 
والتتقبب . ثم بعد ذلك تقارن قلك النسخ وعندئذ يتضح أن بعضبا 
يحتوئ على كامات أو عبارات أو clu‏ با تملبا لا وجود فا ف السخ 
الأخرى . بعدئذ تبادر إلى الذهن الؤال التاليى : هل تلك الكامات » 
أو العبارات » أو الفقرات اضافات للنص الاصلى قد وهدت سبيلها إلى 
بعض JEN‏ هل هي حذوفات سقطت من بعض تلك النسخ ? 
وللاجابة على دلك السوال لا بد من آن نقسم تلك النسخ إلى واحدة أو 
اكثر من واحدة من و الأسرات »م أي جموعات النصوص الى تشيه 
بعضا بعضا Ct‏ کبیر » وبالتالي يكن أن تكون Bui amt.‏ مباشرآ 
آو غیر مباشر من نسيخة واحدة lol‏ لتلك الاسرة . ثم يبذل جبد آخر 
لعقد مقارنة ou‏ امطرطات من الاسرة الواحدة . وإذا كانت النسخع الي 
تتسب Pb gx d]‏ منسوخة من بعضها البعض » کا دل" هذا التقسیم 
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ی آسرات داخلية » فان أقدم واحدة هي في الغ‌الب ( ولکن لس 
بالضرورة ) أقربها إلى الأصل . نستمر في هذه العملية بالنسبة إلى جميع 
الاسرات . وعندمها نصل إلى النسخة الاكثر قرابة إلى الأصل في كل 
أسرة » نعقد مقارنة بين جمبع هذه النس ( الاصلية ) وهي مقارنة 
تكشف في الغالب المفردات والققرات التي توجد في بعضها ولا توجد في 
البعض الاخر . ومرة أخرى نتجدنا نواجه السؤال التالى : هل هذء المفردات 
والفقرات اضافات إلى النسخ التي وجدت بها ؟ أم أنها محذوفات سقطت 
من النسخ الأخرى ؟ وعندئذ تقوم باعداد الفقرات المضافة أو الحذوفة 
وتحديدها . ثم ننظر في التغير في الخط ومشاكل نفاوت الاساوب الزمنة > 
و كذلك النحو » والمركات » أو تفاصل اطوادث » والآراء أو الاخطاء 
التي ببعد أن تكون من وضع المؤلف الأصلي ؛ كل هذه تكشف عن 
اضافات عرفت سبلبا إلى الكتاب في وقت متأغر . وعندما يصبح بالامكان 
أن نعزو الاساوب وعتويات الفقرات التي هي قيد البحث إلى المؤاف » 
فانه يصيم بالامكان أن يقال » دون خوف » إنها كانت أجزاء من مخطوطته 
الاصلة » غير أنها سقطت بفعل ناقلبن متآخرین . وعندما لا يكن أن 
نردها إلى الوّلف » فانه بصح بالامعان القول إنهالم تكن أجزاء من 
الخطوطة الاصلة . وف بعض الالات لا بد من تأجیل القرار النهائي حتى 
یکثف عن عدد اکبر من النسخ . وفي كثير من الأحوال يمكن اعادة 
النص الاصلى بكليته إلى ما كان عليه أصلا » أو إلى شيء قريب من ذلك . 


وبطريقة مشاهة هذه » بستطیع اارء أن يقم نصا فریا > أو عين 
النص في الخطوطة الاصلة » حتى عندما لا تتوفر لديه أبة نسخة کاملة منها . 
ولقد حاول المؤرخ ولحل جيزييرخت W.Giesebrecht‏ 145 المؤرخ راتكه 
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أن رمم تصاً قال عنه اه تجب أن نکرن أص لا لعدید من السحلات 
التارضة ااراحعة c o al‏ عشر » والي bey‏ فا وجوه سه عدیدة . 
وباضافة الفقرات بعضا إلى بعش € وهي الفقرات التي بدا آنپا تنسدر من 
السحل التارضي امجحپول. » رد النص إلى ما اعتقد أنه أصله . وبعد مضي 
ريم قرن من ذلك التاريخ وجد السجل التاريخي الاصلي وتبين أنه كان 
إلى حد کیر ae‏ يشبه نص جیزیبرخت . 


ان c^ ML‏ اللصوص لا نرعج مؤرخ اليوم ازعاجاً T, S.‏ € 
ولعل السبب الرئسي لذلك هو أن الكثير من الخيراء » يمن یعماوت 
فيا يسمه امرخ sbh‏ و ااحاوم المساعدة للتاريخ » © عدونه بنصوص 
معدخ اعداداً دققاً وتام] . ومتذ آن عرف جان فرنسوا ساميليورت 
È F, Champollion‏ سنة ۱۸۲۲ کف محل رموز الكتابة الهيروغليفية » 
فان حزءاً من عمل الختصين بدراسة ناريخ مصر القديم » وعاماء أوراق 
البردی > قد أصبم عبارء عن أمداد المؤرخ so sa‏ وترحمات لنقوش € 
وأوراق بردي » عثر عليبا في وادي النبل » سواء کتبت ببيروغلفية 
مصر ئة أو WEG‏ هیراطقة مستديرة ۳ Lb y»‏ أو i 3b y‏ . وكذلك 
فان العاءاء الختصين بالدراسات الاسورية قد أخذوا ششرون وبشرحرن »© 
منك آن کن سیر هاري وولنسن H. Rawlinson‏ في عام ۷ فمن حل 
رموز الکتابة السمارية الفارسة القدیة وف عام ۱۸۰۰ من حل رموز 
الكثابة المسمارية المابلة ‏ آغذوا ينشرون النصرص التي وجدت على قوالب 
المتصال المتخلفة عن حضارات بلاد ما بين النبرين القديمة . و كذلك فان 
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الدراسات المتعلقة بالكختاب المقدس » حتى قبل آرازمس » قد وحبت ال 
جعل نص العد القدم والديد »› أقرب ما يكونان إلى النص الاصلى » 
وإلى أ كبر قدر مكن من الشرح الكامل للحضارتين العبرية Gol! Lob,‏ 
تنعکسان في الکتاب القدس . ان عل مقارنة اللغات K e‏ سيق أرف 
بنا » بعالج بين ما يعاله من أشاء - الاشتقاق من مختلف التصوص » 
التي هي من اکثر اللصوص صحة ودقة ( لا سما ما کان منبا متعلقا 
بالآداب الكلاسيكية ) . وان عام الکتابة الاثرية الكلاسيكبة برهم 
وحقق النصوص الونائية واللاتينة المأخوذة من النقوش الموجودة على شواهد 
القبور » آو الئصب التذكارية » والعماثر البوفاننة والرومانية ااقدية li.‏ 
dle‏ الكتابات الاثرية » فقد صار بقدوره » منذ الوقت الذي وضع قبه 
GO XU‏ مملاذه3 ( ص ۱۳ ) أصول عم الكتابة الاثرية » وعل" الستندات 
القدعة » آن em‏ الكتابات الاثرية من العصور الوسطى € إلى LA ol‏ 
الصحيحة » و كذلك غيرها من الوائق » عن طريق الخط الذي كتبت به » 
وهذه قد اتضح أنما كانت تختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى 
زمان » وكذلك عن طريق التقاليد والاشکال اشتلفة ذات الطابع الخاص 
Tao‏ » ون بنشروا في سر سا مطوعة سب القراءة من هذه الوثاش . 
آما عام الا ار القدية » فپو حفر الأماکن الاثوية القدم: وید الژرخ 
بعاومات مشتقة من الا"ثار الباقة کالتاشل ودور العبادة والزف والماني 
وأدوات البثاء lal‏ عل اللمتات » فقد مکن ade‏ لمات من أرف 
يتا كدوا من ino‏ قطعة النقود والعادن وتارخبا » وحعل بقدورم أن نحاوا 
رموز كتاباها الأثرية » وأن يشرحوها. وكذلك فعل عم دراسة الأختام 
فما يتعلق بالاختام » وهو ببذا قد قدام آلة اختبار اضافة أخرى » للتدليل 
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على صحة الوثائق التى نرد d xum‏ آخرها . آما عاما Sy‏ والانساب » 
فانها يبرهنان على صحة الأروءة وتسلسل النسب » يما أن عاماء الانساب 
قدموا قواميس للاعلام وجداول للانساب . أما المفبرس lagar baad‏ 
نها پتعلق بالکتب والژلفین » as gp‏ پغپرسات وكتالوجات »> وقواميس 
آعلام » وحقق الکتب والولفات القدية » والطعات الأولى لبعض الكتب » 
والواد النادرة » ویکثف عن التحريف » ويبين هوية الولفات امحپولة 
المؤلفين . أما کانب العساجم ( العالم اللفوي ) فعد العاجم » وبين 
استقاق الكلمات » وتاريخها » ويورد أمثلة على اختلاف استعیاها » وكان كثير 
من المعلومات التارمخبة عرضة للاختفاء حمّا » لو أن علماء اللغة أخفقرا في 
تدوی اصول استقاق كامات عديدة مثل « ار مشعلة bonfire e ji‏ 
و دلعرة قومة € china. « ox » 5 chanvinisem‏ 4€ » ال c ibl‏ 
۱۵۷-۵۱۸ و iL 4M,‏ اعشباطاً « iynch‏ » » رصف الارض باطصی t‏ 
macadamize‏ ) وهذا عفنا من التقشسش عن الکمات في القواسس ) . 
لقد درج العلماء اتصون بالعاوم الاجعاعة منذ آمد قصیر.» مثل المربي 
والانثروبولوجي والعالم النفاني والعالم الاجتاعي » على نشر قائمة بالأسئلة 
للاجابة عليبا » واستفتاءات سُعبة » واحصاءات عن تعداد السكان والتطور 
الاجتاعي » وغير ذلك . وهذه النتائج التي يتوصل اليها من مثل هذه المواد 
idal‏ والمسماة « الوثائق الشخصية » أو السير الشخصية والناتحة عن 
جبود العاماء الختصين بالعلوم الاجتاعية كانت - آو سوف تکون cà c‏ 
نفع المؤرخ . وما دام مل الورخ بتعلق بالواد الطبوعة التي محضرها الپرة 
من الحتصين في د ال‌اوم الساعدة للتاريخ » فائه يتجنب لخطر التلاعب 
التارخي العظلیم » و کذلك اضاطر الناجة عن الوئقة احرفة . وهو قد 
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يتناول منشوراتهم هذه بالتحليل معتمداً على Y pag e iloi gts Lef‏ 
cus‏ سوى أن یقرر مقدار درجة مووقتها من حست متویانپا . 


عم حساب التواریخ الزمنية من حیث هو عم مساعد ( للتاریخ ) 


ان دراسة عم «حساب التواریخ » » یستط الورخ مسألة حيوية » وهي 
مسألة قاس الزمن وضبطه . فعالم حساب التواريخ يشرح التقاويم العديدة 
الي كانت مستعمة في أماكن عنتلفة » في آزمان ختلفة » وحعل بقدورا 
ol‏ حول التواریخ من تقويم الى آخر . وهذا لس بالأمر البسط » لأن 
تسجيل الزمن قد اختلفت طرقه في تاريخ عالنا . حتى حين كانت أوروبا 
الغربية متحدة تحت راية الكاثوليكية » وشاع فييا استخدام ( التاريخ 
الخاطىء ) لملاد المسم € كنقطة البداية التي منبا حسبوا تقدم الزمن » 
فان عد بدا من البلدان كانت حتفل بالعام الخديد à New Year‏ آیام 
عنتلفة » وهکذا فان جزءاً من السنة علي الافل » ۸ يكن يعرف الى أية 
سئة كان بنتمي . وعلی ذلك عمل البابا جريجوري الثالك عشر (Gregory XIII‏ 
Je e pe rad o $‏ اصلاح الزیج الغریب من التقوم الصري 
والرومالي والسسي » الذي كان CEU.‏ آنذاك » ومعروفاً باس تقوم 
بولان òb é>; « Julian Calendar‏ جعله يتسق وما عرف من علم فلي 
في عبده » ولكن Ju‏ السحي آنذاك » كان قد اتنقسم الى يوتارت 
اروذ کس » Ub,‏ ویروتستانت € d,‏ يعم اصلاحه في «eb‏ الامر في 
البلاد الكاثولكة . غير أن البلدان البروتستانتة » قد قلته بعد ذلك 
الواحدة تلو الاغری » ول تتقبله المتلعات البريطاية ملا الا في عام 
۷۲ عندما كان نظام التأريخ c»‏ تغلف بقدار امد عشر نوما 
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عن التقویم الطريجوري ( النظام الدید ) ۰ وعندما کان التقوم القدم » 
یسیق الدید بعام واحد من آول کانون الثای ( يناير ) حتی :۲ آذار 
( هاوس ) » لأنه كان بحعل رأس السنة الجديدة يبدأ JST yo pg‏ 
( مارس ) . وهذا هو السب الذي تحتقل فيه يعد ميلاد واسشنطن على أنه 
حدث vey (y) BLS yy py‏ » عی الرغم من آن كتاب مواليد عائلته » 
يسجله على أنه كان في شباط (فبرابر) 7١‏ و. وان الاقطار الواقعة تحت النفوذ 
الارثوذ كسي لم تقبل عموماً » التقويم اللر يحوري حتى القرن العشرين » عندما 
كان تقويها yum cen ead‏ ثلاثة عشر بوماً » عن التقوم الجر يجوري . 
وذلك يفسر لاذا لا بزال يشار الى ثورة ١4107‏ البلشفية على أنها «١‏ ثورة 
اکتوبر » بالرغم من أن الروس محتفلون بها سنوي بوم ۷ تشرین الثافي (نوفبر). 


وائنا نستطيع أن نتجنب خطأين اذا ما تذكرنا أن التقويم اسلريجوري 
لسن فه السنة « صفر » » فالقرن الاول يعد الملاد يبدأ من العام وأحد 
حي العام مانة » والقرن التاسع هشر من العام ۲۱ حتی ۰ Ul,‏ 
القرن العشر ون la‏ من ۱٩۶۱‏ وسوف ستمر حتی ۲۰۰۰ » la des‏ 
فان النصف الاول من القرن التاسع عشر ل ینته الا في منتصف ليل ۳۱ 
كانون الأول (ديسمير) ١846٠‏ (لا )١845‏ » ونقس هذا القول ينطبق على القرون 
السابقة مثل ما بنطبق على قروننا . ولتفس السبب » فان UL‏ للفترة 
الزمنة » ما بين عام من آعوام قبل الملاد وعام من اعوام يعد الملاد 
يتطلب طرح واحد من ججموعها . وعلى ذلك فان الفترة الزمنة النقضة ما 
بين |١‏ ق . »۱ب .م» ‏ تکن عامین بل Lale‏ واحد » والفترة ما 
بين ٣‏ ق . م » ل ب .م( أيام أغسطس )هي ۷ سنة ( بدل ۷۷ ) . 

واليوم نجد أن جميع العالم المسيحي » و كثيراً من الخاضعين لانفوذ الغربي 
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بستخدمون التقوم اطريحوري » غبر آن بعض الاقوام من غير السحین 
( كالسامين والاسرائلین ) لا زالوا بستعماون نقاوح مشتقة من تقالدم 
isal‏ المستقلة . وان عاولة حعات النورة القرنسة < d òl‏ تقويماً 
عاساً. صادفت معارضة دنة وفشلت » ( خلاف wol‏ موازن والقایس > 
عندما ادخلوا النظام الثري ) وان اعداد الداول القارنة تلف - 
تسجیل الزمن » هي مبمة الشتغل dus‏ حساب التواربخ وتسلسلها . 
lal‏ بعد جداول وموسوعات بالاسخاص واطوادث وتواريخها وذلك " 
det‏ فن التحقق ( التثبت ) من التواريخ آیسر . 


تباين الصادر 


ان المؤرخ كثيراً ما يعثر على نصين مختلفين أو أ كثر لنفس الوثيقة نشرهما 
خبراء مختصون . وف التاریخ اطدیث آلاف السحلات والمكتبات والا كوام 
والاقبة وملفات القضا: واحا ع والاطباء وعاساء الطب النفسي والتاجر 
Ul,‏ الاجتاعة وجامعي التوقعات وبانعسپا والاسر والاوك وروساء 
امپوریات (Etis‏ والوزارات واطوش والبحريات والاندیة والا coles‏ 
واحافل والیعثات وغبرها » وکلا حافلة بالوائی غبر النشررة وفپا بحد 
المؤرخ نفسه أمام غير نخة مخطوطة أو مكتوبة على الآلة الكاتبة » 
Qu US,‏ وشقة واحدة » ولكتها لست نسخة طبق الاصل . ان الصار 
الاجليزي للساحل الامر يکي » أثناء حرب الاستقلال الامريئكة » قد 
جعل من الضروري ارسال ثلاث نسخ آو ریم من رسائل هامة » من 
امريكا الى فرنسا » وان تلك النسخ | تتفق Gl‏ في تفاصلبا . وف DJA‏ 
o, JV z4‏ التعلی باطرب العالة الثاننة » لا بد من وجود العدید من 
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السودات آو السخ وئقة واحدة » ولا بد آت تکون uam là‏ 
الاختلافات . في مثل هذه الاحوال يجب على المؤرخ » QUIS‏ اختص بقارنة 
اللغات » أن يقرر أية نسخة هي الاقرب ال اللسخة الاصلية » من حیث 
الفترة الزمنة » وهذا عادة سر مسألة البت ف الاضافة والذف وبالتالی 
في تفير الاختلافات . 


و كذلك أحياناً تکون السخ النشورة غير صححة » وبالتالي تصبح 
المقارنة مع الخطوطة الاصلة أمرآ ضروریاً ۱۳ . و کثواً ما تکوت 
سروح المصادر وتفسيراتها خاطئة » e,‏ على المرء أن بتذاكر دائاً الدرس 
الذي ترتب على الحا كمة التي اتهم فما البروفسور ج. ب. c G.B. Foster Jep‏ 
الاستاذ عدرسة اللاهوت » بجامعة سشكاغو » حبث اتهم بالحرطقة . فعندما 
جيء به آمام موقر کنسي متهماً باه قد ممی من بژمنون QUEM‏ 
oes‏ لژماء خبثاه عمبدیز » اتضع عند الرجوع الى الصفحة المطاوبة 
من کتابته بان ما قاله كان « ان ذلك الذي سمي نفسه مومناً بالکتاب 
الندس é‏ هو سادج وط naive‏ ¢ ° , بل ان رحلا معر وفاً 
بالدهاء مثل آندریه فشنسکی » الدياوماسي الروسي تورط d‏ خطاً مشابه » 
عندما أعلن أمام الامم المتحدة في سنة م54١‏ »> بات هنالك خر بطة 
أمريكة موجودة ابا و اطرب العالمة الثالثة » المسرح الباسفيكي للعمليات 
الحرببة » © غير أنه بالرجوع الى الخريطة تبين أن عنوانها هو « خريطة 
حربة رقم > تين منطقة الباسفيكي » . ول تكن تلك الخريطة سوى 
الخريطة الثالئة المتعلقة بالحرب والتى نشرتها شركة خرائط امريكة » أثناء 
الحرب العالمة الثائية » ( أما الخريطتان الاولى والثانة »> oU, UG‏ 
à oH pe‏ آوروبا ) ۲۱۶ . 
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مشکلة العنی » تطور معنی الکامات ( السمانتیات ) 


وبعد أن يكون المؤرخ قد توصل إلى أقرب معنى من معالي اللص بالقدر 
الذي سنته له مصادره » فائه يواجه مسألة تقرير معناه . وهذه هي الشکلهة 
التي تسمى في دراسات الكتاب المقدس العلسة » بالتفسيرات والشروح . 
وهي أحانا Jys‏ الدلالات الختلفة للكامات آو تطرر معنی الکلمات . 
ومثل هذه الشاکل قد تتطلب استخدام القاموس فحسب » ولکن ذلك 
يعنى » کلما تسر الامر » القوامیس العاصرة لوف الوشقة آو Qe‏ الاقل 
Goal‏ مرتاً على أسس تارمخة » ذلك لأن معاني الکلمات کثیراً ما 
تتشير من حمل إلى OUS US right 5-15 Liberty i p1 EAG . Je‏ 
أ كثر من امتاز privilege‏ الوتائق dl il ji‏ عصر الاقطاع à‏ 
أوروبا . وان à‏ برولتاري proletarian‏ | تکن T‏ قل القرن 
التاسع عثر أكثر من واطىء هلز« أو غير مپذب LÍ vulgar‏ لفظ 
Imperialist "E‏ فقد كان اصطلاحاً S shi‏ على الكثير من المديح ó‏ 
العقد التاسع من القرن التاسع عشر » مخلاف العقد السادس من القرت 
العشر ن > والبوم تخر ads‏ دعوقر اطة democracy‏ معناها » حا 
يعبر المرء پر الاودر سُرفاً آو غرباً . وان الاخفاق à‏ تفیم مثشل 
هذه التطورات في العنی قد يؤدي إلى الخطأ العامل ف فبم تطورات 
izy‏ هامة . 


م ان مشكة تطور معنى الكامات هذه تشتمل كذلك على استغلال جسع 
الشاهد » لأن الشبود » ولا سيا الأمين منبم كثيراً ما لا يستخدمون الكامات 
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الستعملة ف القوامیس » آو نم یستخدمون مفردات قاموسية ولکن Db‏ 
ودلالات لا تسمح بها القوامس . أضف إلى ذلك »2 ان الفشل في تقدير 
الببئة العقلية ». التي عاش فيبا الشاهد قد تجعل الكامات .التي بنقل بها 
آماله » آو خرافاته » آو آنة آفکار آخری » تققد بعضاً من محانپا البعدة . 
إن الموّرخ الذي يعرف ان وحود الساحرات من الامور التي يؤمن بها 
بعض. الناس € وان تدخل الالحة السیاوی عند آآغريئ لا بقل عن هذا 
واقعة » وان الشاطن والعفاريت واطشات تسكن عوام lace Abs.‏ 
الملكىة الفردية مقدسة بالنسية للبعض. ملعونة لبى آخرين » وان الله تفیل 
بعض الئاس جسن طويتهم » وآخرن Alel‏ الطبية » وان الععزات هي 
علامات القداسة في رأي .بعض الناس » وضرب من سلامة النبة عتد 
الآخرين - ان الورخ الذي يعرف مثل هذه الطرز من التفكير » .ومئات 
على سا كلتها ء مخالفها أو توافقبا » » يحكته .وهو !مؤرح حقبة هاا » من. ان 
يتفهم أشياء » من الممكن ان نقوته لولا هذا التفهم . فمة e^ pM‏ 
ان شبم » لا ما يمكن أن تعنيه كلات الوثقة Lens‏ وحسب »> فل 
Lai‏ ماذا كان ينوي شاهده ان تقول فعلا . 


مشكلة: المعاني : التفسيرات والشروح 


وعندما يصادف المرء تموضاً لغوياً > فان استفسارآ آخر لا بد وان 
oY T‏ الغموض » رما كان » أو ربما لم يكن عرضاً » وإلا فا 
الذي يعنيه ذلك الرجل الذي قال المؤلف : « لن أضيع وقنا لأقرأ 
كتابك * » فبل 'كان يعني ان الكتاب حسن € ges‏ القزادة .و ان 
قراءة الكتاب » ستکون مضعة للوقت » وهو على ذلك لن 'بقرأه “'أوا 
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انه سيساوع يقرناءته 9 وهل كان الغموض غير مقصود 7 فاذا كان الرجل > 
ما يقال أحياناً » ساخراً من طراز بنیامین. دزرائلی » فریالا یکون 
الغموض . مقصوداً: »' غير . انه يدون دلیل نصي » یکن آن بستنتم الرء > 
بآن الملاحظة:.قصد. بها ان تجيء مبذبة » على الرغم من انه آل Eloy‏ 
عبارتها . | 


على أن ak za‏ التفسيرية وداد بنوع حاص Lam‏ شك à‏ أن 
احفاء المعنى قد حاء oU. lanta‏ الاحفاء Aena‏ للمحنى م لا ينطوي 
على جرد مشکلة الدلیل والكتابة السرية » واشطر الذي قد ينشأ عن قراءة تحامل 
شخص ما » على انه وثقة 6 » بل انها تشمل أيضاً قدراً معنا من الدراية 
بالألغاز والأحاجي وخداع AM, ٩ c KI‏ فشر ت جر بدح E METES‏ 6 
بعصد غزو الالان لفر سا » عام ۰ ۰ فصدة من ثائة آبات ( محد 
ترجتپا على ص م6١‏ ) > وهذه قد ظبرت في الاصل في جريدة باريس 
سوار 5017 - نت۳ وسدي فپا کتببا الفر نسي > اعمابه الشديد بتار » 
و احتقاره WEN‏ و هي s‏ 

Allmons ei admirons le COhanceier Hitler 

L'éternelle Angleterre estí indigne de vivre ; 

Maoudissons ei écrasons ie peuple «'outremer ; 

Le Nazi sur da terre sora seul à survivre. 

Soyons donc de soutien du Fuehror allemand, 

Des boys navigateurs finira Podysséo ; 


A eux seuls appartient un jausie châtiment. ; 
La palimo du vaimqueur attend la Oroix Gammóe. 


ولا سك ارف أي مؤرح كان سغدع حتماً uns‏ هده القصدة 
Aa c‏ من حت دلالتها على مول و سا و کات وناسر ها > لو أنه 
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To: www.al-mostafa.com 


قرآها کا یدو من ظاهرها . فبذه القصيدة من ذلك النوع من الشعر 
السمی الکسندری Aloxandrine‏ . و تطبر کل بت منبا إلى سطرين > 
وقراءة الأشطار الأولى من الأبات معآ» ثم قراءة الاشطار الثانية معا » 
ينتج معنی یعاکس قاماً معناها لو قرئت الاببات دون سُطرها إلى 
نصفين » JUN,‏ كانت ترحمة جريدة التايز لحا كم بأني : 


باب دعلا _الحدح هتار »> المتشار ‏ »6 


و حون بل a‏ اف الد لا ستحق اطتاد . 


دعنا تلعن » دعنا سح 
فوق الادض فریق النازي 
دعنا اذا ممل العویت 
لشباب يشق عاب A‏ 


البطل القائم عبر القنال 
لدی زعم الحصابة الالمانية 


ستنتهي قصةالبطو 31)3 12355( 


oe uic‏ ادل 
العق وف 


jt الوحب.د‎ 


aaga 
للصلسسب‎ ; 


مسو ف P‏ النص ار 


العقلية التاريخية 


وبرقيط بتطور معافي المفردات ©» ومشكلة الشروح » ارتياطاً وثيقا » 
مسآلة أخرى وهي فبم الساوك في وضعه المعاصر وتذوقه . اننا لنخفق في 
فهم الوثائق الخاصة حين نحم على مجتمعات مبكرة بقاييس خلقية متطورة 
ومتاخرة عنپا » ونتوقع UU‏ متوازنة ومسلکاً اعتادیاً في آزمان المرب 
والثورات والانقلابات » وتترجم طرق ak slo‏ ونقالده ومستوياته في 
دراستنا لقطر آغر » ونعلن استیاءنا لتصرف فردي دون ان حاول فمم 
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مقايبس البيئة التي وقع فیپا » ولا نتسامم مع « جبالة » هي في حققتبا 
معرفة ساملة بفپوم ثقافة مغاية وتکیف سلم ها - ه ذه الاشياء > 
وغيرها من الامور » التي تخفق عندها في وضع الاشخاص في مراضعبم 
والحوادث في مواضعبا التارخة الخاصة بها » كثيرآ ها تؤدي الى اخفاق 
المؤرخين لا في تفم الوثائق الخاصة بهم وحسب بل الى الخطأ المستمر في 
الاحكام التي يصدرونها على أولئك الاشخاص وتلك الوادث . 


ان القدرة على ان يضع المرء نفسه في مكان الآخرين i! d‏ 
الاخری » es‏ تفسير الوثائق » والوادث » وتحلل الشخصات من واقع 
حانحا ومستوياتها وعواطفها ( دون ان بتخلى المرء عن مستوباته الشخصتة 
بالضرورة ) » هو ها يسمى Clot‏ بالعقلة التاريخة . وهذه مرتطة ارتاطاً 
وشقا بالطرق التي يسميها العالم النفسي الشعور الداخلى واطدس > وهي 
تطلب الثابرء للسطرة على ملكة أخرى وتصحسرا وهي ملکة ذات 
طبيعة ماثلة » إلا أنها يمكن بسبولة ان تعمل في اتجاه مضاد ‏ أي هي القدرة 
على تفسير الماضي بالقاس على b X‏ الرء الثاتة ( انظر الفقرات ۱۸-۱۳ 
من الفصل الحادي عشر ) . ففي الوقت الذي تنبع أسئلة المؤرخ التي 
تدور حول أبة فكرة مبكرة »2 ss‏ بالدرس »2 غالبا » من واقعه هو 
نفسه أي قوالبه الذهنية » ومستوياته » وتشريعاته » ومواقفه » وتقاليده» 
وآماله » فانه على كل حال يحب عليه gus‏ € أن يحسب عليها بما يتفق 
وحالة موضوعه © والبيئة التي وجد فيها . 


وتتطلب العقلية التارمخة من الباحث أن مخفي شخصته وأن بتقمص » 
على قدر .استطاعته شخصية موضوعه » عاولا أن يتفم لغة الاخير »> ومثله » 
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هذا الامر صعاً مناله » ولذلك فان المؤرخ قاما بيجم في اتقانه . غير ان 
cul,‏ في هذه الالة واضم » اذا كان همه أن بتفبم.» وأن > ذدور”ت 
تعیز علي آمال الاخرین وشخصيانهم » لا آن ینقدها . وتتطلب العقلية 
p os Lx ju‏ أن UL eil‏ عنن موضوعه آکثر ما ستطيع 
الوضوع آن یدافع عن نفسه » حتى ولو ۸ پژمن بالضرورة به . ویجب 
عليه أن يتفيم موضوعه کا یتفیم الطبیب النفسي مریضه » آي کانه بتقمعن 
شخصة موضوعه » وهذا لا يعني بالضرورة التساهل والتسامح . وهذا الى 
حد ما » بشه ذلك التوع ee! o‏ » الذي كان بعصا به آأکتوت 
۰ ف الصور الي كانت ترمعبا جورح البوت لشخصانا السرحة : 
ر فكل شخصة منبا بيجب أن تقول ان القصاصة قد اظبرتما في قوتها وأعطت » 
شكلا عقلباً لدوافع حللتما الشخصة تحللا اقصاً » وانها وضعت ملامح 
عارية في تلك الشخصة ما لإ تكن هي قد كشفته في نفسپا» ۲۲ . فاذا 
صح ما قوله مورس RIP‏ فان er‏ آفاقت] وقکننا من رو بة 
وجات نظر أخرى غير التي اعتدناها آكبر خدمة یکن للزرخ آن بژدها » 
وهو بستطیم y oU vol aL nib‏ كز انتباهه في القل اغاص » الذي 
هو أخذ في QU aid uL‏ 


التحقق من هوية المولف والتأريخ 


ان الحدس بتأريخ تقربي للوثيقة » وبعض التشخيص لهوية مؤلفبا 
المزعوم » ( أو » على الاقل الدس بزمائه » ومكانه » وعاداته » وساو که > 
وطاعه > وتحلمه » ومعارفه ... الخ ) نکون » یکل حلاء » حزءا أساساً 
من التقد اخاص . والا فائه بکون من الستحل اثات صحة الوئقة آو 


۱ 


نفيها بالاستعانة بالطريقة التي تبين ان الوثيقة à cus‏ وفت لاح » 
أو بنوع الکتابة » آو بالاساوب » آو بان یکون كاتبها غير شاهد عبان » 
أو أية اختبارات أخرى ما برتبط olj‏ وبشخصه وپافعاله . غير أرب 
حدما ماثلا للعدس السانق » آمر لازم النقد الداخلى UT‏ € وعلى ذلك 
فاننا ترجىء مشكلة التحقق من شخصية المؤلف إلى الفصل الثالىي ( انظر 
الفقرة الخامسة وما يلها من ذلك الفصل ) . 


وبعد آن نکون المؤرح قد تثبت من صحة النص واكتشف ما كان 
ينوي مؤلفه أن بقوله بالضط » فانه بکون پذا قد آشت سپادخ الشاهد 
فسب . ویقی عليه أن يقرر فيا إذا كانت قلك الشپادة ما عکن تصدنقه 
والاخذ به » وإلى أي حد يمكن ان يضي في ذلك التصديق » وهذه هي 
مشکلر النقد الداخلي . 


(11) ۱۱ 


مخحک له الض دیق 
او الت eA ot Hat‏ 


meme e MÀ D IE RAE س س‎ -— =>» a 





هدف المؤرخ آولا من وراء فحصه d] JHA‏ أن محصل على جموعة 
من التفاصيل المتصلة بموضوع أو بسوال قد كونه في نفسه . ولا يكون 
للتفاصل المتفرقة المعزولة إلا أهسة d sas‏ حد ذاتها » وما لم يكن لا 
ظروف مرتبطة بالوضوع »أو أن تحد لها à US‏ الفرض » فانها تكون 
ذات قيمة مشكوك فيها. غير أن هذه هي مشكة تركيب سوف ندوسبا 
فيا بعد .2١‏ أما ما بهمئا الآن فبو تحلل الوثائق » من أجل الوصول إلى 
لتفاصيل الصحبحة » التي يكن أن نضعها من فرض أو قريئة . 


وفي خلال عملية التحليل » يتم على المؤرخ أن يتذكر دائاً تفاصيل 
الوثيقة ذات الصلة ببحثه » آکثر من الوثقة مجتمعة . وفا بتعلق بکل 
تفصل مفرد يسأل السؤال التالي : آیکن تصدیقه والثقة به ؟ ولربا یکون 
من المفيد أن نشير ثانة إلى أن ما Ub cu‏ إن تفصلا ما قابل للتصديق 


۱۳ 


و عکن الوئوق به » ائه لس هو ما حدث بالفعل بل أنه قريب جما 
حدث بالفعل » کا نستطيع أن نصل إليه من فحص دقيق لاحسن الصادر 
المتوفرة لديا" » وهذا يعني أن ما وصلنا fae ae ya aj‏ با وقع 
فعلا . وذلك يعني شتا آکثر من بحرد كونه غير محال في حد ذاته » 
أو حتى شبه معقول é‏ ومع ذلك فهو أقل من أن يعني الوصف الدقيق 
لادث مضى . وبلغة أخرى فان المؤرخ يقرو أرجحية الصمحة أكثر من 
تقريره لاحقيقة من حيث موضوعيتها . des‏ الرغم من وجود ارتاط عظم 
بين الأمرين فبما ليسا بالضرورة صنوين . أما فيا يتعلق بالتفصيلات نفسها 
فان المؤرخين قاما مختلفون » في الغالب » في صحتبا في ضوء ارتباطها بفحص 
دقق امصادر . بل انه من الجائز أن يستخلص مورغان شا نفس القدرة 
والكفاية والتدريب » نفس «ibl,‏ عندما بفحصان وثقة واحد: » وأن 
فقا LJ! oco yi T g UJ à‏ . ومن هنا تقول ان معاوماتنا التارعخة 
الابتدائة ثبفی دوه عرضة لابراد البرهان . 


وعلى هذا فان الققة التارنضة عکن آن توصف على أنها أمر معين 
مشتق Buit‏ مباشراً أو غير ماشر من وثائق تاريمخية ومعتبر على أنه 
موثوق به بعد فحص دقق طقاً لقوانين المنبج التارمخي ( انظر ما e h‏ 
النقرة : ۸ ) . وعلى هذا فان عدداً متنوعاً من القائق لا حصر له من 
هذا الطراز يعتبر مقبولاً لدى جميع المؤرخين » ونذكر على سبيل المثال 
حقيقة ان blu.‏ كان قد عاش بالفعل » وآأن الاسکندر قد غزا افند » 
وأن الرومان قد 1,5 ol, e o SUI‏ لاصنین أدبا قدياً ( ولکننا هنا لا بد. 
من أن لنمحدد QU € cas AS.‏ تحتاج الى تعریف © قبل أن نعتير صفة 
الحققة فبا أكيدة ) €« CJUI c5) VUL oT,‏ قد حرم جون ملك 


£ 


اجلترا » وان ممشيل انجاو قد نحت كثال « موسى » » وأن بيارك قد 
Jac‏ بالتلطف اارسالة الوجپة من امز qu‏ كتيها us S.‏ اللك ولیام » 
à 3,2! ol,‏ الولایاث التحدة قد آغلقت في عام ۱۹۳۳ šal‏ آربعة آیام 
J$ the Yankees Jc 3s LII 05, € à uk uo o^ "s JP o‏ کسوا 
المباريات العالمية الدولة في سنة ١54+‏ . وان « حقائق » بسطة ومقررة 
تقريراً كاملا من هذا القبيل یندر آن یتنازع فيها . فپي سبلة اللاحظة 
سبلة التسجيل ( ان لم تككن ببنة هن تلقاء نفسما كلبائئيون والأدب 
الصيني ) » ولا تنطوي على آحکام تین قيمة ما ( الم الا فا بتعلق 
بقدم الادب الصيني ) » ولا تتناقضش مع أي أمر PT‏ معروف معرفة 
ابتة لدینا » ومخلاف هذا فبي اذن مقبولة منطقا لا تعمم فپا وتتناول 


حوادث متفر ده ۳ 


ومبما نكن من أمر > فان بعضٌ العبارات الى تبدو يسيطة وسليمة» 
تكون محل تساؤل . فاذا كان أحد لا مجادل في حققة سخصة سقراط 
التاريخة » فان هنالك اتفافاً آقل فما بتعلق بشخصة موسی والشخصات 
القدية التي رما الادب الشعي الپودي . واذا | بشك آحد d£ ol d‏ 
اجاو فد حت عثال « موسی » » فان à Sus Tub‏ اللاس لا زالوا 
ol o xl‏ روايات سيكسير قد كتبها فرنسس کون » لا سکس . 
ومپیا بکن من آمر فان الك فا یتعلق بالتفاصیل القيقة الموسة » 
يكن ان يكون مرده الى فقدان الدلل القائم علی اللحوظات الاساسة 
أكثر من اختلاف روابة الشبود لتلك التفاصل . وعموماً فانه في المسائل 


لا فریق البسیول لدينة نيويورك بأمریکا . (الترجم) 
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البسيطة الي لا تكون مدعاة للشك والتىي tok‏ الشاهد على صحتا بالدلل 
الماشر » يكن في العمادة ان توضع الشبادة موضع الاختبار للتثبت 
من درجة موثوقيتها التي يقنع بها معظم المؤرخين الا كفاء غير المتحيزين . 
وحالا تثوب الدلل اطذوف والاحکام اللمبيئة للقيمة » والتعمهات » وغير 
ذلك من التعبيرات » ينفتح المجال للمناقشة ويصبم التناقض متوقعاً . ومن 
هنا » فائه یقوم Gl‏ جانب العديد من القائق التي Wok‏ الرخوت 
عادة » حقائتی آخری عديدة بضعونها موضع الأغذ والرد والناقثة . 


الفرض الاستفساري 


على المؤرن » عند تحليله وثيقة من أجل « حقائقها » AL‏ 85 » ات 
يقترب منها وهو محمل في نفسه سؤالاً أو جموعة من الاسئلة » دون ان 
بربط نفسه باتجاه معين . ( على سبل امال : هل حاول ساؤول اغتيال 
داوود ? ما هي iLe Joli‏ کاتبلان Catiline‏ ? من هم رفاق تلکرد 
å Tancred‏ حملته الصلسة 7 ما هو تار e‏ ولادة اراژمس Erasmus‏ ? 
عدد الرجال الذين كانوا في اسطول دي äi. $ Do Grasse il$‏ 
۸۱ 9 ما هو الاملاء الصحسح لكامة سس Ob J-^ ? Sieyés‏ هو نج 
سي شوان مسا ؟ ) وبلاحظ بالطبع انه لا یکن لأحد ان يسأل ge‏ 
أيسط الاسثلة »> مثل هذه » دون ان يعرف ما فه الكفابة عن مشكلة 
تارخة لكي بسأل الاسئة التي تدور Ml, € Uu‏ توفرت لمرء معرفة 
كافبة لسأل حتى أبسط تلك الاسثئلة » فان هذا يعني أنه لا بد ان تكون 
لديه فكرة ما وربا بعض الفروض التعلقة ببا» سواء كان ذلك Lagia‏ 
Ge‏ أو واضعاً » وسواء كان » تحرساً ومرناً » آو Taas‏ وعدداً وثپتاً . 


۱۹ 


آو قد یکون الفرض مکملا » علی الرغم من انه ما بزال مضمراً وف صنة 
الاستفهام» (مثال دلك هل كانت المدينة في العصور الوسطى متطورة عن السوق ؟ 
SU‏ كان متكرو تعمد الاطفال يؤمئون بالخرية الديشة 9 کف ساعدت 
المساهمة في الثورة الامريكة على نشر الافعار اطرة بن الارستوقراطن 
BH ? oc JA‏ أنكر وودرو ولسون محر فته و بالمحاهدات السرية » 9 ) . 
ان فحوى من نوع خاص نجده مفترضاً في كل من هذه الاسئلة » ویفتوض 
فيه الصحة » وان ایضاحاً أكثر لذلك الفحوى هو المطلوب وذلك باتباع 


ان وضع الفرض على صورة الاستفپام أح؟ من وضعه بطر بقة اعلانة » 
وذلك لأنه قبل كل سيء يكون آبعد عن الالزام قبل ات تفعص کل 
الأدلة . و کذلك أيضاً يكن ان ساعد بطريقة ما في حل مشكلة ثوت 
صحة المادة نفسها ( انظر الفقرة الخامسة من الفصل التاسع ) »> لأن المواد 
الثابتة صحتها تنحصر في المواد التي توصل بطريقة مباسرة الى الاجابة على 
السؤال أو تشير الى انه لست هنالك إجابة مرضة يمكن الوصول الها . 


البحث عن تفاسيل خاصة بالشاهد أو الدليل 


لكل موضوع تارضي » يا قد أسلفئا القول » أربعة وجوه + السيري » 
والجغرافي » والزمتي » والبني أو العملىي . والباحث التارمخي ينظم وثيقته 
من ست التفاصل المتصلة بها أو ( الملحوظات » كم مسسمببها في الغالب ) 
بعد ان محفظ ieyt a j‏ من الامباء والتواریخ والکمات الحامة 


۱۹ 


لكل واحد من هذه الوجوه الاربعة . وعلى العموم فائه من اطکمة 
ol € als‏ تدون ملحوظات على المسألة » التي حا صلة بالموضوع » سواء بدا 
أو لم يبد لأول وهلة انها يمحكن قبولها والأخذ بها . ولفد بتضح بضي 
الوقت ان الدليل الكاذب أو الخاطىء نفسه » ذو صل بفهم المشكلة التي 
يدأب الؤرم في السعي وراءها . 


وبعد ان يتتبي المتحري من تجملع ملحؤظاته. » عليه ان يبدأ بعد 
ذلك في فصل ما يكن تصديقه ما لا يكن تصديقه منبة . UL cel,‏ 
بتوجب عله ان بستخلص تفصلات أصغر من ملحوظاته » fa åa lel OY‏ 
قد يكشف عن اسم رنق من رفاق تتکرد » ا وارف حرفا 
واصداً قد يبين الاملاء الصحح لاسم سيس واب رقا سا 
Tay.‏ قد يدل على العدد المحبح LJ‏ دی غراس K E‏ وا 
عبارة واحدة قد تبين الدوافع الكامنة وراء انكار ولسن عامه بالمعاهدات 
السرية . وفي التحريات الدقبقة » يندر ان يبكون للوثائق بأ تملها أهمية » 
فبي تستخدم في الغالب کناجم نستخلس مهنبا التاريخ الخام لبس إلا . 
al ee HET HS o us Lg,‏ حال » قد قنطوي على قطع أخرى من 
توعبا . وبصارة آخری ان الدرحة الحامة لوئوقة مولف ما تنحصر أهستها 
فقط في اثبات الموثوقة الحتمة لأقواله الاصة به . ومن ذلك الاساوب 
التحايلى الحذر تنبثق قاعدة هامة : ان طريقة تثبيت صحة كل جزء من 
وثيقنة يجب أن يتم على حدة بصرف النظر عن الصدق الذي جرى 
عليه المولف في تأليفه . 
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duis‏ هوية الولف 
ولا بد ol x I‏ بننا القول (ص  )١ 4١و ١5.٠‏ من معرفة هوية 
المؤلف بعض الشيء وذلك لاختبار ما عله الوشقة من الصحة . وفي خلال 
yj‏ صدق ما ف الوشقة من دقائق لا بد من أن تتهم بالخداع والتضليل - 
مها بلغت مظاهر الاصالة فيها ‏ حتى تثبت براءتبا . LANI ol la des‏ 
g‏ اثبات درجة موثوقية الولف اي ما هو عليه من صدق » آمر لا ویب 
في آهسته . وحین نعرف اسم الولف » وعندما تتوفر لدينا المعلومات 
الكافية عن سيرته » يصبم التعرف على سشخصته عملا سبلا نس . ونظرآ 
لانه ی معظم البحوث القانونة والاجتاعة تكون شخصة الشاهد أو 
الولف للوئقة معروفة لدی الباحث » فثل هذه المألة لا تصبح أمراً 
سائكا بالنسبة لمحامين ولعاماء الاجتاع . 


اما المؤرخ فکثیراً ما بجد نفسه مضطراً لاستخدام وثائق كتبها أشخاص 
لا حرف عنم شتا أو تكون المعاومات المتوفرة عنهم قللة نسباً. وان 
مئّات قواميس الاعلام ودواثر العارف الوجودة آمامه » لا تفده »> نظراً 
لأن اسم المؤلف غير معروف أو » حتى ولو کان معروفاً » فانه غير مدون 
في تلك الکتب ga lia Jes.‏ الورخ ان یحتمد عی الوشقة نقسها لیتعل 
سنا عن سَخصة کاتببا . ولا سك في ان وثقة واحدة موجزة » قد 
تعلمه الكثير مما لم يحم عن مؤلفها إذا سآل الأسئة الصحيحة . غير انه من 
الجائز بالطبع ان تحتوي هذه الوثيقة على تفاصل واضحة عن حياة 
المؤلف » غير انتا إذا قبلنا ذلك » فاننا بهذا تتجاهل السوّال الذي أسْرنا 
البه . ويحب ان ثيه إلى انه حتى حن تکون الوثقة خاللة من استعیال 


۱۹۹ 


ضير المتكل » فاننا یکن آن نتعلم منها الكثير عن أساليب المؤلف 
القكرية في البحث وعن ساو كه الشخصي . 


ولتأخدْ النص المعتاد للخطاب الذي القاء للكولن ف *—-£1 Gettysburg‏ > 
ولنفترض على سبل الثال » أننا لا نعرف شيا عنه » ولنستقرىء هذا 
الخطاب . يقول الخطاب : « قبل سبع oo,‏ سنة أتى آباؤنا الى هذه 
القارة بأمة جديدة تومن باطرية وتخلس لرأي القائل ob‏ جميع الناس قد 
خلقوا متساوی . وائنا الآن متبمكون في حرب أهلية کبری € تختير 
فها اذا كانت الأمة أو أبة أمة لحا مثل ذلك الايان » ومثل تلك العقيدة » 
Ss‏ أن تصير طويلا . اننا نتقابل فى دان معركة كبرى من مبادين 
تلك الطرب . لقد حثنا لتكرس 'جزءا من ذلك المدان مستقرآً أخيرآ 
لاولئك الذبن قدموا آرواحپم هنا لكي تعش تلك الامة . ولا سك أنه 
من اللائق أن قوم بهذا » غير أننا » ععنی أعم م لا نستطيع أن u‏ 
هذه الارض - لا نستطيع أن نقدسا ‏ لا نستطبع أن تطبرها > فان 
الرجال الشجعان » ممن هم أحياء وممن ماتوا € والذين تصارعوا هنا قد 
كرسوها با کثر ما تستطیم قوتتا الضعفة آن تفعله زيادة أو انقاصاً . 
ان العالم لن بلاحظ ما نقوله هنا » ولن بتذ کره طویلا » ولکنه لن بنسی 
أبدآ ما قاموا به هنا . ان علنا نحن الاحاء اذا أن تكرس أنقفسنا هنا 
الى العمل الذي لم يتم والذي قد طوره أولئك الذين قد حاربوا هنا 
وأوصلوه الى هذا الوضع السل . ان علینا اذاً أن تكرس أنفسنا هنا 
لعمل العظم الباقي آمامنا - آن نستمد من أولئك الموتى المكرمين 
تكريساً زائداً لتلك القضة التى آعطوها آخر وأکبر فقدر مکن من 
التكرس - أن نقرر هلا في عزم أن أولئك الذي مانوا لن تکرن 


Ye 


میتتهم ols — Ge‏ هذه الامة » e € Al ile,‏ یکون فا مبلاد 
جدید في المرية - وأن حكومة منتخبة من بين آفراد الشعب »> وبواسطة 
الشعب » تعمل من أجل الشعب » لن تفنى هن على ظبر الارض» . 
ان فحصاً سريعاً هذه الوثقة يكفي لبين بأن مؤلفها » أثناء كتابتها » 
كان عدف لجعلا خطاباً ( « نحن تتقابل » > « ما نقوله هنا » ) 4 
وأنه كاف يكتب اللغة كتابة طبة »2 وأرت DU o& adu‏ 
e eje ue RE US Loa, bus‏ ذلك المدان «aul Tuna‏ € 
وأنه ربا کان مواطناً بارزاً » وأنه رما كان في الغالب آمریکا  (‏ آباونا» 
هد هذه القارة » > « أمة جديدة » > « منذ سبع olt,‏ & « ( € 
وأنه كان داعة” من دعاة à El‏ والمساواة ( أو أنه على الاقل أراد من 
المنصتين اليه » ان يعتقدوا ذلك ) » وأنه عاش خلال "اطرب الاهلة 
الامريكة » وأنه كان يتكلم ae à‏ »> آو رها pa‏ 
6 ( وحرب ilal‏ كيرى » » «قل سعة وثائن سنة € ( € 
وأنه أراد من أنصاره في الحرب أن يعتقدوا أنهم کانوا حاربون من آجل 
الدموفراطة ( « حكومة الشعب » اختارها المع » من أحل الشعب » ) . 
واذا ما نسنا الناظرة الت قامت بين المؤرخين حول عبارة 
« برعاية الله » وهل قيلت بالفعل أو آضفت فیا بعد » فیمکننا آن نقدر 
بآن قائلبا كان مؤمناً بكائن أعلى أو كان برغب في أن بدو كذلك . 
وهكذا فإنه يدو من الممكن أن نتعل الكثير من وثيقة قصيرة عن 
مؤلفها دون أن نعرف كنبه . وفي حالة خطاب غتسبرخ هذا » فان آي 
مرخ مدرب تدریاً حستاً » قد يكشثف شخصة ملقبه أي لتكولن » 
حتي ولو كان القائل حبولا » وسكون في مقدوره او لم يكن قد سمع 


۱۷۱ 


مطلقاً بللکولن آن بعرف » خحلال Je Kal dse‏ صدق التفاصیل 
الواردة في ذلك الطاب » بأن من SU‏ أن هذا الطاب العام قد قال 
رحل بارز من سعان الولایات الشمالية » ميوله واضحة في محاربة العبودية » 
بعد انتصار رئسي على الولايات الکوتفدرالية » ف اطرب الاهلية 
iS yi‏ . وان الكثير من للوثائق الأقل تواضعاً » والا کثر اقتصاداً > 
في استعمال الکلمات » من هذه الوثقة » تكشف عن شخصيات مؤلفيها 
في سر أكثر. 


تحديد تأریخ تقريبي لوثيقة ما 


وسيكون من السبل نسبيآ » حتى ولو كان خطاب غیتسیرغ Uds‏ 
i,‏ غرابة کلة » أن دد له تأرياً تقرساً . فن الواضم أنه کتب بعد 
سعة وثائن dno in.‏ اعلان الاستقلال » آي d‏ سنة ١45‏ > غير أرف 
الوائق الغريبة » التي يكن تأريخها في مثل هذا اليسر قلية جدأ . فعلى 
الرء فى كثير من الأحبان أن يلجا إلى الاشارات المعروفة بالنسبة للمؤدخ 
د كالنقطة التي ليس قبلبا » و « كلنقطة التي لس بعدها » . وهذه 
النتقط يحب أن تقام على أساس ديل داخلى ‏ بفاتيح تحطى شمن الوثيقة 
نفبا » فلو أن تاريخ .م١‏ , ۸ یکن خمن خطاب b e egit‏ 
اشارات أخرى ضمن الخطلاب يكن أن تشير بوضوح إلى بداية اطرب 
الاهلة الامريکة علی أنما نقطة البدء لحذه الوثقة » ونظرآ لأن المرب 
كانت بوضوح Jy oU‏ مستمرة عندما كتبت الوثشقة » فان نقطة النپ‌ابة 
سوف تکون اثتاء الحرب الاهلبة . وعلى هذا فان تاريخ هذه الوثيقة 
يكن أن محدد على وجه التقريب » حتى ولو أن اجملة الاولى كانت قد 


۱۷۳۳ 


ضاعت » في الفترة ما بين ۱۸۱۱ » هدما »و[ذا ما صار بقدورنا آن فضمن 
عن طریق معاومات آخری سا عن د« مدان معرة کبری » » فعندذ 
یکننا آن نضیق ذلك الفرق في التاريخ . ان بعض الوثائق قد لا pe‏ 
حتی بتخمین بعید بين نقطتي البدء والنهاية السابقتين » غير أنه عندما 
يكون المؤلف معروفاً لدى المؤرخ »2 فان المؤرخ JL ET,‏ هذه يكون 
لد ره Nj‏ ولادة المؤلف ووفاته لستدل ها . 


ان هذا التحلیل لخطاب غیتسبرغ ( مع Ob pyl Luž‏ مؤلفه غير 
معروف ) يبن نوع السؤال الذي سأله المؤرخ في حالة كل من الوثائق 
المجبولة المؤلف و کذلك المعروفة المؤلف . هل كان المؤلف ساهد عات 
للحوادث التي سردها ? ks i ol,‏ كذلك اذا كانت مصادر معلوماته 9 
فن S.‏ الوثقة ? > هو الزمن الذي مضى ما بين وقوع الحادث 
وتسجيله ? مساذا كان غرضه من الكتابة أو الكلام ؟ من كان حمبرة 
مستمعيه ولماذا 4 ان مثل هذه الأسئة مكن المؤرخ من أن يحسب على 
الأسئة الأهم منبا مثل : هل كان مؤلف الوثيقة قادراً على قول الصدق 9 
وإذا كان قادراً » فپل Ul, o5‏ في أن يفعل هذا ؟ فان قدرة الشاهد 
ورغبته في اعطاء سهادة يوثق بها يقرره عدد من العوامل في شخصته وفي 
وضعه الاجتاعي » وهي معاً تسمّی احاناً « موازنة الشخصتء » » وهر 
اصطلاح يطبق على التصويب المطلوب في الملاحظات الفلكية ليسوغ الاخطاء 
الضادة لبعض الراقببن . وان موازنة الژرخ الشخصة تسمی Le s blet‏ 
الاسناد » » غير أنه ربا كان من الأنسب أن نحدد الاصطلاح الاخير على 


وف 


AA. là‏ الواعة أو col ds‏ الا m‏ الذي تستطيع هذه الفلسفات ره 
أن Jais‏ عن المول الشخصة والتحيزات التي قد يكون المؤرخ شاعراً بها 
وقد لا بکون . 


قواعد عامة 


كثيرآ ما بفترض ق المحكمة ان كل الشبادة التي يدلىي بها ساهد » على 
الرغم من انه يقسم على صحتبا » هي موضع شك إذا صار بقدور الحامين 
في الطرف الآغر ان يغمزوا خلقه العام » أو إذا صار بقدورم » بفحصه 
الدقق أو استحوابه » ان مخلقوا نوع من الشك في صدق آقواله » وحتى 
في الحا م العصرية » سدو المل واضحاً إلى توکند الدا القدم « الكاذب 
في آمر كاذب في كل cul sm. V‏ إلى ذلك ان الدليل القائم الساع 
ls uan‏ ۷ ء وان من الشهود أنواعاً ذوي «١‏ امتياز » أو « غير 
مؤهلين » وعلى ذلك فم غير مازمين بالشهادة أو حال sea‏ وپینها ۳" ؛ 
وينظر إلى الدلل الناتج بطرق خاصة على انه تعد" على حقوق المواطنين - 
مثل تعیب الب لاجباره علی الاعتراف » واستحیال العقاقب » آو جپاز 
الکثف عن الكذب بمفابها غير مقبولة في بعض اشحاع . وان نظام 
الاشات القائو à‏ کا بقو n‏ جىمس بو ادلي ابر Y » James Bradley Thayer‏ 
مه التعريفات الدققة » أو العمليات الاكادية الأدق للقدرة المنطقية ... 
فان قواعده ... قسعی ال آن تقرر ... لا ما نکون آو ما لا بكون 
في طیعته تجریباً » بل آن تقرر » بعد الرور عن تلك الرحلة » من بين 
تلك المسائل التحربة حقاً ما يحب ان يستثئى لمذا السبب الواقعي أو 
ذاك » فلا یستمم البه احلفون » ۲۲ . وتتبع احاع » ف النظام الانجليزي 


۱۷ 


على الاقل » هذا الافتراض : إذا قدم أحد الطرفين كل الدليل الجائز في 
مصلحته » وقدم الطرف الاخر کل الدلیل الائز في مصلحته ضاً » فارت 
ull‏ سوف تنبتق بکل وضوح آمام القاضي واحلفین » من تضاوب 
الادلة أو اتساقها » حتى ولو كانت بعض آنواع الأدلة ما لا ياح ؛ 
oe,‏ یکن الوصول الى دليل أوضم وأحدث عبداً » فربما كان الأذى 
الذي يصبب البريء أقل من الفرص امتاحة لنجاة المذنب بناء على هذا 
الفرض . 


ومها يكن من أمر فان المؤرخ هو صاحب القضية » وهو الدافع > 
وهو القاضي وهو Ba‏ الحلفين معا . غير انه كقاض لا يبعد أي دلسل 
مما يكن إذا كان يمت إلى القضية بصلة © LIU‏ اليه »2 يكون أي 
تمیل الدلیل موضع ثقة حتى ولو انه يتأتى عن طريق وثيقة تم 
الحصول عليها بطريقة الغش أو التزوير » أو اها مزيفة » أو انها مبنئة على 
سبادة تستند على gel‏ € أو لما c‏ من ساهد له مصلحة ‏ ما دامت 
تستطبع ان EË‏ أربعة فحوص : 


١‏ -هل كان المصدر النبائي للتفصيل ( الشاهد الأولي ) قادرا على ان 
بقول اطققة 9 


۲ هل كان الشاهد الأولي ol à Ul,‏ بقول الققة « 


ع هل وردت سبادة الشاهد الأول ددقة فما تعلق بالشبادة الى هي 
قد الفحص + 


۽ — هل هنالك اثبات مستقل للتفصل الذي هو قيد البحث ? 


۱۷۵ 


ان أي تفصل ( دون النظر إلى الصدر آو الژلف ) يحتاز هذه 
الفحوص الاربعة هو دلبل تار خي مكن تصدىقه . وما ستحق أن نشير 
إلله ثاننة أت الشاهد الأولي والتفصل هما موضع الاختبار ولس 
المصدر كله . 


القدرة على قول الصدق 


)١(‏ ان القدرة على قول الصدق توتکز جزئاً على قرب الشاهد من 
الحادث . والقرب هنا يستعمل بلمعنيين الإغرافي والزمتي . ویبدو آن درحة 
الاعتاد على سپادة الشاهد تلف بالنسبة إلى )0( بعده الشخصي من 
Co^‏ الحادث من صت الزمن واشافة » و( ب) بعد الحادث من 
حسث الزمن والسافة بالسبة إلى d dum‏ . وهنالك ثلاث طزات لا 
بد من ملاحظتها في الديل الارضي : اللاحظة » والتذ کر » والتسجيل 
( هذا إذا ت ركنا جانا فيم الژرح نفسه اسحل الشاهد ) . وفي كل خطوة 
من هذه الخطوات الثلاث » يكن أن يضيع شيء من الدليل الحتمل . 
ان القرب ال مغرافي والزمنى كذلك بالنسبة للسادث » يؤثران في الخطوات 
الثلاث معا » ويساعدان في تقرير القدر الذي مضع والدقة التي ستتوفر 
فیا سوف يتبقى . 

(۲) ومن البداهة ان جميع الشود لا بستووت نی كفايتهم » حتى 
ولو ME‏ متساوی à‏ قربهم من اسادث . فالکفارة iej je A4‏ 
اخبرة » واطالة العقلية والصحية » والعمر » والتعلم » والذا کرة » والهارة 
القصصة ©» .... الخ e‏ وان القدرة على تقدير الاعداد علی وجه دقق في 


۱۷۹ 


اوادث التارخضة » هي بالذات موضع مك . فلقد قال هیرودوتس ات 
عدد اش الذي غزا به احشورش بلاد الونان نف 4۸۰ ق.م کال 
سلغ ۰۰وهه۷و۱ » غير أنه يمكتنا أن نعرف أن عدد المبش كان أقل 
من هذا بكثير » بمحرد حساب بسبط لازمن الذي كان يمكن أن يستغرقه 
ذلك العدد الحائل من الرجال في عبورهم مر ترموبلاي » حتی لو أنهم لم 
- يلقوا أية مقاومة أثناء عبورهم . ومنذ زمن قريب هداً » ثار سك حسابي 
ماثل بالنسبة لرقم أورده أحد المراسلين الصحفيين من موسکو » عندما 
قال oU‏ ملون رجل وامرأة وطفل قد ساروا في استعراض ال الدان 
e yl‏ في الاحتفال السنوي الثالي والثلاين الذي جرى عناسبة ثورة ١‏ كتوبر 
۷ نومير ١94+‏ ) »> وذلك في استعراض دام مدة خس ساعات ونصف » 
لان اجتاز اکثر من خسن سخصاً نقطة معبنة حتاس الى ثانة لكي يتم 
عرض مليون في ظرف خس ساعات ونصف الساعة "» وهذا بالطبع آمر 
غير معقول . ولقد حذر الژرخون بالفعل من استخدام أية مصادر تذ کر 
الاعداد قل ابة العصور الوسطی » الا پاستثناءات ملحوظة »© نذ كر متها 
على سبيل المثال سحل وليام Domesday Book Wl‏ “.| فان الاحتفاظ 
بعنایة بالاحصائات اهامة » [ يكن الا ولد يباية القرن الثامن عشر 
o JJ! ilu,‏ التاسع نن 2 وقبل ذلك الوقت » كانت سحلات الضراف » 
وسجلات الكنائس الناقصة » التي تدون التعمد والزواج والوفات » هي 
خير ما تعرفه من هذا القبل . وحتى احصائات الوفيات الناتجحة عن 
المحارك التي وقعت قبل القرن التاسع عشر »> يشك في أمرها > ولا بزال 
المؤرغون مختلفون في عدد ضحايا امروب النابلونة وأحاناً يمد الاختلاف 
حتى بعد ذلك التاريخ . 


(1۲( ۱۷۷ 


(۳) آما درجة الانشاه والقظة فبي أيضأ عامل مبم في القدرة على 
قول الصدق . وهنالك قصة مشهورة تبن مدى Ul‏ الذي ينحم عن عدم 
LIY‏ والبقظة وهي تتحدث عن أن استاذاً في عل النفس كان يتعمد أن 
يضع أمام طلابه في الفصل c‏ طالبين يتعاركان € ويطلب من ايع بعد 
ائتباء العراك أن سسلوا ما رأوه . كانت تقارير الطلاب تأفي بعبارات 
متضاربة . ولكن » مما كان غرساً في هذه المسألة أن أحدأ من الطلاب ۸ 
Bxl‏ أن الاستاذ كان في وسط تلك المعركة قد قشر ثرة موز وأكلبا. 
ومن الواضح أن المعنى الكلى شذه التجربة كان يكمن في العمل الذي 
مر" دون أن بلاحظ » وهو تناول الاستاذ ثرة الموز ثم أ كلبا . 

ad‏ کان اهام كل طالب yo‏ في دوره فى الادثة » ومن هنا فان 
كل Db Des ule] ael,‏ لما حدث . وكذلك الخال مع السحرة > 
Qe‏ يعتمدوث على قدرتهم على تحويل انتباه المبور عن الأشياء التي 
بقرمون c I‏ لكي ,152 ez uam‏ علمه . أن عدم القدرج 
الانسانة هذه في رؤية الأشاء بوضوح وكلة > يجعلنا نشك في ها يقدمه 
حتى أحسن الشبود من أقوال . 


( ع) لقد سبق أن ناقثنا الخطر الناجم عن السؤال الذي بتضمن 
å alat‏ طاته ( السؤال المغرتر ) ( ص ه١١‏ ) . ومثل هذه الأسئلة 
بتضمنها للاجابة المنتظرة تمعل من الصعب على المرء أن يقول الصدق کل 
الصدق . وكذلك فان الحامين أيض آ] يعتيرون السؤال الفرضي « لو 
فرضنا أنك gis‏ معي € as Qa‏ مها أا فاعله ؟ » » والوّال 
الجدلي آو « الفعم بالاجابة » » «هل توقفت عن ضرب زوجتك ۰۶ > 
وكذلك الاجابة التي یدرب علیپا السئول » علی انا جیعاً من فصي 


۱۷۸ 


متقارية ٠"‏ . أن مثل هذه الأسئة قد تصبح مضلة إذا كانت الاجابة 
علپا تتطلب آن تم « ينعم أو لا » . ويعطننا آلبورت l = Allport‏ 
متازاً لذلك النوع من a ERU EI cU AME‏ يكن أن نستخلصا من 
ساهد العنان » الذي محدد له سائل T. m‏ ريده أن يصفبا له »6 
فيقول ان باحثاً « جعل سین سخصاً بسماون له وجبة نظرهم في اثر 
الراديكالية والمحافظة في حياتهم » . وقد استخلص من ججميع هذه أرف 
« الرادبعالة - احافظة تکون واحداً من تلك الأشاء المتغيرة التى تدخل 
في تر كيب جع الشخصات على وجه التقريب 3١١»‏ . ی 


(ه) وفي هذه السالة الأخيرة » كان الباحث ,دور فى حلقة واحدة » 
فينتقل هن مكان ليدور ويعود اليه من جديد وهكذا . 

ولقد قبل o] SS‏ واحدا من الاسباب التي جعلت المشا كل 
الدينة والوادث الدينة TaS ees JUS c IER.‏ من عناية تاریخ العصور 
الوسطی » ان مراجعپا الرئيسية قد كتبها رجال الدین . ولو ان الهندسین 
المحماريين من رجتال العصور الوسطی » وملاك الاراضي » واطنود أو 
التعار » کتوا أكثر من رجال الدين » فاریا کانوا قد سألوا آنواعاً مختلفة 
من الاسثلة » وأجابوا علها وقدموا لا بالتالي صورة مختلفة عن الحياة في 
العصور الوسطى . واذا كانت كتابات المفكرين والعاماء في زمانتنا ستكون 
المصدر الرئيسي لسجلات عصرتا المستقبة » فربما وقع مؤرخو المستقبل في 
خطا الاعتقاد بان الحاماء كان لمم أثر أكبر على سُئون الانسان في زمننا 
Val‏ يفوق ها لحم بالفعل . ان هذا النوع من الخدل الدائري يحب ان 
بقابل باحتاط خاص » لا میا عندما سعى البعض جاهدين لعزو الکتابات 
المجبولة المؤلف » إلى كاتب مفترض > ذلك انه من السبل أن تفغرص 


۱۷۹ 


ان آراء هذه الکتابات من olye‏ الكاتب المزعوم » اذا كانت تلك 
المقاللات نفسها هي ساس الفر وض التعلقة بمميزات ذلك المؤلف نفسه . 


(x)‏ هنالك ماخذ لا بد من ان نسحله علی الوثاتق الشخصية وهو 
یکمن ف بر کزها حول شخص کاتبہا . فنحن نتوقع » حتی من الراقب 
التواضع » أن بقول ما auc‏ بنفسه » وما حمله بنفسه » كأن قلك التفاصيل 
کانت آهم ما قیل وما م تتفیذه . و کثیراً ما یستحیل عليه أن oak‏ قصته 
على أية طريقة آخرى » لأن تلك هي الطريقة الوحيدة التي يعرفها . ان 
هذه اللاحظة هي نتحة حتمة لاتحفظ المتعلق بالائتباه الذي سبق اركف 
صتناه . وان اشطاب الشپبر الذي آلقاه الکونت میرابو بعد جلة محا ة 
اللك لوس السادس عشر بتاریخ ۲۳ حزیران ( یرنه ) ۱۷۸۹ » دنا بثل 
واضح علی مقدار السپولة الي یکن ان يقود بها مثل ذلك الحديث عن 
الذات » مورخاً ی الضلال . یصف میرابو ( على ارغم ائه بتک بضمیر 
الغائب ) كف انه قد قال شتا عن ضرورة استخدام القوة : « لانتا 
لن نخادر مقاعدنا الا علی أسنة اطراب » . ولقد فشل في الاسارة إلى أن 
الكثيرين أيضاً كان لديم تصمم ماثل في وقت مائل € ولربما كانوا قد 
صاغوه بلغة أكثر اعتدالاً . وعلى ذلك فان المؤرخين قد راحوا » وم 
يعتمدوتن TES‏ جداً على سبادة ميرايو أحمائاً » يجعاون منه محور البطولة 
في آزمة اسة » أضف إلى ذلك انه من الجائز ان ميرابو ثم يكن على 
هذه الدرحة من الخرابة أو ان الالة لم تکن ستة بالقدر الذي عير به 
ميرايو عنها oW‏ 

وحموماً » فان العحز عن قول الصدق » بودي إلى أغطاء الحذف لا 
إلى توربط النفس » وذلك يسبب الحاحة إلى التام » أو نقص التوازن في 


۱۸۰ 


. اللاحظة ومراقیة سیر الامور آو التذ کر » آو السرد التارخي‎ ile 
ومثل هذه الاخطاء قد ترسم صورة بعيدة عن الواقع » لأنها تحط من‎ 
اشامة » أو تفشل في احراء ذکرها » وتبالغ في تو كد‎ LANI قبمة بعض‎ 
. تلك الاشياء التي تتحدث عنها وفي ايضاحبا‎ 


الرغية في قول الصدق 


وعلى اأؤرخ كذلك أن يعالج وثائق يكذب فيبا مؤلفوها عن قصد 
أو عن غير قصد » مع أنه يكون في مقدورهم أن يقولوا الصدق . هنالك 
أحوال عديدة ييل فما الناس بطبيعتهم الى عدم الصدق في القول » وهذه 
الاحوال هي التي جعلت التجربة البشرية تجند الحامين والمؤرخين وغيرهم من 
سعاماون بالشاهد والدلل ۲۱۳ » للکثف عن الصدق . 


)١(‏ ومن أو كد القواعد الاولرة في تحليل الدليل تلك التي تتطلب 
تطبيق jM‏ أمام الشاهد المخرض . فغرض الشاهد أو مله » سبدو bedly‏ 
عندما يستفيد هو نقسه من قلب الققة آو عندما بفید شخصاً آخر أو قضة 
آخری عزيزة علمه . ولعل أنواعاً خاصة من الدعاوة آن تکون آسواً آنواع 
قلب اسلققة عدا » وذلك بقصد الرغبة لافادة قضة ما . وقد كانت كلمة 
الدعاوة تطبق في القرن السابع عشر على حمل البعثات التبشيرية الكاثولنكية 
بدون حط من قدرها . غبر أنها منذ القرن التاسع عشر قد أصبحت 
تستعمل لتصف أي نوع من اطرکات اتصة بالاقتاع وادوات مشل ذلك 
الاقناع » وععنی فه ما حط من الکرامة . ولقد تكون هذه الكامة 
حديثة » غير أن الدعاوة وآسالمپا كانت مألوفة منذ أن بذلت الود 


YA! 


لاول هرة للتأثير في الرآي العام . 

(۲) وكثيرآً ما تكون الفائدة الجتناة من قلب الققة معقولة » وقد 
لا بتحقق منبا أو Loan‏ الشاهد نقسه . وق مثل هذه الالة يكون سبب 
المراوغة غاا هو التحيز » فاذا كان تحيز الشاهد مائلا مع موضوع سبادته » 
فانه في الغالب برصف بانه « حزب لذلك الوضوع آو احاز شوه » 
studium‏ . وادا کان غر ملائم فقد سمی [p‏ ضد الوضوع odium‏ 
والكامتان اللاتنتان مشتقتان من تصریح قاله تا کتوس لورخ 
الوومانی » الذی قال بانه سکتب ترا دون ترب لاحد أو ضد 
أحد ( وبذلك وضع مستوی ۸ يصله سوی HS‏ من الورخین » با فیپم 
uà b‏ نفسه . و كامتا odium 3 studium‏ ومعناها J pdi‏ 
آو ضد » كثيرآً ما تعتمدان على ظروف الشاهد الاجتاعية وقد تعملان 
بنبج قد لا يكون الشاهد شاعرآ به . ويصبم بالتالى من الاهمية بالنسبة 
لمؤرخ أثف يعرف ماذا يمكن أرف یکون « حط اناد الشاهد 
2e» CAS Weltanschauung‏ .4 »> وتفكيره الساسي > وارتباطاته 
الاجتاعة » والاقتصادية » والحنصرية » والقومبة » والاقليمبة » وامحلية » 
والعائلة » والشخصة وغبرها من الروابط ( آو الوازنة الشخصة ) . فان 
آنا من هذه العوامل قد تفرض بات آو تحاملا قد بظلل دلله بظلال کان 
لولا ذلك من الممكن أن لا تظبر . 

(م) ولقد سيق ان أشرنا ۱ص ۱۱۰ ) ای ات الستمعن آو القراء 
gil‏ من أجلم صيغت الوثبقة » یلعبون دوراً هاماً في تقرير القدر من 
الصدق الذي تتحلى به العبارة . فالرغية لادشال السرور آو لتتغص 


قد تودي إلى زخرفة الصدق في القول أو تجنبه . وان المتكامين في 


AY 


الاجتاعات السياسية » واطفلات و کتاب رمائل ونشرات ارب » ومنشتي 
الرسائل » iA balti,‏ هم من بين المنتجين العديدين اوثائق يحور فبها 
الصدق بذ كاء » للسبب المذ كور 1نقاً . وهذا الدافع الرتط بالصله 2 
والاحاز » وهما Ies‏ ما تفرضها الدوافع الاججاعية » مختلف عنها من 
حيث أنه في الغالب سخصي وفردي . وهو بقف أحماناً مفرده على انه 
تفسير لامراوغة والمواربة . 


(؛) وأحيائً يفرض الاسلوب الادبي على الكاتب تضحة الصدق من 
Jel‏ الاساوب . وهذا ob‏ القاطع الشعرية ذات الغزی وشعارات اطرب 
والسياسة » على وجه الخصوص »2 مثل ( « 254 L'état c'est moi « U‏ € 
Jel o^ oou «‏ الدفاع ولا سنث واحد من أجل الضريبة » » « يموت 
ans Ys uH‏ » )"2 فلو أزلنا من هذه الاقوال ما لا تحمله من 
معان حقيقية » وذلك حرحاً على الدقة والامانة في ايراد الاخبار c‏ قانها 
تفقد روحبا وحافا . وان مؤّلفي السير الشخصة » والرسائل » لا سما 
عند ما بکتون من أجل ioi. sl‏ € قد محدوت أنفسهم محفوزين إلى 
تصوير الاساعة أو القصة و كأنها حقيقة واقعة » و كثيرا ما نجد القصاصن 
cos.‏ ( خصوحاً إذا كانوا يأملون في ان يستمع لهم جمبور غفير)» 
J| o3:‏ التعمم والبت في القول أ كثر من استتخدامهم لبعض الكاءات 
و الاصطلاحات Jl‏ هي أقل اارة » کلا کثار من كلة دلو » »و «لکن» » 
و « هنالك ما یدعو ای الاعقاد » » و « ریا کن من ام ارت 
تقول » ( وانظر كذلك الفقرة : ۱۳ من الفصل الثامن ) 

والقصة أو &E‏ هي بالذات مو ضع سببة . فبي كثيراً ما تکون 
T SC. Tics‏ قصد به القاء ملحة على شخصة أو حادثة ذات أهسة خاصة . 


A۳ 


و كاما كان سرد القصة عرضاً » کان مثار سکول » إذا لم يستند إلى ما 
ALS‏ ومع ذلك فان وحود قصة ر كلكة له دلالة 5 d à.‏ حد 
«M — als‏ يبين نوع الشيء الذي كان الناس بوّمتون به . ومن هنا 
جاء المثل الايطالي يصف مثل هذه القصص » بأنها سلسة حتی ولو ۸ تکن 
صادفة . 


(هم) وأحاناً بضطر الشپود بقوة القوانن والتقالید ی الابتعاد عن 
الققة اشالصة . فقوانن التشپیر » وما بسمی بالذوق اطسن » الى تحض 
علی اخفاء الشه باسغاص ما زالوا احاء آو موتی ف الروایات القصصة 
والأفلام السينائية قد عملت أيضاً على ازالة صفة الدقة من بعض الوّلفات 
التارخة وهي صفة كان لا بد من أن تتحلى بها هذه المؤلفات . uam,‏ 
الاشارات العدهة الدقة » اي نراها d‏ مولقات ax‏ سبار كس 
Jared Sparks‏ التار ix‏ کان سسا کتایته عن سخصات ما زالت على 
LLI ad‏ وانه کان ستقي معاوماته من سپود آحاء LA‏ € کانوا برجونه 
ان يستخدم في کتابته معاومات Lo. sae‏ قدموها له ۵ . ثم اركف 
مراعاة آصول الذوق ف الرسائل والداولات » و کذلك التقالد والرمسات 
في المعاهدات والوثائق العامة » تتطلب Ub‏ وتعبیرات تم عن الاحتوام » 
وهذه يكل جلاء كاذبة أو جوفاء . وان رواية جمس مونتحومرى المسماة 
م لا سيء إلا Nothing but ithe Truth © dal‏ الصادرء سنة ۱۹1۹ 
تدور حول يبود جرييه يبذله شاب صغير طوال اليوم Y o à X‏ 
ES dyi‏ غبر الصدق » ولقد كلفه هذا المجبود غنآ باهظاً » إذ فقد تقرساً 
جمبع أصدقائه . ويلعب عالم الدين المسحي دوراً ماثلا بالنسبة لتجنب قول 
الصدق حين يتجنب سرح فكرة “الشر » والمرض » والوت بأستاوب دنبوي 


1A£ 


لا دي . وهذا هو SEA Jlo‏ والاجان » uai csl,‏ يطلب منبا 
احا $4 مواد انشائما أو دساتيرها ان تجتمع في ۳ حددة » فجتمع 
نفر قليل من أعضاجا ء ثم تصدر وقائع اجتاعا واذا بها مصبوغة بصيغة 
رسبية آبعد ما تکون عن الواقع » لآن اللفر القليل لن یصدر عن 
رسمية كثلك التي صورها محضر اللاسة . 


(+) وا الامثلة الكثيرة لعدم الدقة في وضع تأريخ دقيق لاوثائق 
التارعخة تتسب عن اللاسات والرسميات الت ترافق اصدار مثل هم ذه 
الوثائق . ونذ كر على سبیل uai QUA‏ الرسمي لاعلان الاستقلال المؤرخ 
هو الکوجرس »2 في 4 وله ( موز ) ۱۷۷١‏ » . مل للقارىء العادي 
آن اوشك الذن وقعوا الاعلان کانوا حاضرین في الكونحرس » وقاموا 
يذلك العمل في ذلك اليوم . وفي الواقع ان التوقبع الرسعمي تم يوم ب 
آب ( أغسطس ) ۷۷۹ وأن بعض الاعض_اء بوقعوا الا à‏ تاريخ 
متأخر عن هذا التاريخ ۱۱۵ . و کذلك اعتاد بعض الکام نی العصور 
الوسطى أن يؤرخوا وثائق على آنا وقعت في مدن lus‏ € على الرغم من 
أبهم لم يكونوا في تلك المدن في التواريخ الشار الببا . و کذلك فا 
العادة المتبعة لدى الموظفين ,ورجال الاعمال » في الوقت الاضر » في ارسال 
رسائلہم على ورق محمل عئوان مكاتبهم سواء أكانوا أم لم یکونوا » وسواء 
اکتوها هم آم آماوها » وهذه تخت يخاتم الموظف أو آمن سره » ستحعل 
al‏ معرفة مكان صدورها الققي متعذرآ على من سكتب تاريخ حانهم 
في المستقبل . ونفس القول بنطبق على صكوك البنوك p e‏ تحمل اسم 
المدينة حيث يكون البنك والتي يوقعها حاملها في مكان خر غير المدينةالتي 
بها البنك اذ لا ريب أنه ستعذر على eu‏ أن يعرف مكان صدور مثل 


۱۸۵ 


ذلك الصك . 


(0) وكثيراً ما يضل الشاهد دربه شعة ظن آو آمسل خاص يرقب 
صدوره من اصحاب اللادثة التى برويها . فأولئك الذين يعتقدون أن الثوار 
آناس عون لسفك الدماء وأن الحافظين نلاء لطفاء » واولئك الذين 
يتوقعون ol‏ یکون الثباب وق » والطاعنون ف السن عبوسین » 
واولئك الذين يعرفون في الألمان عدم الرحمة وفي الانجليز عدم الرح > 
سيصورون الثوار على Ouf wd‏ لفك الدماء » واشافن نلاء لطفاء 
والشان “وقتحاء والمسئين عبوسين والالمان غلاظ القاوب والاتجليز بلا 
مرح . ائنا نجد ان في مثل هؤلاء الشبود نقصأ في تحري الدقة لان عيونهم 
وآذامم تكون مغلقة بالنسبة للمشاهدة الطبيعة »© أو نظرا لانهم يفتشون 
عن شيء محدد ببالهم فائهم يحدوئه > أو لانهم ide d oshay Lae‏ 
التذ كر باون الى نسيان الامثة التي لا تو كد افتراضاتهم وتحاملبم 
ممست من قبل أو الى التقيل من شأنها . ( ان مثل هذا النوع من الساوك 
مو ضرب خاص من التحبز » ویکن آ نعتبره جرد قسم ينطوي تحت 
الفقرة رقم ۲ الشار الا من قیل ) . 


* 


أن عدم الرغة ی قول الصدق » سواء آکانت مقصودة أو ابعة من 
اللاوعي » تؤدى الى خطأ التعبير عن اللقيقة أكثر من حذف القائق . 
وعندما يكون الشاهد نشسه غير قادر وغير راغب في الوقت نفسه في أن 
بقول الق ( کا هي 20-1 غالبا » الى .حد ما » على الاقل ) فان الموّدخ 
يواجه وثقة ترتکب كل ael‏ المذف والانحباز . ومع ذلك فان عله 


كما 


آن یذ کر دابا أن أسواً ساهد » قد بقول أحاناً الصدق Je is e‏ 
الژرخ هو استخغلاص ul‏ ذرة صدق ها صل بالوضوع is c‏ كان بأمكاته 
أن gas‏ ذلك . 


و لسن الظ فان هنالكك آحوالا بعینها تتباً للوثشقة الصحسة الصادقة » 
وهي ظروف بستطیع الطلاب الذين يفتشون عن الشاهد الصادق التعرف 
عليها بسهولة . وهي في الغفالب عكس الاحوال التي تخلق اللو الذي 
يلاثم عدم الرغبة في قول الصدق » Lys de,‏ الفرصة للشاهد يي يقول 
الق وهذه هي الاتة : 

١ (‏ ) عندما يكون dU ELI ala‏ لا سالى بها الشاهد » فأغلب 
الظن أنه عندئذ يكون غير متحيز وبذلك يسجل اللققة صادقة . 


( ۲ ) وهتالك موضع آخر یکن آن بصدق الشاهد فه وبالتای بزداد 
الوئوق بقوله وذلك عندما تجيء عبارته وفپا حامل على نفسه » آو علی 
جماعة عزيزة عليه » أو ضد مصلحته الشخصية . وهذا هو السبب الذي من 
del‏ تعتبر الاعترافات التي يدلى بها في الحا > اذا لم تكن قد استخلصت 
عن طريق القوة وأفضى بها أشخاص في حالة Abs ilie‏ € تعتبر ساهدا 
أو پينة متازة . وأحياناً » فان هذه تقبل في الما > حى دون وجود 
دلبل ماسر سواها ۲۲ . ومها يكن من أمر sal de ob‏ أن يكون 
متبقظاً » ویتاً کد من آن هذه العبارة هي بالفعل ومن وجية نظر الشاهد > 
فيها تحامل عليه . ومحضرنا في مثل هذا المقام قضايا مثل ادعاء سارل التاسع 


۱۸۷ 


l‏ هو السئول عن مذصء القدس بارتوشو » وأن سارك قد أبدى 
رضاه عن تعدیل برقة امز » ومئل توبة النازیین السابقین آو الشیوعین عن 
آخطام I‏ ارتکوها >ا یدعون بدافع من طش الشیاب . فشل هذه 
الحالات بحب أن توغذ بعن اطذر زذ قد یکون الشاهد فیپا بتحدث 
بنوع لاشعوري من الاشفاق على النفس © أو حتى ربما كان بهدف للفخر 
ما ol M USE‏ يعترف بالخطا وتأنيب الضمير » ولذلك ازم آن تتبع 
اختارات أغرى لتحقق من صدق أقواله . 


(۳) و کثیراً ما تكون القائق UST‏ شائعة جدآ » ومعروفة لدی 
اللجيع بدرجة تجعل الشاهد لا ستطیم آن مخطىء فيها أو أن يكذب : 
كآن نتحدث عن ما إذا كان المطر قد نزل في اللية الاضة » آو LÅ‏ 
مواطناً Tjak‏ قد اغتبل بوم الثلائاء الاضي » آو أن مطراناً مشهوراً كان 
زیر نساء » أو أن fasg‏ مشپوراً کان يتلك أ كبر قطبع من الاغنام d‏ 
البلاد ... الخ . وعتدما بنظر إلى هذا القول على أن مثل هذه المسائل 
مسائل شائعة ‏ وخصوصاً إذا ما كانت معروفة لاحمبع “ فان عدم توفر 
دلل مناقض فى مصادر آخری » كثيرآ ما y Qe‏ کید هذه الاسياء . 
وعلى سل الال فاته من العروف آن النود الثقدمین ف السن كثيرو 
التذمر . فلو أضفنا إلى هذه الققة آن كثيرين من الاسخاص توفرت شم 
الفرصة للملاحظة هذه الظاهرة في جوش خاصة بعینپا » فاننا والالة هذه 
نکون على استعداد لان نصدق الروابة الي تقول بأن العديد من اش 
احارب فى صفوف ابلون كانوا من مثل هوّلاء » حتی ولو كان ما 
لدینا من دلیل عن هذه M JUI‏ تتوفر فبه الدقة والكفاية . ولو فرض 
أن مثل هذه العبارة لا تتطق عی حش ابلسون »> O3‏ تصدى lassas‏ 


۱۸۸ 


معاصرون آخرون دونوا تلك الفترة من تاريخ تابليون . 

إلا أن هذه العملية العقلة تعتمد على الدل الذي یقول : « السکوت 
دليل الرضا» . وان مثل هذه احادلة عکن آن ساء استخدامپا بسپولة . 
فحب أن نتم بالتأكد من أن المألة التي هي قبد البحث » على الرغم من 
آنه بیدو آنپا آمر سائع آو معروف > كان قد نظر gil e se ME‏ 
آناس o5 eT‏ قد عاصروها » >ا وج التأکد من آنه كان قد توفر 
uud‏ فرصة لعرفوا شش عن الثالل الاسبق آو لنتضوه . de des‏ 
المثال فانه يسبل في أوقات الخطر والاضطراب التي تتعرض شا البلاد آن 
ببالغ في تقدير عدد اعداء الدولة » فان رد وجود الاضطراب AM,‏ € 
قد يؤدي بأولئك الذين لا يسبمون فيه إلى الصمت. وعلى نقيض ما سبق » 
فاته Aa lee‏ سسب وجه للاعتقاد بأن أمراً هو فى غانءة الاهسة 
والطراففة على الرغم من أنه سام ومعروف للجميع » فان الجدل الذي 
ستند على « السكوت دللل الرضا » یعمل آنذاك يطريقة معاكسة : 
ذلك آن عرد عدم الاشارة إلى ذلك الامر المام في مصادر آخری کات 
من النتظر آن تذ کره » قد بعل هذه الققة مارا للشك . وميا 
يكن من أمر » فان عرد «سكوت » هذه الجادلة المنة على « السكوت 
دلبل الرضا » » یحعلپا تقف في موضع ضعیف من حیث اتختاذها slal‏ 
للكثف في معظم القائق . ان الذي بحعلنا نصدق العبارات الشائعة عن 
موضوع آو حادث بنفسه آو نرفضپا لیس هو سکوت الادلة التي قنفي 
ذلك عنه بل هو تحققنا من أن ذلك الادث كان بنظر اله على أنه 
أمر عادي أو أنه كان أمرآً هامأ غير عادي . 


( 4 ) وحتی آحیاناً عندما تكون القبقة التي هي موضع السوال غير 
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معروفة معرفة حدة» فان آنواعاً خاصة من العبارات gb‏ عفو الحاطر 
وتکون طی درجة من الاحتلية تجمل احطا آو الکذب فا بعيدي 
الوقوع . فاذا حدثنا نقش قدم مکتوب على طریق بان و کلا لقتصل 
proconsul‏ قد Ef‏ تلك الطريق عندما كارف أغسطس iib, Jai‏ 
الرس الأول princeps‏ » فائه کون من aui 5j s^‏ 6 حتى 
بدون نقاش » أن ذلك الو كيل القنسلى قد أنشأ تلك الطريق بالفعل . 
ولكنه يكون من الاصعب علنتا أن نشك في أن الطريق أنثثت في 
Juif Js‏ أغسطس princeps iib J‏ . واذا a‏ اعلان قراءه بات 
صنفي القبوة ob Ss eod‏ يشتريا من أي محل بقالة عار م pomi‏ 
غبر العادية » وهي Uie Ji s Bs‏ الواحد » » فان کل ما عکن أن 
یستنتم من الاعلان » يمكن أن يشك فه بدون جهدال ؛ اللبم إلا 
حقيقة واحدة وهي أنه يوجد في السوق نوع من القبوة يسمى « قبوة 
أ »ب » . وعی الرغم من أن ob» dox V‏ أرملة وليام جونز هي 
nu.‏ سحراً من السيدة براون » » قد لا يكون فيه دليل فيا 
تعلق بمواهب السدتين المذ کورتن » غير أنه قد يكون دللا على الالة 
الجسمانة السنة لارمة وليام جونز . وحتى أجرأ دعاية » يمكن أرف 
نستخلص مهنبا معاومات موثوقة إذا ما طبقنا علمها بعتاية القاعدة الماعلقة 
بالامر العارض واشحتمل . فعبارة کلاتنة تنشر في ورقة دعابة تقول : Òl»‏ 
طبرائنا قد انتصر على العدو سپولة » » ([ذا وردت hea ol Os‏ 
مصدر موثوق غير الدعاية » يشك فبها »فيا يتعلق يحالة الضعف التي يكون 
علپا مستوی العدو . غير انه يمكن ان تأخذها على علاتها » كدلل على ان 
العدو يتنك طارات ( لا سا واا لست فقط عرضية واحتالة » 


5٠ 


ولكنبا أيضأ تقف ضد مصلحة قائلپا ف هذا الباب ) . و کذلك ويما 
یکون فذه العبارة أيضأ قيمة كدلل على «١‏ اننا » ممتلك طائرات ( على 
الرغم من ان مثل هذه القيمة لا تكون ذات بال على أساس ان العبارة 
لم ترد معاكسة أو مضادة لمصلحة قائلها . وعندما يأهذ طرف في آثناه 
ارب أو المناظرات الديباوماسة في ثفي دعابة الطرف الآآخر » فانتا لا 
نستطيع ان Aue e Y c‏ الدعانة ولا من النفي من مثل هذه 
الناظرة ولکنه بتضم ان الدعاية أصبحت تستحق بعش الاهجام من اطانب 
الاغر الذي كلف نفسه عناء الرد عليها . 


(م) وعندما تكون الئاذج الفكرية ومفاهم ساهد ما محروفة » وتصدر 
عنه آقوال ما لا تفق واباها » آو بلغة أخرى اذا حاءت العبارات مناقضة 
لامال وارتقابات الشاهد » فاپا تکون عی قدر كبير من الصحة . وعلى 
ذلك » فان عبارة بصرح ها مراقب سوفبی تتعلق بامتلة تدل على رضاء 
الطبقة العامة في بلد رأممالي » أو تصريحاً بدلى به مراقب رأممالي عن أمثلة 
من الولاء في بلد سوفستي سوف يكون له بدون ريب أثر كبير على قارثه . 

الا انه يجب لينا أن نند كر دات أن الكاذب الحاذق يستطيع أن 
يدرك هذه الظروف بالقدر الذي يستطعه معظم المؤرخين . ومن هنا فهو 
ستطبع آن خلق حراً من الاحاء بالثقة بما يقول يمكنه به آن بورط 
coll‏ غير الذر » ولذلك وجب علينا أن تتأ كد من وجود هذه 
الظروف التي توحي بالثقة في عبارة ما » وأن لا تقبلها على علاتها دون أي 


۱۹۱ 


نعود فتقول ان المؤرخ يعتمد على الدليل الأولي ( أي ما قام عليه 
شاهد عبان ) كاما كان ذلك ممكناآً . وعندما لا يمد أي شاهد أولي 
Primary‏ € فانه يستخدم أفضل شاهد ثانوي يتوفر لديه . وهو يرغب في 
أن يتوصل € de‏ خلاف jam € QAM‏ ما يستطبع » الى ما حدث فعلا 
لا آن یکتثف الشخص اشطیء . واذا كان ale‏ آن يصدر في بعضص 
الاحان آحعاماً » فانه لا جد نفسه مضطر] في أن برقع العقوبات » ومن 
هنا فائه لا بصطدم بنفی التردد الذي براجپه القاضي À dse Lue‏ 
يسمح لنفسه بالاطلال على دليل لا يسمح العرف بدخوله قاعة المحكمة . 


وعلى كل حال » فانه في الالات الى يستخدم فيبا الادلة الثانوية » لا 
يعتمد عليها اعتادآ تما » بل هو على العكس يسال : )١(‏ على آي دليل 
آأولي يبني المصدر الثانوي أقواله ؟ و ( « ) هل أورد الدليل الثانوي بدقة 
الشبادة » كا جاءت في الدلل الاولي بصفة عامة ۶ و (۳) وان يكن 
كذلك ففي آية تفاصل آورد ما جاء في الدليل الاولي بدقة 2 ان الاجابة 
المرضة على السؤالين الثاني والثالك ©» قد يمد المؤرخ يخلاصة ما جاء في 
الدليل الأولي » الذي لا يعرف عنه الا ما أثبته عنه الدليل الثانري . وفي 
مثل هذه الاللات يصبم المصدر الثانوي مصدر المؤرم « الاصلى q‏ 6 
معنی أنه هو « أصل » معرفته . وما دام هذا « الصدر الاصلی » صدى 
دققاً للدلل الأول » فانه E. am ace‏ يفعل عند اختبار الدليل الاولي 


دائه . 


وهكذا فان الدلل القائم على التقول أو الماع يبقى عند الژرخ دون 


۱۹ 


آن یصرف النظر عنه مخلاف حاله في احکمة » فپي لا تعبره آأي اهتام 
لأنه تقول ليس الا. وهو غير مقبول عند المؤرخ » بالقدر الذي لا يكن 
معه أن يقوم على أنه صدى دقيق للدليل الاولي . ولعل مثلًا واحداً يكفي 
لتوضيح ذلك »4 فان هراسلا من البيث الابض > بترديده ما كان قد 
Dankl gs db‏ في مؤتتر صحفي » سوف یکون مصدراً آولاً للاعلام 
عن كامات الرئيس . لكن نفس الراسل » عندما بعد قول الرئس 
مأخوذآً عن رواية أحد سكرتيري الرئاسة » فانه بصبح مصدرآ Lyt‏ 
اقلا » وربا لا بوخذ باقواله في قاعة احکمة » ومع ذلك فان الراسل 
اذا كان مراسلا ناجحاً وآمناً » واذا کان سکرتبر الرئاسة کفواً و أمتاً » 
فان تقرير الراسل » القول عن السکرتر » قد یکون عارة دفقة » 
لاقاله الرشس فعصلا . ولا شك في أن أكثر المؤرخين دقة في تحري 
ull‏ قد محتفظ بمثل ذلك النوع من الدلل للتثبت منه في المستقبل على 
وجه أفضل . 


الاثبات آو التوکید 


ان احدى الدقائق الاولة التي تستخلص هن وثيقة عن طریق منهحي 
النقد الخارجي والداخلى ”ا وصفناه حتى الآن » لا تعتبر حقيقة تارضة 
تتصف بالکمال . فعلی الرغم من آن هتالك افتراضاً قویاً بأنها جزئية 
صادقة » إلا أن قاعدة المؤرخين العامة. ر وسنلاعظ في القرب العاجل 
استثناءات لما ) هي أن بعدوا حقيقة” تارمخية” تلك التفصلات اللزئية التي 
تعتمد على سپادة Jia‏ سندها شاهدان آو أ کثر » من الشبود (۱۲ الثقات »> 


یس لا . 


(vY) ۱۹۳ 


و أهسة استقلال الشبود واضحة لا تحتاج إلى توكدد . على أنه ليس من 
السہل دايا أن نقرر ذلك الاستقلال » يا تبين بوضوح المناظرة 3 AL.‏ 
حول الاتاجیل الثلائة الاصلية ( متی ومرقس ولوقا ) . وحیث di GE‏ 
شاهدی »> فان اتفاقها قد يكون لانهما بشیدان » کل على انفراد » على 
حقيقة وقع علمپا نظرها » ولکنه من OY lm oum wi Ud UI‏ 
آحدها قد تقل عن الآنغر » أو لان أحدهما قد وقع تحت تآثير الآآخر » 
أو لان كلما قد تقل من مصدر ثالث » آو قد تأثر Mi La.‏ 
المصدى . وما eh d‏ الدلل على استقلال هذين الشاهدين كل عن الآخر في 
سپادته » فالاتفاق قد يكون . Ue QJ Saks] T5‏ ]45 منه LO‏ 
Aja‏ . 


- 


عصور aus i X‏ أن قى البحث الع لمي العميق في تقديم وثقتين 
مستقلتين تدليان بنفس القائق . وانه لمن الواضم أيضاً أنه بالنسبة للاجابة 
على كثير من الاسئلة التارمخة لا سما من النوع الذي يعنى به دارسو 
Ji‏ » لا يقوم أكثر من دليل مباشر واحد يدل على ذلك السوّال . أما 
فيا يتعلق بعواطف فرد لشخاص وأفكاره » وميوله » واحساساته » واتطباعاته » 
وسلو که € واحاهاثه » ودوافعه £ و آرائه € فان الذي بستطسع أن نقد م 
دللا مباشراً » اها هو ذلك الفرد فحسب > اللبم إلا اذا كانت هذه 
الا مور ذات دلا لات ظاهربة مقبومة ob C jAi‏ تکرن (سارة أو 
دليلا يكن الاعتاد عله في تثبيت القيقة التاريخية التعلقة ها . ges‏ 
عندما تكون تلك الاموو المتقدمة معروفة يشبادة Al oS c iy P1‏ » € 
موضع البحث > قد أطلعبهم عليها » فانها تعتمد نهائآ على فحصه لذات 
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نفسه . وكاتب السيرة » في هذا المقام » لا يكون في وضع يفضل وضع 
العالم النفسي - پل انه یکون في وضع أسوأ إذا كان شاهده قد توفي » 
Ub,‏ استحال عقد مقابلة سخصة معه . ولا بد أن نذكر هنا أن 
التاريخ في جزء كبير انما هو سير . على ان كاتب السيرة له ميزة واحدة 
على العالم النفسي ‏ فهو يعرف ما الذي سفعله الشخص الذي يكتب عنه 
في مراحله المتالية . وهو اذا يستطيع أن نحري الاستدلال من الاستجابة 
الى المس » ومن الفعل الى الدافع > ومن النشحة إلى سببها . فاذا ثم له 
رسم px‏ الساوك الكامل هذا لموضوعه © فقد alay‏ شا من العمليات 
النفسة الداغلة لفرد الدروس . 


اذآ يترتب على هذا أنه i c Ule cus‏ بتعلق بالاقوال العروفة > 
أو التي يمكن أن يءرفبا ساهد واحد فحسب » أن نكسر القاعدة العامة 
التي تتطلب وجود شاهدين معتمدين مستقلين من أجل تثببت صحة عبارة 
أو قول . ومن هنا وجب علينا أن نفتش عن أنواع أخرى تبسر أمر 
التثبيت والتو کید . فالاراء التي يجاهر بها الانسان أو دوافمه » تقبل 
والالة هذه على انها آراء « نزيهة » أو « دوافع حقيقية » > اذا جاءت 
خالفة لناذج السلوك « الدارجة » في الجتمع الذي عاش فيه » ولكتنبا 
تجيء متمشة » في الوقت نفسه مع ما عرف عن طباعه بوجه عام ٩۱‏ . 
ثم ان جرد سسكوت مصادر أخرى عن حقيقة ( أي عدم نقضها ) ترد في 
سهادة تتعلق b‏ شائع » قد يكون في حد ذاقه iih e Es‏ 
( انظر ما سبق ص ۱۸۵ ) . ود » في حالات أخرى »2 في تثبيت 
صحة وثقة بعينها » ما تتحلى به هذه الوثقة من اعتراف المع بصحتبا . 


کا وان AR‏ في قول الق » وبعده عن ملاقضة نفسه بنفسه 


۱۹۵ 


صمن ARS,‏ واحدة » وغياب نقده من مراجع آخری > وايتعاده عن 
الاخطاء التاريخية الزمنية » وطريقة انسجام الدليل الذي يسوقه المؤلف مع 
guli‏ الاعری TEC‏ » کل هد و عوامل تحسم وتقرر صدق ما بقرره . 


والانسحام مع حقائق أخرى تاريخية أو عاسية معروفة أو موافقتبا 
يعتبر في الغالب هو الاختبار الفاصل للشاهد » سواء أكان يتعلق بشاهد 
أم بعدة شبود . فاذا قيل أن تشليتي ذسفلاه) رأى الساندر الذي يعيش في 
النار » والشاطين » وهالات وظواهر أخرى فوق طبعته فان ذلك أيعد 
من أن محوز تصديق أي مؤرخ معاصر » حتی لو أن تشليني كان في 
أمور آخری بعد صادقاً Y Byla‏ تنقض آقواله . ولو أن أقوال تشليني 
قد آکدها سود کل علی انفراد » فان الورخ سيومن فقط بأن تشليني 
وسپود e Slil‏ قهد رأوا أشياء خيل اليم انها كانت سلندر وسشاطن 
وهالات وبالتای فان الرخ العاصر لن يوافق تشليني على ما قاله . ثم ان 
معرفة الناس بالتائیر الضئل الذي قد بژدیه يهام في ثقب في خزان » من حيث 
قدرته على حفظ الزان من التفتت » ستكون كفية لتحطيم الثقة في هذه 
الخرافة الحولندية المشبورة » حتى ولو جاء سهود لمقسموا على صحة هذه 
القصة البطولة . ( وكذلك يكن أن بثور الشك نفسه حول القصة القدعة » 
التي تقول ان البطاطا قد عرفت سبسلبا الى ايرلندا أولاً بعد أن نقلپا المپا 
السير وولتر رای Walter Raleigh‏ ومنپا انتقلت ال 1x21.‏ € محرد 
الاشارة فقط الى القىقة الا تة »> وهي أن ابطاطا الا لندية » من نوع 
cabe‏ عن اامطاطا الانحليزية 0 . وما قل القدر الذي نعرفه عن 
الزمن اللازم انقضاؤه بين سبب jb‏ آمر jum,‏ ذلك الظپور » فا 
معرفتنا بان انجازات هامة في علم الانثروبولوجيا قد ظمرت قبل حلول 
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۱۸۵٩ ple‏ وحوله » تقید آن ملاد الانتروبولوجیا اطديثة » لا يكن أن 
JU‏ عنه إنه جاء AI id‏ نظرية دارون في النشوء والارتقاء UU‏ 
ولاساب واضحة » صعب آن نصدق آن عذراء قد وضعت طفلا ف قضة 
طلاق آصدرعا احا ع الانجليزية حديثاً . 

ولا كانت الصحة العامة في الوشق بندر آن تکون اعظم من صحة 
التفاصل فبا » فان تو کندها بقولنا ان الشاهد موثوق في أقواله حموماً » 
يكون آمرا ت و کدی ias‏ لصحتبا . وكذلك الخال اذا أردثا تو كيدها 
معتمدين على « دللل الصمت » آو عامل « الانسحام » آو « الوافقة » 
مع حقائق آخری معروفة . فذه آمور أقرب ما تكون الى « الشاهد 
الذي تبرزه ظروف الادث » » وضعف هذا الشاهد معروف لاي متتبع 
اضر اجا ج أو قارىء للقصص البولسة . وعل الرغم من أننا في القضايا 
التي dps‏ » نقترح هذه الاختبارات لتو كيد الدليل المياسر لشاهد واحد 
Y oc ls‏ لعدید من الصادر » فان طبعتبا الظرفة أو الفرضة » (at‏ 
موضع سك حتى من حبث ذلك الهدف . ومن هنا ء فان الژرخین 
بصرون في العادة على أن تيز التفصلات التي تستند على سهادة دليل وأحد 
li. € La‏ النعت Ll a ob cu.‏ على النحو التالي » بقول 
Ju Aue y‏ : « وأن باوتارك هو مصدرنا بالنسبة للعبارة الي » » و و وفقا 
لا رواه سویداس » »و١«‏ کا قال ارازمس حرقياً » » واذا کنا سنصدق 
بوژول Boswell‏ € .. الخ . 


التحقق في مواجية الحقيقة 
وبما أن d^‏ هذه الا حتاطات لا تخد é b.‏ وعا أن هل و العبارات 
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الواردة على لسان شاهد واحد لا .تعامل دوماً على اساس أنها ó gb‏ مرحلة 
أدنى من غيرها » من حست دلالتها » فان التشحة تکون تتاقضاً غرساً . 
ولا سك ی آن الاختلاف بين الصادر يقل عادة فما يتعلق بالفترات 
التاريخة المبكرة » وذلك بالنظر الى ذَلهَ عدد الصادر » اذا ما قس ذلك 
باافترات التارعخة المديثة . فالمصادر التي تتناول ما حدث منذ الف سنة أو 
الفين قللة » وهي نوعاً ما معروفة ويمكن المصول عليبا بسبولة » هذا 
على الرغم من الاطراد المستمر فبا يتكشف من المواد الاثرية القدهة » 
والكتابات الاثرية » والاوراق البردية ومن معرفة اصول الخطوط ؛ ثم ان 
التناقضات القامّة بين هذه المصادر شيء مألوف نسباً وسبل في الغالب 
التوفق فيا بينها . أما اذا أردثا أن تتناول بالدرس ما .حدث في السنة 
الاضة »> فان المصادر تصبح عديدة مدا » K‏ وآپا لا تکون دا 
معروفة » واما التناقض فيا بينها فأمره لم يصبح مالوفاً و يم التوفق 
فيا بينها يعد . وانه لمن الاسبل علنا آن نحد بين المجموعات الضخمة الي 
تحتوي على مواد لم تدرس بعد أو أنها قد درست دراسة محدودة . وهي ما 
يتعلق بالحوادث التي جرت في الفترات المديثة ‏ أن نجد EL‏ غير معروف 
فتقوم بوصفبا أو أن نفسر قصة معروفة على ضوء وثائق لم تستخدم في ذلك 
التفسير » من أن ثقوم بعمل مشابه يتعلق بفترات سحيقة في القدم . وعلى 
ذلك یکننا القول بأنه كلما كانت فترة الدراسة تتناول عبدا أحدث صعب 
عليتا القول بأن يحثنا سوف سقى هدة طوية دون أرف بتعرض له أحد 
بالنقض » لان كلا من سّدة الجدل واحال معاطة الوضوع بطريقة جدیدة > 
alay‏ كلما دنت الفترة الزمنشة من حاة المرء نفسه . وعلى ذلك قفارت 
درجة ا كبر من الاتفاق في الرأي. بين المؤرخين والجزم في الاخبار فد 
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تتوفر في پسر عندما یعوز الدلیل الژرخین أكثر من توفره كاملا . ولعل 
أقرى دلل على ما ثقوله هو أن المؤرخ يستخلص « حقائقه » من تقسمه 
التحليل اشیء امه و الصادر ۾ p acl sy Y‏ الاضي الواقعي © . 


14^ 


oues‏ ات 
ENO‏ 


قد يقرو المرء ان يدرس التاريخ لاسباب عديدة مختلفة » وسيكون 
من بين تلك الاسباب حب استطلاع لمعرفة ماضي أسرة المرء أو ببثته » 
أو الدافع لتفسير أصول ثقافته لنفسه » أو اهتام وطني باصل قطره » آو 
الرغبة لفهم الاصول الاجتاعة » والجو الفكري أو لتفتيش عن أم ( أو 
أب ) كاتب أو فنان آو عالر عظم أو قائد أثار عمل أحدها الدهشة أو 
الاعجاب » أو الأمل بأن فبم التطور السابق لمشكلة جارية » سحصل 
المرء قادراً على ان يفبم ملابساتها الحاضرة بصورة أفضل »© أو التفتيش عن 
« هروس التاريخ » التي سوف تساعد الانسان المعاصر على حل مشكلاته 
الحاضرة » أو الرغبة في العثور في الادب التاريخي على شروح واضحة أو 
ضوابط لجدل أو c ues‏ أو الاندماج مع أي فترة من فترات الاضي من 
uel‏ نفسها » وأخيراً التفتيش عن de kde Ves‏ . وقد لا تستوي 
جمبع هذه الاسباب من حيث كونا حميدة » غير انه لا يوجد بينبا 
واحد ما عکن ان سترعب التعنشف والزجر » وان الدرس el‏ € وهو 


۱۳۰۱ 


يع تقنة التاريخ » لن ba‏ همة أي واحد من هؤلاء . 


وحين يأخذ الطالب في تعلى المنبج التارمخي » يستحسن اركف یکون 
رائده في ذلك هو رغباته أكثر من دفع المدرس له . وعلى أية حال » يحب 
على لمعم ان يصر على الطربقة التي براها سليمة ولازمة » آکثر من رد 
السطحة »© إذا وافته الفرصة اثل ذلك . فان تقصي الاجابات الريشة 
للأسئلة اللحة الانة » بهم الجتمع بقدر آکبر من اجابة آسئلة ۸ تعد تمم 
الجتمع . وهذه الاسئلة الملحة قد تتناول آمورا علة أو شخصات غامضة » 
وذلك إذا كان المؤرخ يعتقد أن الاسئلة آم لدیه من الامور أو الشخصات 
في حد ذاتها . 


الفكرة الدارجة عن التاريخ 


يظن طالب التاريخ المبتدىء ان البحث التارخي ما هو إلا اختبار 
مواد تارخة من عدة کتب آو مقالات » وترتسپا من جدید لكي تصاغ 
في کتاب آخر آو مقالة آخری . وان نظامنا التبع d‏ التدریب الثارني 
يعوده على الاعتقاد بأن « التاريخ » هو بعض الکتب القررة آو مجموعة 
من الصادر آو محموعة من القراءات الخارجية التي يطلب منه مراجمتپا . 
وأغلب الظن أن « التقرير الفصلى » الذي بتقدم اليه » لن يعامه grid‏ 
التاريخي »يا ينبغي » لان ذلك التقرير لا يتطلب منه أن بدون أكثر من 
عرض كتالي مطول لمجموعة أكبْر من الكتب قرأها حول موضوع اكثر 
تحديدآ من مثل ما كان مسقوم باعداده من « القراءات الخارجة » السابقة . 
وحن يجري التدريب على المنبج التارمخي وفقاً لما يحب أن.يكون عليه » 
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فان ذلك تلف عن عرد الاستظپار لسقائق الارضة » او تلخضص 
الکتب » آو احتاز امتحان بعد حفظ الکتب القرو: » آو اعداد مصادر 
البحث أو ما قرر عليه من صفحات لقرأها > اذ الهم هو نوعية الكتابة 
ولس مستبا . ومن هنا يبدو ان طالب التاريخ يندر أن تتوفر لديه » 
اثناء تلقه احاضرات » معرفة بالاریخ اکثر من آنه منبج آو اساوب 
حاول به الرء آن حد لفات وأدلة تتعلق بعض الاحداث LX JL 3E‏ 
امامة » التى ol à Ley‏ يأل عنبا بعص الأسئة » لكي يجمع من 
تلك الاجابات أكير قدر من المعلومات التى تتصل بوضوعه » م رت 
تلك العلومات ویقنمپا حتی خر بأفضل اجابة يستطيعها . 


من الستحسن تشجیع حب الاستطلاع لدى الطالب 


واذا کنا سنعل BUS. ol LUI‏ التاریخ هي أكثر من عرد اعادة 
کتابة ما قد کب بدقة في صفحات الاخری » فعله آن یکون لدیه 
سؤال ذو طبعة تارمخة ويكون راغا في أن يجيب عليه . وات 
الاسئلة « التقلدة العتقة » مثل هما هي طبيعة العلاقات بين 
الفرنجة والغال أنام حي کاوفیس ۲ « وهل یکون روبسيير عباً للخير 
آو آاناً ؟ » آو « ما هي آسیاب اطرب الاهلیة الامريکة 7 » أو 
و هل كانت المائنا مسثولة عن نشوب الحرب العالمة الاولى ؟ » هذه 
Rhe cJ) atl‏ باللسة لاهدافه -- لا جرد أا من الصحوبة محست آنا 
حيرت العاماء Oe UE‏ وقسمتهم الى مدارس متضاصة » N lal p‏ 
صفتبا الجدلة قد أمدتنا بمعين لا بنضب من الراجع الثانوية » لا (dE‏ 
الطالب الجديد اكثر من بحرد قراءتها ثم يكتفي uidi d‏ بالاجابات 


۳۰۳ 


القدمة . 


وان آسئلة دون هذه الاسئة في الاهسة برغب الطالب رغبة ]$45 في 
الاجابة علما » تکون آفضل من الاسئّة الرزيئة الخطرة التي بريد العام 
کله آن یعرف جواباً LA‏ « تكون أفضل لتعلم المنبج التاريخي لذلك 
JU‏ . وعلى هذا » فانه إذا كان برغب في أن بتحری se‏ الماضي 
ye pb olei‏ أو بآحد أسلافه » وإذا كان برغب في أن يتعمق A!‏ 
من غيره في التحري عن جريمة وقعت في الماضي السحيق أو فضيحة » 
أو اذا توفرت لدبه الرغبة في استقصاء المواد الاحصائة لدينته » أو 
الكنيسة التي ينتمي اليبا أو بلاده » أو إذا كانت له رغبة في تحري ظم 
مضى كان قد حل مجموعة صغيرة من الناس آو قضة بشعر انه جزء 
منبا » آو إذا أراد ان يتعمق في مسألة أحاط بها الغموض وأثارت حب 
استطلاعه » فانتا يحب ان Jis phil Je arais‏ ه ذا. ومها يكن من 
أمر فيجب ان ثنببه في وقت مبكر إلى انه بينا تكون نقطة تافبة لما 
e‏ سخصي آو LS dio‏ قديمة » تكون ذات فائدة متازة لتطبى 
تقنة التاریخ » uy tB‏ لا تتمتع بنفس الفائدة التي ستعود عليه في النهاية 
سواء من tum‏ سُعوره بالرضا والقناعة الشخصية » أو LAYI‏ الاجتاعية » 
أو منحه فرصة طبع محئه وئشره . ثم ان GUAE bè‏ يبدو في الطریق 
أمام الطالب » ويعظم slo US‏ موضوعه مرتبطاً به ارتباطاً شخصياً » 
ولكن ذلك بعدله حاسه الزائد في تقصي محثه » وربما أيضاً حرصه على 
التوصل الى اجابة صححة . 


f 


وذا فرضنا » ان الطالب لن تکون لدبه فکرة » أو كانت تلك 
الفكرة غامضة » عن السؤال الذي يحب ان سأله » وهذا هو ما محدث 
عند الكثيرين » فلسوف یستطیم المعل عندها ان ساعده عندما يذ كر 
الوجوه الاربعة لاية مشكة تارمخية . فله ان بسأل عن الشخغص أو 
الاشخاص » أو المنطقة الجغرافة »2 أو فترة من التاريخ > أو دائرة 
الاختصاص الانانية التي بم الطالب آکثر من غبرها . وعل هذه الشا كل 
نستطيسع ان عل المتدىء قادرا على ان بكتشف لنفه » وربما لاول 
مرة » الموضوعات التي يشعر بانجذاب تحوها . 


3l,‏ بوسع akal olda‏ أو LASI, ainiu‏ الي سر lalo‏ من فل 
( ص ۸۲-۷۹ ) » فائه ریا پستطیع آن یصل d]‏ موال محدود يقدر على 
تناوله . ويحب على كل من المعل والطالب ان بذ كرا في هذه المرحة من 
الببحث ما أتجنب أتواع معينة هن الاسئلة من أهمية: وهي الاسئة التى 
تتناول )١(‏ الاحكام (y) <ii‏ والتناقضات والقارنات < والقاسات > 
(۳) والاسباب ؛ والتأثيرات » والدوافع » (؛) والكامات غير الحدودة 
العانی أو التي هي y EA dae Je‏ والمنس » والجو > والروح > 
والطقة ء cols All, (o)‏ الدالة على غاية التطرف مثل : كل € Tul,‏ € 
وأولا » والا كثر » والاحسن» ( التي تضطر المرء » خصوصاً إذا جاءت 
دون اضافة تبين قيمة أجوبتها » الى اجراء DE € Led, cu‏ مكن 
ان تعفه منپا کامات اقل مروئة من تلك الکمات ) . 


واذا زاد الوضوع وضوحاً وتحديداً » عظم مقدار الفاندة ال تجنى 
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من تعلم المنبج التاريخي . فؤال مثل « > كان طول أتف کلیوباتوة » 1 
بارش من کل اخطائه هو موضوع آنس لطالب من وهل غير طول أنتف 
كلموباترة وجه التاريخ » + والوّال الاخير أفضل من « هل كان باسكال 
Gas Ue‏ قال بائه لو آن آنف yes‏ کان اقصر قلبلا » فان وجه 
العالم بأ كمله كان قد تخیر » ٩‏ فاو توفر للطالب قدر کاف من معرفته 
باللغات التى تاج اليبا في مثل هذا الموضوع > فرها يحد ان مصدراً ما 
سوف عکنه من آن بقرر فيا اذا كان أنف كلوبائرة طبعا » أو دون 
الطيعي » آو آکبر من الطبيعي » آو قد بستطیع القول بآن الدلیل de‏ 
ذلك لس متوفرآً في تلك المصادر . غير ان اجابة على السؤال الذي يثير 
أهمة المقاييس الأنفية لكليوباترة بالاسبة لتاريخ العام هو مسألة فيها نظر » 
ومن الحتمل أن lib‏ باختلاف فلسفات التاريخ » وان حكماً أصدره 
پاسکال بتطلب بعض العرفة بفلسفته » وبعض القدرة على فيم النقد gyi‏ 
اضاً » ومن الير استدىء أن يترك وحه العالم الى الباسكاليين ليتدبروه. 
ولكي نضمن بان الطالب سوف بتمرن de‏ استخدام الادوات العاونة في 
البحث التارمخي » مثل القپارس cole,‏ الصادر » و کتب الموسوعات › 
وقوائم الكتب القومية المعاصرة » يحب أن يطلب إليه ان مختار موضوعاً 
يتطلب استشارة غبر مصدر واحد » وعلی سبیل الثال لا یاخذ سژالا مثل 
« ما هو رآي واشنطن في العبودية » » ( ما قد لا تطلب النظر في أ كثر 
من ملد حامع لكتابات واشنطن ) »بل الافضل آن بدرس سوالا کالاتي : 
« ما هي وجپات النظر التي کانت قاعة لدی سکان فرجینیا في العقد التاسع 
من القرن الثامن عشر فيا يتلق مجرية العبید ٩‏ » وحتی نجبر الباحث على 
أن يقوم بالاطلاع علی جع الادة المتوفرة ( مستخدماً أيضأ المصادر الثانوية 
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في حدود ما ببنا عنها على المفحة ۱۳۷ ) » يستحسن أن نحدد أفق الموضوع 
بحيث تجعله من الضيق حتی لیمعل الاجابة الرضة » اذا کانت ممكنة » 
تنطوي على بحث دقيق أيضأ . وعلى ذلك فان سؤالنا السابق عن وحبات 
نظر سكان فرجينيا في تلك الفترة يمكن أن بحصر يحثنا فيه في وهات 
النظر الي ái c‏ في فرحمنسا سنة :۱۷۸ » فقط لا غير» أو dum‏ 
سپر حزیران ( يونيه ) من تلك السنة . اذ من الواضم أنه كلما ازداد 
تخصص الوضوع » الذي هو قد البحث » فانه (۱) بقل احتال كون 
الجواب d Tr ade‏ پعض الراجم اثانوية » و ( ۲) بزداد احتال آن 
یکون بقدور الطالب آن یکتثف جیع الصادر الي تکون ف متناول 
بده وان يتح فما في الوقت التیسر له للاجابة عليه . ثم انه اذا كارف 
مفروضاً على الطلبة ان يقدموا أيضاً قوائم بمصادرهم المتعلقة موضوعاتهم من 
أولة وثانوية مما يكونون قد انتبوا بالفعل من تدققه منها » وما لم lau‏ 
منه » والتي لم يكونوا فحصوها لانما لم تتوفر لديهم > فاننا بهذا نستطيع 
أن نعرف مقدار استخدامهم للوسائل المساعدة في تمض ير قوائم مصادرهم 
لنتعرف على مدى قدرتهم على التفرقة بين ما هو تانوي وما هو أصلى منها . 

ويمكن ان يوسع الموضوع إذا لزم الاهمر يحسث يشمل رقعة أكبر > 
أو فترة زمشة أطول » أو عدداً أكثر من الاشخاص » آو آوحه نشاط 
أكبرء اذا بدا ان عد المصادر سيكون من القة حیث لن بسمح 
الطالب من الائشغال بها بما بشده على الوجه الا کل . 

وكذلك فان صلة المادة المكتوبة بالموضوع » وصلابة الموضوع ودقته » 
واحكام الانشاء وبماسكه » آمور يكن كذلك ان تراقب بدقة أوفر » 
dis,‏ بوضع حد لحم التقر ر النپاني = کان حدد بعدد الصفحات الي 
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یکن ان Tus‏ بصوت جپوري في مدى عشرين دققة أو أقل . ومن 
الواضم انه من الافضل ان يقدم تقرير yula‏ مقتضب دقيق € عن ارفك 
کون y x‏ طویلا علا » لان صواب الاساوب ومنطق الاستتتام » 
مكن ان مج عليهما في يسر » إذا حذفت الاشياء التي لا يمت للموضوع 
بصلة کببرة » و کذلك اذا کانت الادلة التصلة بالوضوع قد قومت بعتاية 
فائقة » Lel s‏ ارادها . وتبدو آهمة هذا الامر بوضوح » اذا كان التقرير 
سقراً في قاعة المحاضرات لتقده الطلبة والاستاذ ‏ وهو رين نحبذه غاية 
التصذ لا فه من فوائد لاطلاب » من حست النقد » وللطالب القارىء من 
حيث دفاعه عن موقنه . فپذا ستطیم 565 الطالب ان یتلسوا النقاط 
الي لا ترتبط بالحث بصلة كبيرة » و کذلك الپج اردي» » والاساوب 
الشاذ » والذلقة > وعدم الدقة في العاومات ؛ والاخطاء الاولى المذ كورة » 
في هذه المرحة من التمرئ » لا تقل عن الحلا الاخير » ومن واجب 
المحم أن يكون قادراً على أن يقدم نقدآ لهذا الخطأ الاخير > ألا وهو 
عدم الدقة في ابراد المعاومات التارخة . وأما اذا كانت الموضوعات متنوعة 
تنوعا bes‏ لا يستطيع أن يم بها أستاذ واحد » فان عليه أن يطلب 
العرن من زملاله الاساتذة » كل في مدان daat‏ 


معاونات مصدرية وتصيحة خبار 


وعلى الطالب أن يدون في ذا كرته نوع المصادر التي بيناها فيا سبق 
( ص )٩۰-۸4‏ » وعلى العلل الرسد آن یساعده في هذا الباب » با 
يطلب منه آن بعدها مکتوية , و کذلك على الطالب أيضاً » أن يفكر في 
عادات أخرى جديدة فيا يتعلق بالمراجع » واحدها زيارة موظفي المكتبة الي 
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بعمل فا » فیوّلاء الوظفون مدربون على تتبع المواد المصدرية الغامضة » 
وعلى الاحابة على الاسئّة البسطة » في وفت. بقل عن الوقت الذي بستطیم 
هو فيه الاجابة علبها » هذا مع أنه إذا كان قد تعرف إلى كتاب Mudge‏ 
وأسمه « الدليل إلى المراجع € Guide to Reference Books‏ وم بلقبونه 
و حعط احط لدی رجال الکتبات » فانه سکن دوم] Je Tos‏ 
العثزر على ما بريد بنقسه , وكذلك يحب عليه أن ستخدم أية ieyt‏ 
لفپارس تتوفر في محيطه » بالاضافة إلى فبرس مكتبته ( ونعني بذلك 
#وعات الفبارس لغبر مکتة واحدة ) . وهذا سشمل استعمال محلدات مثل : 


Q.F. Ulrich's Periodical dirociory, & classifixl guido io a solocted iist 
of current periodienis foreign and domesiie (Gth ed, New York, 1947). 


و کذلك ؛ 


Union List of Serials in the United Statos and Canada (od. G.E, Mall 

koff, 2nd ed.; New York, 1945).‏ 
وهله تبين احلات الجارية في المكتبات الامريكمة » وبهذا تمكن المرء 
من معرفة أي اللجلات أو اطرائد تحتوها هذه المكتبة أو تلك '. و كذلك 
يجب أن بعل الطالب كيف يستشير الختصين. عن طريق البديه أو عن 
طريق عقد مقابلات معبم » وكذلك أي جامعين للكتب ممن قد يحصد 
لديم مادة تفده . فان المصالح الحكومة » والمراصد الفلتكمة » والمكتيات 
العامة ومكتبات الماعات » والمتاحف ودور سجلات احفوظات » والمؤسسات 
شه العامة » تقدم في العادة مثل هذه الخدمات للباحثين » وأما هواة جمع 
المصادر فهم على جانب كير من التعاوت لو انهم انتشيروا . والطالب 
همه ان بتعرف كذلك على أمين المكتبة الذي يقوم بدور تبادل الكتب 
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مع المكتبات الاخری واستعارتها منبا » و كذلك تزويده با قد محتاحه من 
أفلام مصغرة RJ‏ أو مخطوطات توجد في أما كن أخرى سوى مكتتبته . 


الجلة التاريخية المفترضة 


ولا سك انه يجدر بدرس المنبج التارمخي » ان يزعم وان y‏ له 
طلابه » انه عحرر حل تارخضة » وائه بطلب من کل واحد ف فصل 
الدراسي » ان بقدم ما مقالة عن موضوع متفق علیه . وهکذا یصبح 
ارو الفترض آو الزعوم والعاتب النترض في تلك اجلة مرتبطین ارتباطاً 
أدياً . ولا شك في ان آي رر Ls d‏ یندر ان یکون لديه مس 
الفرصة الني تتوفر لاستاذ بقوم فقط بوضم نقدیرات لاوراق طلبته دون 
ان يطلب منهم تحسیناً ما . فاحرر » تحت الاح يضطره لقبل موضوعا 
db‏ من صاحبه ان کته لته من احی2 » وحت اطاح الستویات 
gi‏ يريد ان يحتفظ با مجلته » يقرأ ويحرر ويعدل ما يقدم اله 
من مقالات ( مرات لذا ازم الامر ) » ge‏ تصل النسهة الأخيرة إلى 
أحسن حال يكن ان تكون عليه » وذلك بتعاون من خررها مع 
مؤلفها . فإذا قام المعلم بنفس العمل » تجاه الأوراق المقدمة d‏ المفترضة » 
فان الطالب سيتعل الكثير عن كيفية تحضير مقالة م2 حقيقية » ومن ثم 
كيف يكتب فصلا في كتاب . كذلك فان تصليح ملازم الخطوطة 
وقراءتها و كتابة التعلقات والواسشي » و کنیراً من التفاصل الفنة المتصلة 
باعداد الحطوطة »> و كذلك النقاط الدقيقة في المنبج التاريخي » والناقشة » 
والكتابة » كل ذلك يمكن ان يعم بطريقة فعالة على هذا النحو . ولكي 
بکون اگرر المفترض ذا فعالية كبرى » فانه يتحتم عليه ان يتوفر لديه 
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عدد قلل من المسهمين الفترضن . 

ويجب على الحرر المفترض »> ان يكون على je‏ باحدى الطرق التي 
تفضلها je‏ تارمخية ممتازة > من حت طاعة امطوطة » وأساوب تدوئ 
اطواسي » واسارات قراءة املازم » واطر کات والترقم € وغير ذلك » 
حتى بعلم طلبته الثبات على طريقة مفضلة واحدة في الكتابة على الأقل . 
ولعله من المفد أيضأ لو ان الاستاذ شرح لطلبته المشسكلات التي تنشأ في 
مراحل النشر » عن القراءة القيقية لسودات الطبم . ان مناقشة لاعداد 
فبارس الاعلام » قد تفيد في توضيح التعقيدات التي ينطوي عليبا مثل 
ذلك الإعداد » ولكنها كذلك قد توضم لامؤلف المفترض يعض أساليب 
استخدام الفبارس من أجل البحث التارخي و كفة تحضير الاءتسانات . 
والكتابان التاليان يساعدان في اعداد الحرر المفتقرض لاقيام بدوره المشار 
اله آنفاً » وهما : 
ی Manual of Stylo .. recommended by ihe University of‏ 


Pross (lith ed, Chicago, 1049) and John Benbow, Manuscript and 
Proof (8m ed, New York, 1043). 


ان الكتب التي تعالج الاساوب والتالف كثيرة جه دا . والاساوب 
اد لا عکن | کتسابه في الغالب إلا عن طریق الافام والاحاء » غير 
ان هناك أدوات أخرى يمكن ان تساعد فى هذا السبيل » ويحب de‏ 
المعلم ان يصر على استخد!م هذه الادوات بکثرة وبالطريقة الصحيحة . 
ويحمل بمن بريد ان محترف الكتابة ان عتلك بالاضافة إلى قاموس مفردات 


YA 


جد > معجماً ( للترادفات ۲۷ ) » وقاموماً للاقتباسات ۳" ( لدعم نقطة 
ما [os‏ بلاغاً ) » وداثرة معارف من ملد واحد ۳" ( للرجوع المپا بسرعة 
إذا اقتضى الأمر ) » و کتباً پرضح الاستعبالات الصحيحة للخة الانجليزية 4) 
( وذلك للاسترساد به في المشتكلات النحوية ومسائل الاساوب اتف 


علیپا ) . 


ا كانت صعوبات التألف » لا تختاف في الكتابات التارخة عنبا في 
الكتابات الاخرى » فإننا سندرج في هذا المقام ذكر بعض التطبيقات 
الخاصة بالتاريخ دون غيره . ان الدقة في المعنى ذات أهمة خاصة بالنسبة 
للمؤرخ لانه محاول أن بنقل القيقة التارخة عن طریق وسائل غير دقيقة 
itla‏ على التعبير اللفظي . وهو لا يطلب منه أن يخلق - لات وأن يتحرى 
أجواء فحسب € los lal pi QV ul,‏ کاملا ودققاً . وان واجبه في 
استخدام الفردات بدلالاا الدققة » وتعربف مصطلحاته » وتحنبه استخدام 
المرادفات » التى هي تقريبية أكثر منها ذاقية بالنسبة لما يعنيه »لحا أهمة بالنسبة 
pM cib j)‏ أعظم من tal‏ لدى الكاتب الادبي . وهو كذلك مازم 
La Ul Ji‏ بان n‏ التعمهات الغامضة » والرمزیات پقدر الستطاع » 
ان كان السبب الذي يدفعه الى هذا ينحصر في ميل خاص قد تطبع به . 
وان عبازات مثل « عامة الائنن » و « الطبقة؛الوسطی » و « الرآی 
العام » و « رجل العصور ui JE‏ » و « الروس © ..."الخ ما 
برد دون ربب فى اللكتابة التارمخة » تتحول في سبولة »> الى pel‏ و تفقد 
طبيعتها المجازية » وتتقمص شُخصية لا تتناسب محال مع قيمتها اللقيقية 
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کمعدلات تقرنة » آو غاذج .ختارة » آو غالسة dez.‏ » أو عبنات عراضة. 
وان الا کثار من استعمال تعبرات o»‏ ^ » اغلسة معقولة من الاثنشن .4 
قد بندو BL‏ من فناحة أسلوبة > غير أن مثل هذه العبارة لو استعملت 
أول هرة فان استعباله من بعد لفظة أوجز مثل ١‏ الاثينيين » لن يكون 
مضللا ولا سما اذا استمر الولف del‏ حذره من خطتها . 


ان الرخ الذي همه رد الفعل لدی قارئه ستجنب افتراض معرفة 
واسعة جداً لدى ذلك القارىء . على آن التدئن نف الکلنات الامعة » 
145 ما مخفقون في تذ كر هذا الامر لام ستقد ون أن قاري, هو في 
الغالب استاذ على قدر كبير من المعرفة بموضوعهم . وسواء آقام الاستاد 
بدور تحرر في محلة علمة مفترضة ed el‏ فان في مقدوره مساعدة الطلاب 
على أن يتذكروا القارىء العاي » وذلك بأن بتظاهر أثناء قراءته بأنه لم 
jas‏ من الثقافة والتعلم الا ge‏ ما تعطه مدرسة ثائوية عالة . ويحب على 
الرء ۱» آلا بذكر اسم عل > سواء أكان اسم شخص » آو مات > أو 
yl e Ley dele‏ حادثة » دون أن يقدم ذلك الاسم في اطار معقول من 
التعريف . واذا بدا أن هتالك خطراً من أن يبدو مثل هذا التعريف > 
نوع من التعالم آو التقعر » فان جرد عنوان يذ كر القارىء بوضع ذلك 
الشخص: أو الشيء. عند الحديث عنه يكفي ؛ مثال ذلك » « الوشی السابق 
جون كوينسي آدامز » © أو أي صفة مناسبة قد تقلل من مظبر التعالي 
CIS ol on. ob c suu ue‏ يفترض معرفة القارىء بالاسم الذي 
يقدمه ‏ على مسل:المثال » obb p‏ هل البطل » وقباساً على..ه ذا فان 


۳۱۳ 


ألقاب الاشخاص کا ترد في السرد » يحب أن تستعمل à‏ آول مرة تدرج 
فما اللبم الا اذا کان من العسبر جدا أن تکتشف » عادة » آو الا » کا 
محدث كثيراً » أن بکون للشخص عدة آلقاب ( والقب الذي یذ کر مع 
Boe acel‏ بصعت 4x3‏ ( » حسث أنه اذا ذ کرت هبعپتا » ستکون 
مدعاة للشذوذ . ومها نكن من أمر فانه في مثل هذه الالات يكفي أن 
تورد صفة » أو يورد لقب على سبل الال »> « شخص aeh‏ مستر 
جونز » » و « 35 لافاست » . وعکننا أن نستثنى من هذه القاعدة 
الامماء المشبورة » التي يمكن أن يعثر عليبا في كتب التاريخ المقررة على 
طلاب المدارس الثانوية العالة . 


تحرير الوثيقة 

وهنالك نقطة ضعف à cy‏ الأساوب يحب أن ie‏ المؤرح المتدىء 
من الوقوع فیپبا » الا وهي الاقتباس الطویل آو الاقتباس الذي تكرر 
کنیا . فالوثائق تصبح بالغة الاهمية بالنسبة له وهو محق في هذا 
لدرجة آنه قد محاول أن يسرد ue b‏ معتمداً الى حد كبير على الاقشاسات 
التي يوردها في نصه . فجب أن uie‏ في وقت مبکر من آت العان 
لعرض مثل ه ذه الوثائق هو ذلك القسم الخخصص في المجلات العاسة تحت 
عنؤان « وثاثق » . dalla‏ تمحرر للمجلة الافتراضية »© يمكن أن “ينصح 
ob‏ يرتب مع بعض مكتتبه الافتراضن » اعداد مثل هذه « الوفائق » » 
لا سيا اذا كان من الممكن العثور على مواد لم تتشر من قبل وتستحق 
مثل ذلك الود . وان القسم الخاص بالوثائق في بعض LEE codd‏ 
يحب أن يتخذ كنموذج للطلاب . کا وان مثل هذه القالات مب آبت 
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تتضمن » بالاضافة الى de € ll ds JI‏ الاقل مقدمة » تعطي الوشقة 
وضعبها التارمخي ااناسب »2 وبين لم اعتبرت وثقة هامة وصحيحة ( أو غير 
صحبحة ) » و کذلك مموعة من LIAE cus ull‏ تبين امماء الاعلام 
وتشرح الفقرات الغامضة . 


استخدام الاقتباسات نی الکتابة التاريخية 


ان اعادة تفسير الورخ لما تقوله الوثائق » يحب أن يكون الحدف 
الأولي من القصة التارعخة أو العرض التاريخي . فالوشقة يهب أر لا 
تقتبس إلا عندما تکون الکلمات الاصلية بعینپا هي الرغوب اف ابرادها 
أو عندما يضفي الاقتباس صورة حة أو de DL Tal‏ کات الولف , 
ولا سك آن اهام القارىء يفتر اذا اوردنا له الاقتباسات متتابعة » اذان 
هذه تكون عادة مادة عسيرة yay € Tan padl‏ الخير أن تصفى عند 
تقدیپا له . وهذا أمر يكن اتبانه عن طریق ادماج الوّلف لضمون تلك 
الاقتباسات في كتابته بعد أن يسكبها في قوالبه التثرية » هذا اذا لم تتوفر 
لدیه آسالب 1 35 فعالة من ذلك لعالجة أمر هذه الاقتياسات . 


عند المبتدىء استعداد لأن يظن بأن الاساللب البائنة الصطنمة » قساعد 
على . تحسين أساوبه . فاستخدام زمن الحاضر مدلا من الماضي للدلالة على 
الماضي » وهو من الاساليب البيانة في اللغة الانجليزية » قد لا يفيد في 
الاساوب التارمخي » اذ انه لا سيء يكسب السرد لذة مثل jam‏ 
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الاساوب اللخوي . ومثل هذا القول يصح أيضاً فيا يتعلق باستخدام المجازات 
والتشبيبات البديعة إلا البسبط منها فالغّازات اللغوية المعقدة » تبرز بخطر 
العلشبات واختلاط JA‏ ات . والمؤرخ ميال لاستخدام القياس فيا يتعلق 
بالظواهر الطبيعية للتاريخ الطبيعي « كالمبلاد والموت» وتاريخ الجنس . -.. .الخ ». 
غير أن هذا الاغراء يحب أن يقاوم فهو قد يعقد الفكر أكثر من أن 
یسطه وقد تکون دقته مثاراً للحدل . ثم أننا يحب أن نشير الى أرت 
استخدام الكامات والاصطلاحات الاجنبة كثيراً 6 dU‏ متصنعاً ؛ و کما 
كان بالامکان » بحب آن تترجم الفردات الدالة على الالقاب كأمماء الشر کات» 
والبعثات » واللجان . وهذه الترجمات يحب أن لا تدو حافة الا اذا کان 
حالما كذلك قبل ترجتها » فاللخة الفرنسية أو الايطالية أو الالمانة السدة 
لا يترجمها جيد الا لغة انجليزية جيدة مثلها ‏ واذا ازم الأمر فلا مانع 
من "لا تتعاد عن الترحجة is‏ : 


التعييرات التي تكشف عن الآ2 الذهنية 


ab bee على الطالب ( واگرر الفترض ) >» ار‎ e T el, 
المصباح » ۴ ذلك أن كتانات المؤرخين تكون عر ضة مدد الاساءة‎ 4l 5 » 
ادلام با بنوون التعدث عئه » وتلخصیم دا‎ de epo [s > بالذات‎ 
قد قالوه > ولأنهم لا بقولون آکثر ما تسم به الأدلة التي بين أيدهم‎ 
>» » لعبارات مثل : « ای آنوي ان آبن آن‎ Miel ومن هنا يكثر‎ 
» » واه يقى ان نوضع كيف »ء و « من الأسل ان نتنتج أن‎ 
العبارة»»‎ iso ا موضوع سنري‎ ILU و «ان تحللا !| اء في .الكت التي‎ 
c l pu و « ان هنالك ما بدعو إلى الاعتقاد بأن «. . ويحب على‎ 


Yit 


علی آساوب التالف التارخي » آن یو كد ان علة تقریر ها هو Go‏ 
سلیم » وما هو مضمون » وما هو معقول لوضع في مقالة تارضة » مجب 
ان مخطه الژرخ Yal‏ في ذهنه قبل أن يضعه على الورق . اما ما يحب ان 
يتلقام القارىء » وما له حتى في ان بأخذه فبو الاستنتاج السلم » والعمارة 
المبرهنة » والاعتقاد المعقول ؛ فالقارىء يتوقع ان لا برى العملة العقلة 
للكاتب تعرض عليه . وبدلاً من قولنا « إذا كان تحليلنا الشواهد يسوغ 
القول بأن القنصر غليوم الثاني كان à i‏ ان یک نصراً دیاوماسً 
دون حرب في سُبر تموز (يولبه) عام ١414‏ » » يكفي d ss ol‏ بساطة 
« كان أمل القيصر غليوم الثافي » أن يكسب تصراً دیاوماساً دون حرب » 
في سر موز ly. yart Bo (da)‏ ازم الأمر ©» يشار الي المصادر التي 
تسوغ اختار العبارة الوجزة في ملحوظة هامشة . ومن الواضح دون ویب 
انه يصعب على الكاتب ان لا يظبر تحللاته » إذا كان بريد الوصول الى 
ini‏ منفية » ذلك انه اذا لم يوجد دليل على صحة نقطة ما » قان الذي 
aly‏ ابرازه في هذه الالة هو قل الأدلة » أو ندرتها » أو اتعدامبا وهو ما 
حب ذ كره. على آن جرد عدم توفر الدلل N‏ سوغ الادلاء يعبارة 
موجزة: نفید ان سا | بحدث . 


كم مسودة تكتب 7 


| قبل أن يبدأ الطالب الژرخ في كتابته » يحب عليه أن مخطط المقالة 
أو الفصل ليغرف بدایته ونبایته ۸ ما مبقوله بینها . وحتى عند قيامه بهذا 
التخطيط »© يجب عليه أن يكتب .مستعيناً با لديه من ملحوظات دونا » 
ومن .کب »> .وحرائد » ومقالات » ونسخ فوتوستاتة » وأفلام مصخر 5 > 


é 
^ 


YN 


وغبر ذلك من وسائل جمم العاومات i c‏ يجب أن تکون تحت یده > 
وذلك لأن الدقة هي أحد آهدافه الکبری . وهنا بحب آن نعترف Ob‏ 
السود: الاو » قد تدو کاآنا ملحوظات موضوع2 ومصفوفة مقاوبة 
رأساً على عقب » ولا حاة فا » هذا على الرغم من آن الذرخ لن 
يألو جبدآ d‏ وضع مسودته في أعلى قالب من الاساوب اللشوي . 

ad,‏ تشر السودة الاو > إلى آن التأليف بکلته » كأنت فكرته 
مخطوءة ٠‏ ويتضم Lae L lja‏ دو أن Y vt‏ تتبم السرد » ولا 
تسم من حوادثه . وق مثل هذه الالة » يستحسن أن تبدأ الکتابة من 
جديد 4 ee ol,‏ الذهن أجزاء النتائج منفصة عن بعضها البعض » ليبرهن 
على كل جز منها في خطوة أثر أختها . 

وبعد أن تنتبي السودة الأولى » لا بد هن أن تعاد قراءتها » حتي 
مكن أن اد علپا, بعض العاومات » التي تکون قد آفلشت عند تسودها » 
والتي تكون ذات صة مباشرة بالموضوع . وفي هذه ,الرحلة بصن آت 
ا ي المابمشة » إن لم يكن قد بدىء في ذلك من 

. ولعل هذه الخطوات » تجعل الخطوطة مقروءة من لدن مؤلفها ليس 
ات وی من لدن طلابعبا كذلك . ومن هنا 
لا بد له من اعداد مسودة أخرى جديدة » حتى تصبم مخطوطته واضيدة 
القراءة وضوحاً كاملا . 
" ولعل هذه السودة الثانة تحمل في طياتها. فضية ؤاحدة ‏ الا وهي 
فضلة الا كتال . ولربما تعوزها' سلاسة الاساوب » GU,‏ ف الاتقال من 
نقطة. إلى أخرى. » وقنظم do‏ € واربما تحتفظ بزیادات » وتتکرر Led‏ 
الافكار » وتكون في حملتها أطول مما يتبغي . فعلى المؤلف والخالة هذء 
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أن بباشر في صقل حمله وفقراته » ویصل ما انقطم من آفکار » Jis,‏ 
فقرات من مواضعما » ومحذف ما زاد من كامات وبعدل في كلمشبباته 
( عباراته الدارجة ) والمجازات اللغوية المتأبدة . وعله ات iL‏ حذره 
من حث محديد معنى مصطلحاته » وأن يعرف الاسماء والاشارات الغامضة « 
وآن بقلل من طول اقتباساته وعددها » ويصقل ترحمته وأن يضع ملحوظاته 
المامشية في شكلها النبائي الكامل . ورا كان عليه في هذه المرحلة أرف 
يعيد النظر في عنوان QX ob T o cu c c£‏ ما قد كتبه فعلا » 
وان ستکر عنواناً Isa‏ بعد عنه ób LE‏ العنوان الذی اختاره من 
من قبل لا يسوغ الاشاء الي آدرجپا تحته . وهو » بپذه التعدیلات » 
یکون قد جعل مخطرطته غير مقروءة من حدید » ولذا لا بيد من 
وضعبا بين يدي الطابعة آو الضارية على الآلة الكاتبة حتى تعيد کتابتبا 
dT ue‏ 


Ul‏ المسودة الثالئة » فلا بد من أن تكون على Ile yel‏ عكن 
أن بشعبا ما المؤلف . على أنه وخصوصاً إذا كان قد انقضى وقت 
طويل بين رجوعه إلى المسودات حتى بات كأن آخر واسصدة حديدة 
عله - قد بحد الکثبر من الفقرات غير المنسجمة مع الكتابة وتحتل اج 
إلى تبديل وتغیر » و كذلك ريبما بدا له أن بعض المائل التي كانت 
تبدو مرتبطة بسياق الحديث في المسودة الثاية » ربا بدا له آنا لم قحد 
كذلك . ان هذه المسائل بحب أن تراجع الآن من حديد ‏ وارتف 
ازم الامر » فلا بد من کتابة مسودة رابعة للصفه ات التي تأثرت 
بالتعديلات الحديدة على الأقل . و کما طالت الفترات بن cL sel M‏ 
لاسودات » كانت نظرة الوف آصوب وادق في كل مسودة عن سابقتبا . 
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صقل آخر مسودة 

ان اخطوطة البالغة النظافة » تکون عادة SiL je‏ . فالطوطة 
النظفة » لن تکون تلك التي لا تظبر علپا تصحسات » بل لك التي 
تبدو علبا اسارات تدل على أن مولفپا قد قراً ملازمپا » وراجعپا blas‏ 
فائقة وعليه بالطبيع أن يجعل من اليسير على الطابعين والحررين ( أو 
على أستاذه في الفصل ) قراءة تصحبحاته . إذ يحب أن لا نتوقع من 
انحرو أن sae (os de Tos o, S‏ اضافات هامشة مع المأن © لا 
سيا إذا ما وضعت هذه الاضافات بين السطور آو ریطت بدیوس متفصل 
آو de‏ ظبر السقحات . وحبت تكون هذه الزيادات طوية ‏ أو كثيرة 
العدد » تجب اعادة طباعة الصفحة النى لم تتل رضى المؤلف . 

ان الكثير من المقالات التاريخية والاطروحات برجع سوء كتابتها 
إلى : (1) انقضاء فترات قصيرة [ae‏ بين وضع السودات » و (ب ) 
مسودابت قلملة للغاية . فقد لا نتساوى حميعاً في سرعة الكتابة » غير اننا 
loe t‏ أن نلقي QU à US‏ » وتتلفها حتى تصل إلى ن.ضة 
جديرة بأن نظبرها للناس . ومن واجب الحرر المنترض أن بتأكد من 
أن الطالب > قد. كتب غير مسودة واحدة » اللبم. إلا إذا كانت المقالة 
الاو عبد تقديها » محل رضاه » وعندها تعكس هذه موهة نادرة لدى 
الطالب .أو عناية فائقة بتفاصلى الكتابة . ان الابداع التارخي قد ينحم 
عن صفات قاما يجتمع بعضها مع بعض » غير أن اللامبالاة التارعخة تو جع 
UI d‏ إلى بحرد عدم الرغبة في الاهتام بصغار الامور . ومع ذلك : 

فانه على الرغم من أن الأشباء ' الصغيرة تضنع الکمال » 

فالكماك ليس بالشليء المغير . ض 
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الا بالغالث 






ظتربئة الغارمسجتخ 





یکون النبج التارخي Bib baad I) Lle ba‏ العامة « القدرة على 
لتثبت من حقيقة يكن شرحها » وإذا كنا نعني بكللة حقيقة تفصلا 
مشتقاً من فحص تتحليلى نقدي لوثائق تاريخة » لا تفصلا لحدث ماض . 
Bb uu,‏ آو لسوثه » ليست القائق غير المتصة » النتتاج النبائي 
للتاريخ . ذلك أن هدف البحث التارمخي في حد ذاته » هو عادة » 
وصف مجتمعات عاشت ف الاضي € أو وصف أحوال وأفكار ونظم 
قديمة » أو تناول أعمال وحوادث سابقة باسرد . ووحف مثل هذا 
الوصف أو السرد » في الغالب » على آنه تاريخ » وكا قد بسنا من قبل 
فان الكتابات التارمخية بكليتها » أو التواريخ » قسمى bel‏ التدوين 
التار يخي historiography‏ . 


اعادة تعریف التدوبن التاريخي 


ان dle‏ جديدة تتصف بها كامات قد استخدمت من قل بان 
أخرى » هي التي تفسر لا الفوضی التي D‏ عند بحث طبيعة التاریخ . 
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وعلی هذا » فائه من الستحسن آن نعود فنقول ن القصود بکلبة تاريخ 
هو مپود متعمد بيقصد به وصف حادثة قد مضت > أو ilsi ja ieyt‏ 
من تلك اللوادث » وهو ما بشار الله آحاناً بالتاریخ الکتوب » وذلك 
تمیزه من التاریخ کواقع آي ( ماضي البشرية با له سواء آعرفناه ام 
لم نعرفه ) ولتمبيزه أيضاً من التاریخ السجل ( آي ذلك الجزء من 
التار بخ کوافع » والذي دون » بطريقة ما » علی سحل يكن أن بعثر 
عليه » سواء أعثر عليه أم m d‏ بعد ) . وان ما عرفناه پتدوین 
لتاریخ بجب أن يشمل أيضأ التساريخ المنطوق > في وقت لم تعد 
فه احاضرات تقرأ من مخطوطة » يا كان عله الحال قبل أن تعرف 
الطباعة » لأن إلقاء الحاضرة » على الرغم من أنه وسسلة آرخص وا کثر 
Tuad‏ وآقل Tage‏ من الكتاب المنشور هو في حد ذاته نوع من النشر . 
و کذلك فان عبارة « التدون التارخي » عندما يقصد بها الكتابات أو 
الکتب التي يكن أن تسمى 6 RU‏ € يحب أن تيز من نفس الکلة 
عندما يقصد با عملية كتابة التاريخ ( أي وضع القائى التارتخة المنفصلة 
الي استخلصت من السجلات معأ محيث خرج منبا تاريخ بعد تطبيق 
المنبج التاريخي عليها 'تطبيقاً دقيقاً ) . والصفحات التالة تمالج تدوين 
التاريخ بهذا المفبوم الاخير الذي أشرنا اليه الآن . 


نظریات cedo‏ التاريخي 


كامل ¢ على كدر الستطاع 6 لاضي الانان . وان هدقف التدو بن التار خي 
Adlan uro‏ ) و هو آمر ندر التوصل اله ( هو اعادج n d qa‏ 
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التارمخبة كاملة » باساوب لا جوز على واقع الاضي . ولسرف بصبح تدوین 
التاریخ پذا العنی » لو كان ذلك مکناً » علمیا » أي بهدف الى اكتشاف 
iah‏ ووصفپا . ومپا یکن من آمر » فان واقع الاضي » کا مر بنا ء 
لا یکن استرداده كاملا في تصورنا . LAE,‏ حتى في کفة رسم 
صورة تقرسة له . فبنالك من يعتقدون أنه يمكن أن نتوصل الى ذلك 
بطريقة موضوعبة IV‏ € وهنالك آخرون بعتقدون بأن التدوين التار خي فن 
نستقي معاوماته عن طر يق الفلسفات الموضوعية والملكات» والتعله والذا كرح"؛ 
ويرى آخرون أن خير طريقة لوضع الاسس التي يقوم عليها أحسن ترتبب 
للحقائق التاريخة هي التخمينات البدة للاتجاه الذي سیر فه التارییخ " , 
ومن الائز أن يكون هؤلاء جمحأ مصبین QUU‏ 


* 
واه من اليديپي آن مشکه کتابة التاریخ لست بلامر السیر . ومها 
اختلف نوع العرض أو السرد التاريخي » فالقائق التاريخية يجب ارف 
)١(‏ تختار » و (۲) ترتب » و (۴) تو كد او تخفف » و(4) توضع بطر يقفة 
يبدو فيها قلسل للسبب والتتيجة . وكل واحدة من هذه العمليات لها 

تعقيداتها الخاصة بها . 


مشكلة العلاقات الترابطية 

وقد بدو أن أبسط قاعدة للاختبار € هي انتقاء ها كان ذا علاقة 
بالموضوع . على أن هذا لا يفيد سوى أن ينقل صعوبتنا الى تقرير ماهو 
ذو العلاقة فى.نظرنا . وهناك Tas. im b‏ مها بشار الا بالنسبة لمسآلة 
العلاقات هدمح ٤‏ وهي تنصح s. Al jh ob‏ الى مو هو عه IHR‏ على أنه ھل 


(Yo) YYo 


٠ | sentence‏ كثر A‏ موصو i‏ 6 _ ومن ce)‏ أن أي مو ضوع تار مخي 
يمكن أن يسرد في قالب افتراض قصصي آو وصفي أو سبي . وعلى هذا 
فان « التجنید الالزامي خلال الخرب العالمة الثانية » تصبم « أثناء فترة 
الحرب العالمية الثانية للأت الامتان س ص في حشد QI‏ الى طريقة 
التجنيد الالزامي » . ومثل هذا الافتواض قد ثثبت صحته أو بطلانه نصحة 
للتحريات . فاذا افترض المرء أنه صحيس »> فانه يقبله على أنه افتراص » 
یدور حول محثه . وقیاسا علی ذلك يسير الامر فيا لو افترض أنه باطل . 
ويمكن الوصول الى اتفاق » لو أن المرء اختار فروضاً آخری » قد تساعد 
على اثيات صدق فرضه أو كذبه > أو Jam ol‏ وفقاً لما تله الفروض 
الختارة » وبالتالی بنحاز الى تكد حكمه أو يتوقف عن اصداره . ان 
ile‏ تحويل الموضوع آو الحث الى قضة ‏ وقد أشرنا اليبا - والقضة 
الى فرض أو نظرية > والفرض الى تأ كد ؛ توضح dt.‏ العلائقة » 
بتحزثتها الى الاجزاء التي تألفت منپا » وتبن الاساء من حيث ارتتباطها 
بعضها سبعض € bar,‏ بوسلة لا کتشاف العنصر الوحد آو عناصر الدیت 
التارمخي . وهذا لا محل المشكة حلا جذرياً لانه » حين نضعه فى أبسط 
صوره لا يزيد على أن يكون : ان ماهو ذو علاقة فذلك هو الذي 
یکون ذا علاقة بفرض قصصي أو وصفي أو سبي قادر على توحد الاجزاء 
في كل" مترابط . 


الموضوع بمثابة سوال 
والمؤرخ تحاول عادة أن بحل مشكة العلائقية بطريقة كبذه( مع أنه 


كثيرآ ما لا يكون واعاً للغطوات المنفصة التطوية حتها ) . وعکن 
تبسط هذه العملية عادة بتحويل القضايا الى استفسارات . وکا قد بنا من 
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قبل (ص»۱۷۷-۱۷) » فان موضوع أي بيحث تارمخي يمكن أن يعير عنه في 
سكل فرض استفساري . وهكذا فلو أننا احتفظنا بالمثل المدرج من قبل 
فان الموضوع التجربي «١‏ التجنيد الالزامي أثناء الخرب العالمة الثانة » 
قد يتحول الى الفرض الاستفساري « الى أي نحد استخدم الالزام الاجباري 
أثناء الحرب العالمية الثانية »+ وهفذا بوضوح لس هو السوّال الوحد 
الذي يكن أن يوحي به الموضوع . والصيغة التي يكن أن يتخذها السؤال » 
يمكن أن تقررها الجوانب التي يتم بها السائل . فارعا فضل أبن يال 
السؤال التالي : « ما هي الاقطار التي لجأت الى التجنيد الالزامي ? » « آو > 
عدد الاشقاص الذين جندوا الزامبا 7 » آو « کیف كان يري التتحتيد 
الالزامي 7 » غبر آنه اذا کانت جوانب اهجامه م تکن قد تکونت تکونا 
تامأ بعد » فانه ستصن آن مجري تعمیات كال تة : و«الى آي حد» ?»> 
لان مثل هذا التعمم يشمل غبره » وهو في نفس الوقت لا يورط صاحبه . 
غير أن تحديدأ وتدققاً طوانب الاهتام » وبالتالي للاسئلة موضع الاستفسار » 
يحب أن يتآخر طويلا » خشة أن يضيع الوقت في جع الادة » الي 
تناسب السؤال الاعم مناسبة أفضل » ولو أنها غير ذات علافة وثقة باسوال 
luad ANI‏ ودقة . يبقى على الباحث الآن ان يفتش عن التفصلات 
التي سوف يممكنه من الاجابة على استفساره » وذلك باستئصال aU‏ تلك 
الامور التي لا توصل الى اجابة » أو توقفه عن أصدار حکمه . ونفس 
الاعتراض الذي قام على الطريقة التي تستخدم الفرض الوحّد ( آو القضة 
الوحدة ) بقوم بدوره ضد هذه الطريقة اذا ظن آنها حل كامل لمشكاة 
العلاقات المترابطة . فبي في النبابة تقول بأن LAYI‏ ذوات العلاقة انها 
هي تلك الاشياء ذات العلاقة بالجواب على الاستفسار . 
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الظاهر الاريعة مقیاساً للثرابط العلائفي 


وعندم.] یصل الژرخ db Ax d‏ مرحلة الكتابة » فان القضة 
المورحكدة أو الفرض الاستفساري يجب أن يكونا قد تطورا إلى تأ كيد 
مكتمل المعالم » وإلا فحب عله أن يتوقف عن الكتابة » اللبم إلا إذا 
كان ينوي أن يشرح لم ل يعد باستطاعته أن يصل إلى أي تتبجة . 
وحين تكون أطروحة البحث مقولة تارخضة ‏ وهي أ كثر دقة من 
الموضوع : يكون لحا في الخالب أربعة مظاهر : سيري € وجغرافي » 
وزمی » وعمي . ولقد ببنا ر ص وه ) أنه باعداد قائقة بالامماء » 
والتواريخ والكامات المامة الأخرى المرتبطة مع كل من هذه المظاهر » 
يمكن أن يقرر اختيار ما يحب تدوینه من ملحوظات » وهكذا تبسط 
مسألة العلائق إلى حد ما . وان مموعة من الفردات اهامة عکن آببت 
تظبر بوضوح تحت كل من المظاهر الأربعة المشار اللببا » وذلك في 
موضوع و التجند الالزامي أثناء الحرب العالمية الثانية » . فتحت عنوان 
السيرة » يمكن أن ندرم أشخاصاً أو موعات من الاشخاص ‏ كأمجاء 
و Ji‏ هبرسي » »> و و لان التحضر » » و «الحجندون» ...الخ . 
وت عنوان الغرافیا » کن آن ندرج اسیاء الاقطار gl‏ جرى فا 
التجنيد الإازامي » أو التى نظرت في آمر اجراثه » وتحت عنوان الزمن 
تندرج فترة تشريع التحنيد الالزامي » وتحت عنوان اعمال أو حرف © 
يمكن أن ندرج «١‏ التشريع القاص بالتجتيد الالزامي » > « وأساليب 
التجنيد الالزامي » » « والممسن ( على سبيل المهن العسكرية والبحرية 
والطبية والقضائة ) التى مُملها التجنيد الالزامي » . وعندما يأقي الوقت 
الدي بؤدي lia ab‏ الموضوع > إلى ارتباط صاحه بعنوان اطروحة © 
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ولنسمه « نظام التحند الالژامي اطربي هو وحده فقط الذي كان يمكن 
أن يجمع الميوش اللازمة للتغلب على المانيا في الحرب العالمة الثانة » — 
فان هذه الفئات يجب أن تكون قد أصبحت أوضح معالم . ويحذفنا 
من كل طائفة » الكامات الحامة التي لا تتصل بطريقة أو بأخرى بواحد 
من المظاهر الثلاثة الأخرى » فاننا نستطبع أن نحتفظ قباس (t; Qu»‏ 
ما » لفكرة الترابط العلائقي . 


الفائدة الحدودة للةضية او الاستفسار الفرضي كوضوع للبحث 


ان كلا من الفرض الموحد والفرض الاستفساري يمكن أن يفيد فقط 
بالنسبة لاموضوعات التي تعالج موضوع1] واحداً حث يمكن أن تنطوي 
بنودها تحت قضة واحدة أو استفسار ( وأحاناً تحت جموعة متصلة من 
القضايا والاستفسارات السببية ) . وعلى هذا » فاننا نستي جیع 
الموضوعات التى لس فا طبيعة قصصة أو وصفية أو سببية بل ترتبط 
ارتباطاً من حيث الزمن والمكان أو الأشخاص أو بالتحليل فحسب . وان 
دراسات من هدا النوع قد لا تنطوي على وحدة سبسة أو عضوية » غير 
ان مشکلة الترابط العلائقي لا تال تلتصق lle‏ ومثل هذه الوضوعات 
تشمل تاریخ منطقة محددة أو فترة محددة أو جموعة من زعماء col s- MI‏ 
آو اطر کات » آو مدارس الفن والفکر آو حرکات وتتظمات مشاپة . 
ul je,‏ حال فان التحلیل » با یتفق مع وجه الکامات افامة یکن ان 
بشد » باللسة لموضوعات نر كمسة کذه » اذا اععبر کل من العتاصر 
المنفصلة ف التر کب موضوعاً منفصلا هکن ان توضع obse‏ على انا 
قضة مفترضة آو فرض استفساري . 
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وعلى الرغم من المساع دة التي تقدمبا القضة الموحدة والفرض 
الاستفساري » فان تقرير ها هو مرتبط بالموضوع »> يكون إلى حد كبير 
مسألة سخصية محتة . وباستثناء حالات عدم الارتاط آو الذف الصارخ > 
فائنا يحب ان نترك لمؤرن وحده ان بقرر اختباره لعلوماته بنفسه . 
وهنالك قاعدة واحدة لا مراء فپا وهي : اذا کانت العاومات التارخسة 
دات ارتباط علائقي بالوضوع »> فستسن الا همل على ارغم من أنه » 
بعد النظر المناسب فيها » قد تحذف من الکتابة النباشة علی آساس انها 
ليست هامة . وان استعداد رجل القانون لأن يصف الدليل المقام ضد 
مو كله بأنه « غبر ذي علاقة بالوضوع ولا بستند على آساس مادي » > 
يجب أن يكون بثابة تحذير لامؤرخ من انه يحب عليه ان يكون دوماً 
على استعداد لأن يثيت بأن معاوماته ذات علاقة وذات سند مادي . 


اساءة استتخدام الملحوظات الهامشية ( الحواشي ) لحل المشكلة العلائقية 


ولقد درج الناس على اتباع طريقة » ليست مع الأسف سليمة » مسن 
أحل تجنب اصدار أحكام صارمة على ترابط المواد التي يجمعونها ويكتيوتا .. 
ذلك بأن يضعوا المعاومات المشكوك في أمر ترابطها » في صورة ملحوظات 
هامشة . ان مثل هذا العمل يكسب المؤلف مظبرآ من مظاهر التقعر 
والدلقة وهو أمر مسئثول الى حد كبير » عن الاساءة إلى الملحوظ ة 
الحامشية . أضف إلى ذلك انه من الضعف وسوء التصرف € ob‏ تحل 
مشككلة عدم الترابط » بأن تحذف المعلومات Bie‏ كلما من النص » اذا 
كانت مت له بص أوثق من صلتبها بالملحوظة الحامشية . ولقد سبق ان يسنا 
الاستعیال الصحسح لفملحوظة افامشة على صفحات سابقة ( بم 4س ) . 
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ان افتراض úL ab s A‏ هو قضة يحب ان يقي الدليل على صحتها 
أو كذبها » أو انه سؤال اول ان مد الاجابة الصححة عليه » سحعل 
معالمه أوضم مما لو فكر فيه على انه عتوان يدور حوله حث . فعندما 
تتناول الموضوعات التارخضة » على انها gate‏ بدور من حولما البحث » 
فانها لا تحول دون ادغال أي شيء تمنبا » ما قد يظن انه بلقي Be‏ 
على ذلك العنوان بل ريما شحعت على ذلك . وهذا هو السب الذي Jat‏ 
كتب التاريخ » في أحيان كثيرة نتوه في لج البحث التسع » وأحياناً 
تتطوي على مناقشات طوية لبعض التفاصیل التي یکون ارتباطبا 
بالتن T UT‏ مشکو كا فيه إلى حد يجعلها تبدو و كأنها حشرت في الموضوع 
حشرا » وتكشف عن ذلك حل ( أو حتى فقرات ) استطرادية واضحة 
المعالم » اذا لم توضع هذه في الملحوظات الحامشية . 

وإذا كان المؤرح قد أخفق في فبهم الحدود الصحة لبحثه » فسکتشف 
في وقت قريب انه بذل حبداً كيرا في تقصي الكثير من التفصيلات التي 
لا تنسق مع موضوعه . غير انه ربا d QA‏ غه مندفصاً بالاعتقاد » کا 
اعتاد كثير من المؤرخين ان Bi xw‏ . بان جبم احقائق قد خلقت 
متساوية واها محع اکتشافبا قد صار فا حق des € uL o! à‏ ذلك » 
ob‏ محشرها e d‏ حشرا على آي نحو . ولو انه حاول اثبات صدق 
قضة آو کذپا آو الاجابة علی سوّال مباشر » بدلا من تصویه سپامه 
إلى هدف واسع e Taio‏ فاریا صار بقدوره آن سحنب تدون تفاصل لا 
ارتباط ها بوضوعه البتة . ولو انه سأل أسئلة من تلك التي سخلت خاطر 
الانسانبة دوماً » آو و ائه احتفظ للفسه دوم باسئلة من تلك الاسئلة 


۳۱۳۱ 


الانانة الحالدة » عتدما كان يسأل أسثلته de »$ 1 I‏ آن تکون 
نت ساعتبا » فانه لرىا جنب نفسه عتاء يحث أمور على أ كبر قدر من 
التفاهة . وهو عند ند سیتفق مع قول اللورد ۱ کون : « ان التار سخ b xz‏ 
على ان ترتط بالامور اكالدة ومخلصنا من المؤقتة والعابرة » *“ . أن هذه 
التعذیرات لا تتطسق بالطبع على الاحوال الي d xs‏ المؤرخ فمبأ ار 
balg Uog‏ ساملا لمكان بعنه أو لفارة عحدود: »> أو لر من 
اطر کات أو سيرة من السير . 


مشكلة الترتيب : تحديد الفترات التاريخية 


ان أوضح ترتبب لامعلومات التاريخية هو الترتيب الزمتى أي حسب 
الحقب الزمنة . ذلك أئ الترتبب الزمنى هو تقريباً القاعدة الموضوعية 
الثابتة التي ير كن اليها المؤرخ . وحتى هذا الترتيب الزمنى نفسه اها هو 
زتیب موضوعي نسيا » لان التقسيم الى حقب يمكن أن يكون تمكمياً ؛ 
وغالا ما يكون كدلك . ولرعا بدت هذه التحكسة بأجلى صورها عند 
تقسم تاريخ الافكار أو اطرکات الى حقب تارخضمة . وان العمارات 
الخادعة مثل « عصر الاممان » و «١‏ الفترة الباروقة » » و « فترة الاستنارة » » 
و « الثورة الصناعة » »> و« عصر uma‏ » »و و قرن التقدم » » قد 
تؤدي أحياناً الى قدر كبير من الغموض » أو أنها تعطي معنى أكثر مما 
بقصد من ورائها من مميزات . اذ أنها سريعاً ما ترسم لنا انطباعاً بان 
التطور المميز أو المثالي لم يكن له وجود في أوقات أخرى بنسب واضحة 
du‏ € أو بأن العصور المميزة على هذه الشاكلة لا يكن ان يشار الا 
في صحة بأي اسم آخر غير المشار الله , وان اختيار اصطلاح وصفي 
لقبة من حقب التاريخ » قد یکون آمرا حسناآً في انه يكسب تلك 
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الحقة د موضع اسناد » leu sue‏ بسپولة » غير ان تلك الميزة بابلا 
انها قد تجعلنا تهمل التفتش -ن «اسنادات » يمكن ان نصف قلك Labi‏ 
بها . ولا يمكن نحال هن الاحوال ان يوصف أي عصر بصفة وأحصدة 
ساملة . وينجم عن الحاولات التي تهدف الى مثل هذا العمل » في الغالب » 
استخدام غامض ومحازي لامصمطلح نفه . 


والواقع ان دراسة التاریخ قد تعرضت إلى مضار كثيرة تتبحة لهذا 
الاقجاه فی وصف حقب خاصة من التاریخ » بعناون لیست ساملة شهولا 
كاملا نما لا سيا ما جاء من تقسم التاریخ الی قدم » ومتوسط » 
وحدیث . وهذه التسمبات هي في القام الاول » تسسات غامضة حتی 
بالنسبة للتاريخ الأوروبي f‏ وهی لا تناسب الثقافات الأخرى الا بقدر 
أقل منه » وبحتى في الأماكن التي مرّت فيها ثقافات أخرى كالصنية أو 
البابانية عبر مظاهر من التطور يبدو فيها انتقال مشابه » من عصر كلاسيكي 
عبر فترة تؤدي الى حقمة حديئة على سا كلة التاريخ الغربي قارف اأقب 
الزمنية لهذه المظاهر لا تتطابق حتى من بعد » مع نظائرها الغرية . 
Ut,‏ فان كامات مثل قدي » ومتوسط » نبدو کانها حک مسبی عل 
العد والسکون والقدم » ما قد شت بعد البحث اما متناقضة لو ات 
Tayo‏ أغرى » تبذل في هذا الباب » دون تثسط . « وان القدر الا كير 
من ذلك التارييخ » الذي اعتدتا ان نسمبه Las‏ « « كا قال الد كتور 
توماس ارولد » من مدينة رغې of Rugby‏ ۸۳0۱۵ .7 » « هو في الواقع 
cade‏ »© فهو يصف محتمعاً في مرحة مشاءبة رح الراهنة » بنا» من 
ناصة آخری » معظم ما بسمی بالتاریخ اطدیث هو في الواقع قدم » لانه 
وتط بصفات وأحوال آشاء قد انقضت » ۲۲ . 


ym 


ان الوادث الارية تشغل صفحات كثيرة من کتب النصوص التارخة 
التي بين أيدينا ‏ ولعل تلك الصفحات اکثر ما خصص d U3 md‏ 
عصر بركليز أو روما في عصر اغطس أو عصر الابضة في ايطاليا > غير 
انه بعد انقضاء جل منذ الان » قد gas‏ هذه الوادث تافبة . فن 
هو الژرخ الذي بظن الان ان آسیاب اطرب العالمة الاو كانت هامة 
يا ظن الکثر ون من آنناء ال الذي عاش » بن ۱۹۱۹ ۱۹۲۹ ۲ أن 
النظر عبر التاريخ - أي القدرة Je‏ ,25 4,31 الناسب الذي لعبده 
جموعة من الموادث في تكسف دور الانسان الطويل في هذه الماة» لا 
يمكن تصوره إلا رور الزمن . ولذلك السبب € يصبح من المستحسن لو 
a T oae ol‏ من الژرخین (ولس جمیع الژرخین على كل حال ) 
يتفرغون كفا لدراسة الشکلات الداشة » والنظم المسطرة » آو الافکار 
عبر التاریخ - منذ آول تسجیلپا حتی الوقت اطاضر لا دراسة حقب 
محددة من التاريخ . ولا داعي للقول بأن مثل هذا الاتجاه قائم اليوم » 
بدلیل ان انتاه الژرخین قد اتجه الى دراسة أوجه التطور E AN‏ فبم 
يدرسون التاريخ الاقتصادي » وتاريخ الثقافة » والتاريخ التحاري » والتاريخ 
الزراعي وغير ذلك 


الترتیب وفقاً لمقاييس أخرى 

ان c y "UI‏ از تسب غير الار تب d^!‏ مكنة » غير انها بدورها 
یعتورها بعض النقص . وقد تکون الغرافا قاعدة موضوعة لترتب > 
غير ابا لست ثبتة ( لأن الدود نتخیر علی مدار الزمن » والأنبار تخر 
محاريها أو تحف » والبرا كين suu, € lag‏ تتصن » والقنوات عفر » 
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واشاه مخزن » والترية والمناجم aue VES‏ الانسان » والثباتات » والطور > 
والیوانات » والطیور الاقليمية تهاجر » والاجواء تخضم لتحدي الناس فا 
وهکذا ) . ومع ذلك فان ترقا بقوم Je‏ أساس الوقع تكون مرغوياً 
فيه في بعض الاحان . وعند معاطة مشکلات تتعلق بالشخصة » فا 
الترتب is‏ للاشخاص أو موعات الاشخاص ( مثل VON EC‏ 
يفضل غيره . و كذلك عند معالجة نشاطات اجتاعية » أو اقتصادية » أو 
غيرها » أو عند محاولة الاجابة على أسئة قد وضعت مسقاً » فان الترتب 
القائم على آساس الشکلات آو النظات قد سدو ملااً . 

ومن المناسب » في هذا المقام » ان نعيد ذ كر نقطة قد آحرینا ذکرها 
من قبل . مہا كان نوع الترتيب » ان ْم يكن زمنئاً » فاننا نحسن صنعاً 
لو اننا أدخلثا ضمن أحزائه الصغيرة صورة زمنية مرنة . إذ اف الالتزام 
Lia ji‏ € قد برنحنا من اعادة قص نفس الموادث تحت عناون مختلفة . 
أضف إلى ذلك » انه أي كان سبب حدوث الامر ( انظر Jail‏ 
العاشر ) » فائه یکون à‏ الغالب سابقاً للتتحة على الرغم من انه أحماناً 
يحدث في نفس الوقت معبا » وعلى ذلك فان ترتساً iss Laj‏ قادر على 
ان يكشفبا وبوضحبا بصورة تفضل اغفال سبر اطوادث , 


مشكلة التوكيد : الحيز 


ان مشكلة التو كيد »© مرتبطة ارتباطاً مباشْرا مشكلات الاختستار 
والترتب . فالباحث » ما ل يأخذ حذره عند جمع معاوماته »© فانه يلقي 
بنفسه في حطر مزدوج » إذ يجمع تفصلات تتعلق بنقاط يرى انها مبمة » 
تفوق ما جمعه مخصوص نقاط بعتقد بأنها غير هامة »> ويسير في توتيب 


Tro 


معاوماته واستخدامها حيث buy qim‏ الحامة مكاناً على حانب ehe‏ من 
الاهعسة آیضاً . وبالاضافة الی ذلك » فان عليه ان يتخذ قراراً فيا يتعلق 
بالاهسة النسبة لتلك النقاط » عندما يبدا في الكتابة » دون النظر إلى 
القدر من الاد الذي اتمف به موقفه عند اختار معاوماته وترتيب,ا » 
وذلك لكي بقرر اليز الذي سيخصصه لكل منها »> ولكي يقرى Lal‏ 
اللبجة التي سبستخدمما في وصفبا واطدیث عنها . وبامکانه بالطبع آن يرذع 
344 والت و کند طقاً لعدد اللاحظات التي har‏ والتعلقة بکل تفصیل على 
حدة . غير ان مثل هذا التوزيع الكمي كثيراً ما يودي الى صرف 
عناية أكبر الى مسائل ماموسة تفبة » أكثر من أمور غير ماموسة > على 
الرغم من انها مثل ظواهر كبيرة على جانب كبير من الاهمية . ونحن » 
علی وجه العموم » نعرف الکثیر من العاومات عن من حضر الولائم > 
في الوغرات الدولة » آکثر من العاومات التي تتوفر عن الحادثات السرية 
فبا ؛ وعلى الرغم » من انه من السپل ان نکدس معاومات عن كثير من 
العملیات التحارية » فان دوافع uel s NI‏ العشین بعقد تلك امادقات > 
تسعصي de‏ تحري التحري . ومن هنا فلا یکاد الژرخ یتجنب hus‏ 
نفسه في موضوع أو محث إلا بصعوبة . وهو اما ان يو كد أو مخفف 
من تفصلات ذلك البحث وفقاً لتقسمه لأهستها في بحثه ذلك . ومثل ذلك 
التقيم » سأنه سأن تقدير العلائق الترابطة لا بد من ان يترك إلى التقدير 
الشخصي الى حد كبير » وعلى الرغم من ان القراء » في الغالب € ec‏ 
استكشاف تطرفه في الحم واستنكاره فاتنا نجد Sie‏ واسعاً للاختلافات 
المشروعة بين الخيراء قائة في ere‏ على ها اذا كانت الدقة في توزیع 
التو كد قد روعت ۰ 


۲۳۹ 


مشكلة التوكيد : اللغة 


على الرغم مما قد تأني عليه مشكلة توزیم البز من صعوبة »© في المقالة 
التاريخية » فانها تكون بسطة عند مقارئتها بمشكلات الث وكيد التي يثيرها 
اختبار المفردات اللغوية » وان متلن قد یکفان لبان مواضع الزلل في 
اختبار الكامات . 


: عن وجل واحد‎ Ww) لنفرض أننا اخترنا حقيقتين لا نزاع‎ )١( 
(أ) كان جان بول مارا عالا طبيعياً » (ب) وكان يؤمن بالارهاب وسلة”‎ 
في وقت الثورة . من الراضم أن هاتين المقيقتين يمكن أن توضعا‎ > 
LS » جنا الى جنب » بطرق عدیدة » ولا تکون أي من هذه الطرق‎ 
بالضرورة » ومع ذلك فان كل واحدة منها » قد تنطوي على احتالات‎ 
تختلف عن الاخریات . مثال ذلك » « لا كان مارا عالاً طسعاً » فانه‎ 
Lab بالارهاب » »> أو « على الرغم من أن مارا کان عالاً‎ uus ob 
labie فانه آمن بالارهاب » » آو و« في الوقت الذي كان فه مارا‎ 
كان يؤمن بالارهاب » »2 أو « كان مارا عالماً ا نفس الوقت‎ 
> » مؤمتاً بالارهاب » أو « آمن مارا بالارهاب غير أنه كان عالاً طسعاً‎ 
جرا . وان‎ des € » طعا ولکنه آمن بالارهاب‎ te أو « کان مارا‎ 
» کات بريثة غير متحيزة مثل مع آن » آو بیغا » أو و » آو لكي‎ 
. عندما تستخدم اربط بين حقائق » قد تتخذ صفة اخبارية أو عضلة‎ 


(؟) وان قصة من الملة البريطانة » ضد القيلد مارسال ايرفن رومل 
Là 4| Jic d Erwin Rommel‏ » خلال الرب العالمنة الثانية » قد نوضح 
صعوية أخرى فى اختبار الکلة الاسة . عاد حنديان بريطانيان الى 


۳۳۷ 


مر کزها بعد آن آجپدها الاعناء والعطش È yy JEN ind‏ الصحراء » 
ووحدا نصف زجاجة من الاء . فقال آحدها » و امد » انها نصف 
مليئة » . وقال QUI‏ متعجباً » « لعنة الله على الشيطان » انها نصف 
فارغة » . من الواضح أن gi c id ae, d s OE NE‏ كارك 
فپا کل منها ساهد عبان صادقاً علپا . نری آیة كامات سستخدمپا مرخ 
تلك اطادثة ( والمالات الماثئة لما ) : لا ريب في أن ذلك الامر لن 
بعتمد عل مراثه آو قدرته Je Lely e aI Je‏ جموعات من الاعتيارات 


è سخصي‎ m 
غبة في التفسيرات المثباينة‎ Jn 


ار القطع الملوسقة المؤلفة أكثر دقة من الكامات المكتوبة أو 
المنطوقة » والا لات الوسقة وسلة مكانيكية أدق لعزف قطعة المؤلف 
الوسقي من العقل الانساني آو الد آو اللسان عندما يعبر آحدها عن 
أفكار شاهد العیان . ومع ذلك فان موسیقین موهوبن پنفس الق_در 
وستخدمان نفس الالات » قد ختلفان في تفسيرها لقطعة موسقية على 
الرغى من انها قد يتفقان في العزف » ولربما كارف ذلك الاختلاف أمرآ 
مرغوباً فه . وما الوسشون الا مؤرخون يفسرون LÀ c iab Nu‏ 
طابع من التخصص . وهذا هو حال المثلن . وهکذا اذا ممسنا لوجود 
ذلك الاختلاف في التو كيد والتاوين في تفسيرات هلاه الوسقن 
والممثلين » فان فروقاً أ كبر لا يمكن ان نتحتبها بين المؤرخين الذين م 
مازمون على التعبير عن أنفسبم بالكامات لا بأية وسبة أغرى . غير ان 
نفس الناقد الذي رحب بأداء أو أداءين لقطعة هوسيقة ألفبا موتسارت 


۳۳۸ 


» تفر واحد‎ y] هلت > قد صر على ائه لا برحد‎ "PE, أو‎ € Mozart 
وروابة واحدة اة موتسارت أو سشكسير . ومبما يكن من أمر » فان‎ 
ذلك قد يكون اسارة على انه يتلك مقاييس أكثر لبونة في الناحصة‎ 
الموسيقية أو التمثيلية منبا من حيث الاسناد التاريخي . فبل يستطيع‎ 
» مؤرخان » على نقس القدر من الامانة العامة » والکفانة » والمحرفة‎ 
حكمبما على مظبر من مظاهر الحاة‎ d Ub والقدرة التارمخبة » أن‎ 
بالقدر الذي يكن ان مختلف فيه الموسيقيون على التأويل الوسقي » دون‎ 
ان يكرن كل منها قد وقع في خطأ واضح ? ان الاجابة على ذلك‎ 
السؤال تتطلب فحصاً لمشكلات السب والتتحة » ومشكلات التغير‎ 
. والاستمرار في التاريخ‎ 


۳۳۹ 


مد X tabes‏ 
Me‏ دافم والستا خر 
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السیب الباشر او الناسية 


عمل المؤرخون إل التحدث عن السب الباشر أو المناسبة الماسرة »› 
وعن الاسباب البعيدة أو المختفية للحوادث LAAI‏ . فالسبب الماسّر للحرب 
العالمة الأولى كان هو حادث الغية في سیراجفو » وللحرب العالمة الثانة 
كان غزو النازيين للولندا . آما الأساب الكامنة وراء dou‏ € فكانت 
تشمل ساسة القوة » والفوضى العالمة » والمنافسات التحارية »> والطامح 
القوممة » والخوف التبادل » والمطامح الاقليمبة للدول التي اشتركت فيها . 
ویسپل نسباً الاتفاق علی الأسباب المباشرة » على الرغم من ان اختلاف 
الرأي بين المؤرخين مخصوص نقطة البداية » لكثير من اطر کات الکبری » 
بین مدی الاختلاف المتوقع » حتى من هذا القسل . وهكذا فان الكثيرين 
قالوا ان ثورة لو » علی سبل الثال » بدأت بتعلیق وسالة الاحتصاج 
ذات U on oec, nd‏ »؛ أو بناظرة اك Eck.‏ » أو مجلس الديت 
1 في ورمس وغيرها . و كذلك الخال مع الثورة الامريكية التي يقال 
انها قد بدأت بضرية الدمغة » أو مذيحة بوسطن » أو القوائين الجائرة » 


(15) Yt! 


أو محر لكسنحتن وكوتكورد وغير ذلك » وأما الثورة الفرنسية فيقال 
edes clas Ul‏ التبلاه » أو دعوة امعية العمومية » أو تكوين المعية 
الوطنة » أو بمثاق ملعب التنس أو بسقوط الباستيل أو غير ذلك » 
والحرب الاهلية الامريكية بدأت بانتخابات ٠۸٠١‏ »2 أو قرار للکولن 
بانقاذ قلعة سومتر » آو قذف قلعة سومتر بالقنابل . 


« التاسبة » ممثابة حادثك معجل : 


ان السب الماشر ( أو المناسبة ) Des‏ ما يدو مشار كا لامصادفة في 
طبيعتها : فلو ان ماري ابنة الملك هنري الثامن كانت ولدآ » فارعا م 
برغب هنري في تطليق زوجته كترين الارغونة » ولرها لم تتم اذن V‏ 
الاصلاح الديني الانجليزية » ولو ان رسالة لويس السادس عثر قد mAb‏ 
كما يجب فاربا لم يكن هنالك میثاق ملعب تنس »© ومن ثم dem dub‏ 
أحد العبد البربوفي القديم » وبالتالي لم تقع الثورة الفرنسة » ولو ان سائق 
عربة فرانتز فردیناند » لم يدغل منعطفاً في شارع aa d qe‏ 
سیر اح قو > فارعا صح d‏ —- هدفاً طا للاغتال » وارعا » كان 
بالامعان تجنب وقوع ارب العالية الاوك . 


غير ان « السپپ الباشر » لیس في القيقة سبباً ؛ انه جرد نقطة في 
سلسلة ءن الوادث » والاتجاهات » والتأثیرات » والقری الی تداً فما 
pec‏ في الظور آمام العبان . ان ایب الباشر هو الادث Jmll‏ 
لحدوث الاهر WV‏ يعمل سقوط عود من الثقاب على کومة قابلة JUL‏ 
في اسْعالها » أو سقوط مطرقة على متفحر في احداث الانفجار . وهو بهذا 


۳۲ 


انا نكون المقدمة لا بعقها من احداث عکن ان توصف «بالاساپ » . 
b ol à A. Y,‏ تقصي الاسباب الافضل » لا يكون بؤالنا : ما 
الذي يمكن ان يحدث لو ان هذه الادثة لم تقع ? بل : كيف أدت 
الظأروف إلى مثل هذه الحادثة 9 كف يمكن ان کون عرد التأخر في 
تبلييغ رسالة أو الالتفاف الخاطىء في الاستعراض مؤدياً إلى ثورة عالمة أو 
حرب عالمة 9 وعندما سير على هذا النحر من التفكير » فالحواب على : 
« ماذا يكن » يصبح عادة أمرآ سبلا » فكثيراً ما يقتنع المرء بأنه لولم 
بقع هذا الحادث عندئذ » فان T Ui‏ ربا أدى إلى نفس النشحة في 
وقت لاحتی » لأن الاتحاهات والتأثيرات والعوامل المقررة لتلك النتحة > 
کانت ما زالت تودي علبا . والوضع لا نکون Je Els‏ هذا النوال » 
فان حادثاً مثل وقاة قائد عظم ( مثل کرومویل » أو (ad ale‏ 
يبدو أحماناً انه قد أحدث اختلافاً كيرا في نجاح ساسات حيوية أو 
فثلبا . ومها يكن من آمر فان وفاة قائد عظم » على الرغم من انها قد 
تكون غير متوقعة » للست بالادث التافه الط » وهي شيء يختلف عن 
السیار الذي ضرب به الثل » والذي تسب ضياءه في سقوط ملكة . 
وحموماً » إذا كان مكن لمملكة ان تتقلص » بسبب ممار ضائع » فان 
حالة المملكة ولش تاريخ المماو € هي التي يجب ان تسترعي اتتباه 
Nr‏ 


مقار Aj‏ التار c‏ بالعلوم الطبيعية 


عندما بناقش الورخون مشکلة الأسباب الکامنة وراء وقوع آمر ما » 
فانهم مختلفون أشد الاختلاف واعنفه » Gy‏ التفسیرات السببة للحوادث 


۳۳ 


وتکز ای فلسفات التاریخ » ada,‏ القلسفات لا °١ AME LA am,‏ . 
وعلی العموم فان ابراء في عاوم آخری » نختافون بدورم فیا بنیم باللسبة 
اتقسیرات الاساسة . ففعول نوع خاص من الیکتبریا » آو السافة بين 
نجوم بعینبا » قد مختلف العاماء في تقديرها بين اللين والاخر » وهذه 
المعلومات الجديدة قد تحدث تخبيرآ جذريا في على الطب » أو عل الفلك . 
غير أنه لا البكتيريا ولا النجوم تتغير يسبب تغير مراقببا ومن مخلفه من 
بتي جنسه البشر . ولعلنا لا نعرف عن الاشياء التي يحب أن نعرفها »كما قيل 
ان توماس أديسون قد قال » سوی asl,‏ اللون من واحد ف الانة . 
غير أن ما ينقص علماء الطبيعة من de‏ ومعرفة » لن یکون له تأثير على العام 
الطبيعي . ومپا نکن من آمر » فان عال الزرخ الوم » و الواقع > 
يقوم فقط على ما عو مسجل تسحیلا مباشراً آو علی ما ستنتحه من ذلك 
السحل . فعرفته بذلك العالم تقرر جزشاً طبعة مسا یکن aL gna‏ € 
بتقربر al‏ أجزاء من السحل بالذات ستنال عنايته وبذا یکون حظپا من 
القظ آکبر من حصظ غيرها . ان التغيرات في تفسير العلوم الطبيعية 
تعزى عادة الى تمع المعرفة وتصديح !ا ويندر أف تعزى الى ضياع 
المعلومات » وأندر من ذلك إلى تغير في الموضوع الذي هو قيد البحث 
والدراسة . أما في التاريخ ذانما كثيراً ما تتسبب عن اختفاء المصادر » 
وبالتای اختفاء حزء من العام التارخي الذي نعرفه . وف نفس الوقت فان 
jag Sat Tuas Ub‏ الأيام de, . 5 5 Tel,‏ ذلك فا 
الورخین » بعد آن يواحبهم هذا النقص المزئي » وذلك الکون النامي » 
وهو السحل الوحيد الذي برمز الى العام الواقعي غير المحروف من التاريخ» 
يحدون من الصعوبة بمكان أن يفسروا العالم التارخي « الواقعي » متذرعين 


Yit 


النظريات السببية حتی حركة الاصلاح الديني 


ان موّرخي قدماء الصرین والبابلن والونان » d‏ معظمهم » رأوا 
à‏ التار يخ ما راه هار ودتس ot à‏ التاريخ » وهيرودوتس d"‏ تار 4x‏ 
« على أمل Bie ol‏ به أعمال الناس » ولكي هنع الأجمال العظيمة » 
والمدهشة » التي قام بها اليونان والبرابرة ( يعني غبر الونان ) من أرف 
تفقد ما تستحقه من التمصد » ۲۲ . ومن هنا ظن هؤلاء المؤرخون أرف 
I‏ الركئيسي sx‏ في التاريخ » هو بسالة عظاء الابطال » والکپنة » 
واللوك . أما التطورات التي لى يستطيعوا تفسيرها بتلك الطريقة » فکانوا 
gaju J‏ الى ارادة الالمة . وواکب تلك القلسفة - وخصوصاً 
بين الونان — الاعتقاد بآن التاریخ کان فرعاً من الاداپ التعليمية » مثاها 
قال توسدید » « لمن برغون ف v d$ A‏ معرفة دققة من أجل آن 
تخذوه » مفتاحاً لاستقبل » . ودرج العبرانيون والرومان على ه ذه 
الافکار آنضاً » وقد شدد العيرانون على ضرورة الاعتراف بآلوهة اله 
واحد جبار . واهتم الاقوام الثلاثة بأدوار الصراع التاريخية » ومن هنا 
فانهم اعتقدوا بتدغل العناية الامية آو القدر A‏ ون الانسان و كيف 
آها هي القو: الرئسة الدافعة في التاريخ . 
ولقد أدى أصرار الود على ت وكيد التدغل الامي المباشر في شوت 
الانسان ای اعتقاه مسيحي d‏ الفلسفة الغائة » فلم تعد كتابة التاريخ في 
امالك الخربة ف العصور الوسطی الا سحلا توضصاً لعمل الانسان الدتبوي 
كا قام به » وفقاً لخطة مماوية . وبانشطار العالم الغرلي الكائوليي ال 
معسكرين بظبور حر الاصلاح الديني »> صار التاريخ الغربي ( الافرنجي )» 


۳4۵ 


ای حد كبير » سلاحاً oo Lo Jae‏ الدارس اللاهوتية التخاصة » ومرة 
آخری صار الضعف الانسانی والمروءة الانسانة ما خير أساس لتفسیر 
الازمات الدنبوية » على الرغم من آن التاریخ قد gh‏ في صليه لاهوتاً . 


العقليون وأسياب التاریخ 


ان تطور فكرة الاعتقاد بالله وحده » وانکار الوحي والانظمة الدينة 
والامان بالعقل في القرنين السابع عشر والثامن عشر » کل ذلك قلل من 
الاسارة الى التخطبط الالحي » وزاد من الاهتام يعمل الانسان ومر کزه 
في الكون . وبالتدريجح خضعت مسألة متا وراء الطبعة QA ue M‏ 
والقدرة على تسل الوحي التي كانت تقوم ثابة التفسيرات السببية التطورات 
الانسانية ای تو کید جدید لسلطان الامر الطيعي والامر النظم العتاد . 
فالفلسوف هویز Hobbes‏ » بين آخرين مثله » اعتقد ان in b‏ الرء تقوم 
على المنافسة وأن تنظباته مشتقة من ضرورة الاستمرار فی هذه المنافة 
فمن دود محتمة . أما لوك مهم فقد وجد - مقتيساً من 
هو كر مام11 الفطن ۲۳ » وموافقاً عل أقواله ‏ ما هو يخلاف ذلك ؛ 
وجد « أن الحب المتبادل بين الناس كان هو الصفة المسيطرة على الجتمع 
الطببعي » وأن التنظيات المدنة مشتقة من المنطق d ijl e‏ الحافظة 
على حريثهم وحقوقهم وامتيازاهم » . وآما مونشسکو فقال بان الستة 
الجغرافة قد كيفت وحددت طبيعة الانسان » وتنظياته وتقالده » 
وقد قال الفسوقراطيون بنظرية مشاببة قائمة على « النظام الطبيعي لتنظيات 
الانسان » . ورأى فلاسفة فرنسيون آخرون أت الکال الانسانی هو 
الحدف الذي ييل التاريخ في اتجاهه دون توقف . وقد صارت قصة الانسان 


۳۹ 


على وجه الارض موضع صراع بين الطبيعة البشرية التي تحب الكيال وبين 
العداء للنورانة ( قارن فولتير ) ؛ ولقد كتب فذفواتير تاراً وذلك لسستمر 
في حربه ضد العداء للنورانة ‏ فما قال مونشسكو ‏ و لمحد yh‏ »€ 
کاي راهب بند كتي QUU.‏ 


آما af gage Condorcet tggi‏ القلاسفة الذی iio yò yE‏ 
تح العقل في التاريخ بوضوح أكثر من غيره ٠‏ فقد أتى بنظرية للكيال 
الناجم عن الا كتساب المستمر للمعرفة وعن انتصار العقل . أما الفلاسفة 
الا کثر مادیة من بن فلاسفة القرن الامن عشر ( مثل ^$( La Mettrie‏ 
MT, s (| Helvétius vos il,‏ الطعة الاسانة مر US‏ يتألف من 
الب والکراهية » والالام والسرور . وأما الفلسوف الرومانتتی روسو 
فاعتبرها مر كبا s UG‏ الصراع بين المب الخالص والاشفاق » بين 
الانانبة وعبة الغير ( الغيرية ) » بين الرذية والفضيلة . 


فلسفات انقرن التاسم عشر 


ولقد آظبر القرن التاسع عشر » با فیه من فیش القومبات » والثالیات 
الفلسفية ومذهب wadag é iail‏ الوضعة » أظپر سلا مختلفة تجاه مشکلة 
السب أكثر ما شهدته الفترات السابقة . ففكرة خلق آساسي بتکف مع 
الظروف الطبعة السائدة و « الاوضاع احلية » با فيها التقاليد » قد 
استعارها بعض الکتاب الالان من مونتسکو » وکان ابرز هوّلاء هیردر 
lle 3154 € Herder‏ سافيئي Lyme sg Savigny‏ بشکل P M"‏ 
صار مفادها الاقتناع ان هناك في كل أمة صفات ساعدت على —& 


۳۷ 


مصيرها . وقد وضع نفس النظرية في فرنسا Michelet 44i»‏ بعد ات 
اعتمد bes fakel‏ على Vico a‏ وهو ds!‏ معاصر 4 . أن 
هژّلاء الرحال » باصر ارم علی الئمو القومي والنظم القومبة آعطوا التاریخ » 
لا الطعة » الکان à L2 JI‏ تفسير الاوك الاناني » و كذلك تقرير 


كذلك ازدهرت مدارس آخری للفکر التارخي d‏ مطلم القرن 
التاسع عشر . فان الرك التي قامت ضد ماديي القرن الثامن عشر > قد 
أكسبت الرومان كيين نصرآ مؤقتاً . فر كزوا همهم في العواطف الانسائة 
على أساس انها القوة الدافعة في تقرير مصير الانسان . وفي نفس الوقت 
وحدت فكرة التطور دعاتها في أمثال الحمحلين والسانسمونين والکونتن 
الذين آمنوا بتناسخ المضارات أي ان کلا منبا تولد من رماد الضارة 
السابقة ها . وکان هبحل بقول بان حضارة جديدة تقوم كأنها ثل روحأ 
Zeitgeist) 5222‏ ) وتأغذ معان حضارة قدية آصحت لا تستطیع ان 
تلعب دورها في اطاء . اما سار سمون و کونت d ORA WES‏ 
مجتمعات يخلف بعضها بعضاً » وذلك بسبب التزايد في فیم الطبیع 2 
الانسانية والشئون الانسانية وفي zb;‏ السيطرة عليها . آما کرلایل 
JA > alioli Carlyle‏ » وتو کنده فككرة الانپار الدوري © والبعث 
من جديد » فمدنا عثل متاز على تعايش الفكرتين في عة “ واحدة . 
ثم ان التطور الذي حدث آنذاك لنظرية التطور اليولوجي » قد قو ی 
بدوره الاعتقاد في نظربة القاء للاصاءم ( دارون وسنسر ) . 


۳۸ 


وفي نفس الوقت كان مالئوس Malthus‏ وزملاژه الاقتصادبون قد 
طوروا نظرية العوز أو الفاقة » ومن هنا یکون الکفاح من أجل البقاء 
في المحصط الاقتصادي . وتبعاً لذلك ربط كارل مار كس النظرية dadl‏ 
لتعاقب الناذج المضارية مع الكفاح من أجل البقاء . وكانت النتبحة تفسيره 
للتغير في التاريخ على أساس تقرره الادية : آي ات السطرة على طرق 
الانتاج تقرر أبة طبقة » ومن ثم أبة ماذج فكرية » يمككن ان تسود في 
أبة فترة ها » غير ان الصراع المستمر بين الطبقات يحب ان à Jes‏ 
النباية إلى انتصار البروليتارية ( طبقة العال ) . 


القومية والعنصرية 


منذ أمد يعبد والنصر يبدو ( وربا ما بزال ) حليف المإرخين 
أصحاب المدارس القومية . ومنذ ان تعرضت « العتصرية » التازية إلى ما 
تعر ضت لد » فان عدداً قللا fao‏ من الوّرعن بتحدث الوم عن ( الطابع 
القومي ) کاأنه سيء بولوحي موروث . وه يحرصون على ارف بقسموا 
د العنصر » إلى مجموعات كالقوقازية » والزنجية » والمنغولية » أو أقسام من 
تلك المجموعات » كعتاصر البحر الأبيض المتوسط € والعناصر الالبية » التي 
يتفق عاماء الانثروبولوجبيا على انطباقها عليها . ومیما یکن من آمر » فان 
الاقتناع بأن أنواعاً خاصة من المميزات تختص بجماعات خاصة من الناس » 
تقيم في مناطق خاصة » لا E diy‏ £ وهکذا أصحت توصف به جماعات 
خاصة بآوصاف سنة مثل « حدة الطبع اللاتنة » » و «القسوة الابانة »» 
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و « ات الم‌ودي » » و ه التقلب الفرنسي » » و « قساوة القلب الالانة » » 
و « الفتور البريطافي » des e‏ الرغم من ان مثل هذه الصفات العامة 
تكون مدعاة للأسى » إذا كانت تقوم على أساس حقيقي » فان فا جانا 
من الصحة صدودا إذا كانت بهدف إلى القول بانه مت ق خاصة بين 
حضارات خاصة » بسبب التقاليد والتنظيات العنصرية ونظام التعلم الرمعي . 
ان مثل هذا الوصف - الذي مد مسوغاً ‏ الطسعة القومة » قد بکوت 
Ue‏ دون سك لذا م ph‏ محالاً لاعداد كبيرة في أية دولة أو جتمع 
لا تتفق مع ذلك الوصف يم يفسمح المجال لأحوال يمكن ان مخرج فيها 
أشد الناس سكا بتلك الأوصاف عن الانصاع للنموذج العام . على انه 
منذ زمن هيردر كبر الايمان بوحود « الشخصة القوممة » لتككون وسيلة 
لاحداث تخیر ف التاریخ ( سافيني » وميشليه » وما كولي » وساييل »© 
ونویتشکه » وبانکروفت » وموراس ) . 


هذه هي في الوقت اطاضر العقيدة السطرة السائدة على ما نظن 
على الرغم من انما في معظم الخالات تأتي نتيجة العقل الباطن ‏ عند معظم 
الملؤرخين ولا ينافسها الا هؤلاء الذين بدعون عن وعي للفلسفة اثار کسة . 
وتقوم اللحكومات بدعم هذه الفكرة » يقليل من التشجيع المياسر 
لاؤرخين القومبين وبكثير من التشجیم عن طریق العون القومي الذي 
ظبر منذ الثور: الفرنسة لدور الوفائی الوطنبة » والکتبات الوطنس2 » 
وابّحيات التاريخية الوطنية » والدوريات التارخة الوطنية ‏ وف جمبع هذه 
يحظى التاريخ b JE‏ موماً بالزء الا کیر من العناية . 


Yos 


التاریخ العامي 
ولقد ظبر لشکاثر في فلسفات التاریخ هذه رد فعل في القرن التاسع 
عشر أيضاً ‏ ولا يزال مستمراً حتى يومنا هذا . وأدى في البدابة إلى قكوين 
مدرسة للمؤرخين « العامين » وجميع هؤلاء تقريباً هم عن طريق هباشر أو 
غير مباسر من ثلاميِذ راتكه Ranke‏ € اعقدوا انه من المکن ات 
تعرف كيف وح دث التاریخ بالفعل » دون أية Lá cud‏ 4 
فقط بفلسفات قائة »> كل eco CAES lp‏ تارمخة خاصة . وهؤلاء » 
ومن وافقهم على فكرتهم يقولون بأن خير فلسفة للتاريخ لست هي تلك 
الي تعتئق اعتناقا كاملا ظرية السبسة » بل تری تسلسلا للسوابق واللواحق . 
وثم » على آية حال » لا یفسرون كف يصل المرء إلى تسلسل منطقي 
وزمني يبسن السابق من اللاحق في حدث تارمخي »© نظراً للاهائية الأشياء 
التي تسبق ذلك الدث وتلحقه . وعلى الرغم من اتهم ما زالوا بقومورت 
La‏ عظيمة من حيث اختبار موعات الصادر وجمعبا وتحريرها ( وهم 
بهذا يكماون تقليدآ Ue‏ بدأ في القرن السابع عشر ) » فان كتاباتهم 
لا تصل إلى حظ من الوضوعة العاسة آکبر من حظ أسلافهم . فرانكه 
نفسه » على الرغم هن انه كان في أول عبده قد تبنى by‏ من وحبة النظر 
الانسانة في التاريخ » فائه طور ف أخر نات abi‏ نظرية تارنخبة » بدا 
انها تقوم على مفبوم الصراع بين الأمم من أجل السيادة والسلطان . 


ولقد اشتپر حوالي نهاية القرن التاسع عشر » ولا سيا في الماننا ما 


Ye! 


بعر ف پاسم « المدرسة التارحة 6 أو historicisn‏ 6 سمسا البعص احا ۰ 
وهذه الجر كة الى حد ما كانت بدورها بثابة رد فعل للتحريدات العقلة 
الي ذاعت في 556 عصر Enlightenment jJl‏ | وقد دهب عقلو عصر 
الثور الى ها ذهب اله دكارت وروسو من أن العقل يفضل التاريخ من 
حيث کونه مصدراً Dyal‏ وأنه حيث يتضارب تجحريد à Re QA‏ 
ارضة » فان افطاً خط] التاريخ الذي يكن آن يكون حاصل نتان 
غير منطقية آمکن الصول عليبا » عن طريق تطبيق مبادىء فلسفية 
خاطئة . وقد رفض gl‏ سمس وفرءذ5 6طط4ى الذي وضع من الدساتير 
اكثر مما وضعه أي انسان بفرده في التاريخ ‏ رفض أن يكتب مذ كراته 
لانه آمن ob‏ كل جيل يحب أن يتعلم من تجربته الخاصة » ولعل هذا 
يفسر لنا الاخطاء التي وعدت ف دساتبره ۲۳ . 


le, uad de,‏ نظر العقلین » ادعی اصحاب المدرسة التاريخة 
مقتفن أثر هحل وحود تاربخ عالي بتصف يانه ذو حر كة داغة مستمرة € 
وان التحريات التارخة التحريسة » لو وضعت ی معا اللائم من التاریخ 
العالمي » لساعدت في سرح تطوره . وقد شاركوا راتكه أيضاً رآيه القائل 
بأن المقائق التاريخية يمكن أن بميز من الزيف بتطبيق دقيق للمنبج التارمخي » 
ولكنهم افترقوا عن أولئك الراتكيين الذين قالوا بأن لا رايط بين البحث 
التاريمخي والتفسير الفلسفي . ومن بين اللمبادىء الفلسفة التي أ كدوها بنوع 
غاص مدآ أن التاريخ يحب أن يكون هادقاً التفتيش عن القيم » وأرت 
bas‏ « بتفسير وارساد فى حاتنا الخاضرة »م 2 , آما العقل البشري بالنسة 
هم فلل يكن منحة من الطبيعة بل من التاريخ وأن خير طريقة لفهم 
جملياته ايما تنم بتطبيق الروح التارمخية على المشتكلات الاجتاعة المعاصرة . 


YoY 


وقد طور وغل Wilhelm Dilthey (d‏ آحد البرزین في المدرسة التاريخية ؛ 
على هذه الاسس » نوعاً خاصاً من مدرسة اجتاعية ‏ نفسية لدراسة التاريخ 
و کتانته وعلى وحة التخصص لدراسة السير . 


کان هربرت آدمز الذي آدخل منهج cub!‏ لتدريسة ارانکة 
لتدريب الزرخن ف جامعة جون هوبكنز هو أبرز تلامیذ رانکه من 
الأمريكين . ومن ثم انتشرت مدرسة رانكه في الجامعات الأمريكية 
الأخرى. ويبدو ان آدمز كان يعتقد في طبيعة عنصرية النجلوسكسونية 
اشتق منبا » إلى حد كبير » التطور التارخي الأمريكي . أما فردريك 
JŠ‏ وهو أحد تلامذة آدمز » فقد اختلف مع آدمز اختلافاً mE‏ فما 
يتعلق بالمصدر الرئيسي للطبيعة الأمريكية وآصر' على ان وجود مناطق 
المدود » وما جم عنپا من تقسم الشعب إلى أقسام » كان له أثر أ كبرو 
ما ورث التاريخ الامريتكي عن أصله الأوروبي . وان المؤرخين الحدثين 
المتمين بالححرة وآثارها على الضارة الامرتكة » وكثيرون منبم تلاميذ 
تيرنر » عادوا لو کدوا تلك الأصول الاوروبة » غير انهم نشروها على 
نطاق أوسع في القارة الأوروببة نفسبا . وينتمي إلى isle‏ امريكة 
آخری الکابتن ماهان معطه26 الذي لقت انتباه الژرخین ال آثر القوة 
البحرية في تقرير مصبر الأمم . وللولايات المتحدة » بالاضافة إلى هذه 
الدارس » مدارس آخری ثولوحة ( لاهوتة ) » ومار کسة » وجغرافة 


قدرية » وقوصة » ودعامسةغ»» وغبرها من مدارس الورخن UO‏ 


ror 


وهنالك مدرسة آخری من الورخن c»,‏ على الاصوات اشعنة من 
فلاسفة القرن التاسع عشر » الذن کنوا يدعون بأنهم وجدوا التفسير الوحد 
الصحيم للتغفير التاريخي » وهذه المدرسة يمكن ان نسميها المدرسة 
د التعددية » . فنذ أيام فولتير على الأقل كان هنالك اصرار متزايد من 
Je!‏ كتابة تاريخ « جديد » كرد فعل على ذلك النوع من التاريخ الذي كان 
بسجل حوادث الاسخاص البارزن واتمافم . والتاریخ اشدید الطلوب کان براد 
منه آن بعالج التطورات الاججاعية والضارية والساسة والاقتصادية - النموذج 
ال متغير الختلف للبشرية والتطور التتوع للحضارة ۲ . وينطوي من هذا 
المغہوم القائم على ۱ کال الاضي الانساني الافتراض بأن هنالك العدید من 
التشيرات المقبولة في التاريخ » وانه لبس هنالك تغير واحصد صحيح 
فقط . والمؤرخون في وقتنا الحاضر باون إلى UL‏ تفسير جعي متحده 
السیب التارني . 


ولا بد من ان نذ کر آضاً ان بعض الفلسفات القامة على الرحدة 
monistic‏ التارخة قد TM‏ حدثاً . Spengler As‏ !*^ ووسي 
Y Toynbee‏ ستخدمان تفسيرات تشكيلية ( مورفولوجة ) لللمو والانهار . 
أما سورو كن uu Sorokin‏ تفسيرا ایسستومولوجاً كرتشا ( أي تتايع 
حضارات تختلف وفقاً لمصادرها من حمث ممو المعرقة ) » يحذف ايمارل 
كونت t Comte‏ التقدم غير المحدود NP‏ . ولقد قل ان ع ددا من 
فلاسفة التاریخ العاصرین آمثال سئحار » وتويني » وبرحسن »> وباريتو » 
وارتسا یجاسیه و كروتشي وغبرم » يعتقدون في غو الضارات وازدهارها 
و اناما > تلك الضارات الي لا تستند إلى ايان بالحلاص ۲۱۳ » زاین 
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بان العقل حمل في طاته بذور دمار التطور الاساسي لاحياة المتحضرة 
V old di gal,‏ سنده العقل سندا كلأ . غير انهم » من فلسفتمم 
الومنة امانا كلا بالتشکلة » بتر کون SU‏ لسلسة من الاسباب الادنی 
لتعمل سملها ( والواقع ان تويني من بينهم بصر على ذلك ) . 


جيد حديث لتعريف السبب 


آن fas fs gag Tase‏ من الکتاب م زالوا دصر ون على آن مصار 
m‏ تقرره بسته n io Ul, i| Al‏ € أو سبحية وراء القوت 
أو ihti‏ الاو Jal Aag,‏ قصير أعلنت محوعة من آلور خن الامر یکن »> 
à‏ جموعة رمممة من الاقتراحات التعلقة بالدراسات التارحة ف cob JI‏ 
التسدة » آعللت al 2E‏ رقم ۱۱ من تلك all‏ ات قبوهم لقلسفة 
تعددية فقالوا : ان مصطلم و ست. » حسما dun‏ المؤرخون € تحب x‏ 
آن بعتار uiw DU e De‏ الدوافع والتأثيرات » والقوى » وتداخلات 
Abl.‏ أغرى لا تال غير مفهومة LAU‏ . وعکن تحر شه کاي حصادثة 
سابقة تحري فا هو مفترض آن یکون مر کباً نتانجباً متشابکاً وبترتب 
على هذا التعريف d ol‏ سب » لا سمل مطلقا إلا کحزء من 
مر كب أو من سالسلة . وعلی dts‏ فقوشا و لس » له ما سوغه 
a V (e l.l‏ على أن "P‏ أو C Aoc. 5 b‏ ولحمن يحب آن 
سحتب استخد امه مفرداً € مفضلن eL iio Ade‏ ) الاسباب 6 وهي 
صغة يجب آن تستعمل بدورها جذر شدید جد] 9 . ان هذا لحو 
اقرار ملتو » بأن المؤلفين الذينت وضعوا هذا الافتراح قد أشكلت 
عام مشكلة LUE‏ | حد ما . قبدلاً من أن يعرافوا ما هي السبة 
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يقولون بأنها مركب «مفترض » لأشاء « ليست مفپومة فپماً كلا » - 
« لفظ مجازي ملائم » OD nm‏ یستحمل مذر شدید جداً . وف الواقع 
فان البند السایق غذا وهو البند العاشر » بین حيرتهم بوضوح أكير وقد 
جاء على النحو التالي : 


ان مفهوم السببية قد دغل في السرد التارخي بتكل أصبحت كتابة 
التاريخ بدونه بحرد فبرسة أو تخطبط زمني للسنين . ومها يكن من أمر » 
فان الورخن مب آت. بأخذوا حذرم من أن تحري « السبب » في 
التاريخ » يحب أن بقوم علی تحديدين الزاميين : )١(‏ الفترة الزمشة الماضة» 
التي يجب أن نفتش فيها عن تشابك الوادث السابقة » (۲) عدد العوامل 
المؤثرة التي يفترض أن تبقی ثابتة وبالتالي لا يحري اختبارها . ومن واقع 
هذين التحديدين فان السؤال الجدلي حول السیب الاول آو الوحتد هو 
aM.‏ مستافيزيقية وليست تاو مخضة en‏ . ولقد رفص oL‏ من الذين 
وضعوا هذه القضايا أت يعترفا بهذا البند العاشر قائلين بأمهما olyat‏ 
ob,‏ الاصطلاحين ( سيب ) و(سببة ) » يحب أرث bo Lasia Y‏ 
ی الکتابة التارخة » ۱۱۳ . ان اولئك الذين يقولون بأن ارادة الله هي التي 
s2‏ العال » واولثك الذين بقولون بآن الذي 4 العام هو نظام طبيعي » 
قد يعترضون لأسباب مختلفة على استخدام « السبپ » من حست أنه اذا 
کان كل سيء مقدراً » فانه اما آن بکون لا معنی له » آو آنه ذو 
دلالة على داته . 
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استحسان وجود نظرية لاسببية في التاریخ 

يحب ol Ule‏ نعترف بان مشک السبب التارخي ما ژالت غير محاولة 

في جوهرها úly‏ بالنسبة dU‏ المعرفة الراهنة دديئا » فان أي >£ على 
الفلسفات التاريخية من حيث الصواب أو الخطأ » والذكاء SL adi SE‏ € 
والدقة أو عدم الدقة » والجودة أو الرداءة » والفخامة أو الصغر يجب أن 
تعتمد علی مقاییس جدلة . ولا يزال الكثير من المؤرخين يسلكون مسلك 
النبلستيين ( العدميين ) فيا يتعلق بفلسفات التاريخ : أي انها la‏ 
سيئة € ودعنا لا نتبع واحدة هنها . غير أن الخطر يكمن في J^‏ 
هذه العدمية . وهو خطر لس في عدم خضوع ما يكتبون لنظام أو 
OUS‏ وحسب ( لان النبلستية لا تقدم أية مقاييس الاختيار والترتيب 
والتو كمد ) » ولکنه خطر اتعدام المعنى والمغزى ( لان المعلومات التي 
ترتب بطريقة زمنية أو أيجدية صرف أي بطريقة النظامين الوحيدين 
gall‏ لا ستندان على فلسفة — محتمل أن تكون مرد عارات عن ماذا 
دون سروح لاذا أو كيف أو لاي سبب حسن أو رديء ) . غير أنه 
اذا وجد مثل هؤلاء المؤرخين أنفسهم تأئين ضائعين » فان جزءاً من الاوم 
بقع على عاتق عاماء الاجتاع والفلاسفة . فالتاريخ كفرع من المعرفة التي 
تعالج الموادث اللماضية لا يبتكر مبادىء عامة ( باستثناء الحدود التي 
hian‏ في الفصل الحادي عشر ) . وهو يعتمد على فروع المعرفة الختصة 
يوضع التعمیات لمادئه العامة ( انظر أول الفصل الحادي عشر ) : و کثيراً 
ما تکون الیادیء العامة لفروع العاوم اشتصة بوضع التعمیات » غود 
مرضة » وجدلة آو غامضة » وهکذا یکون ها تأثبر صغير خارج الدوائر 
التي تناقشها . على أن ذلك » على أية حال € uis Y‏ المؤرخ ان وقف 
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منها موقف اللاميالي لان النظم الفلسفة » والقوانن الاججاعة » هي وسائل 
کته من إكتشاف العلاقات السببة بين الظواهر التارخة . 


استحسان وجود كامات أدق من كامة « سبب » 


ان تعریف السبب على أنه « مجاز لغوي ملائم » يتكشف عن بعض » 
الصعوبات الرتبطة به لا عنپا جیعاً فالبند المادي عشر » الذي اقتبسناء » 
عندما يسمى السبب « بالحادث السايق » فائه يعالج بلا ريب € ذلك 
اللوع من الاساب الذي مماه الفلاسفة منذ عبد آرسططالس « السیب الفعال » > 
آي السابقة النتحة لأثر لا یکن بدونه آن توجد النتسحة السما: « بالاأثی > SOM‏ 
غير أن بعض الاسباب Y‏ تحتاج لان تكون سابقة . فالتاثيرات على 
سبيل المثال » قد تكون مستمرة ( لا في الادب ) » وحتی متبادلة 
( کا في آسرة الفرد ) » آما الوسائل فیحب أن تكون حادثة في نفس 
الوقت » لذا کانت آدوات تسب علا السب ء وأكثر من هذا إذا 
كانت هي المادة التي منها مرج حاصل . ولم يقصر أرسططاليس حديثه على 
الاسباب الفعالة بل تحدث أيضاً عن الاسباب الصورية والمادية » 
والغانة , فالسب الفعال oo LS à‏ هو البناء E‏ وسببه الصوري هو 
تصمیم الهندس العماري » والسیب الادي هو تکتیل الأشياء التي دغلت 
في بنائه » والسب الغائي هو هدن آن آمتلك بتا ( وآن آدفع الشمن ) . 
وتبقى المشكة معقدة تعقیداً کافی] » حتی لو أن المرء فكر في السب 
على أنه محرد السیب الفعال » وحتی لو أنه وافق ( والموافقة هنا تسير 
مع الشروط الموضوعة في البند العاشر السابق ) على أن لا يعود في 
الخال إلى الوراء بالنسبة لازمن ليفتش عن سبب السبب الذي سبب السب 
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وهكذا إلى ما لا c alg‏ وف التفتیش عن آسباب معاهدة فرساي لعام 
65 >4 علينا أن لا نبحث فى فيزياء قاعة المرايا في فرساي © والكممماء 
العضوية للاقطاب الاربعة الجتمعين فيها . 


وان تحريا أتم للسبب > سيجبر المرء على أن بصب » لس فقط على 
سؤال « كيف » ؟ بل أيضأ على سؤال « لاذا » ۶ فاذا كانت كيف 
Jio, ab, dob ab gs‏ € فان الره سبشغل بسائل حتمة ( اجناعة 
وطبيعية » وغيبية » وغيرها ) » وباطادث وبالاتحاهات ال X2 JL‏ € 
وبالاساليب البيولوجية » والميكانكية » والتقنية وغيرها! . وحتى حين 
يبدو أن هذه تنطوي على التطورات التاريخة » فانه يدخل ضنها مر کب 
فلسفي . واذا كانت لاذا تعني لأية أغراض » فان عوامل سکولوجة - 
مثل الاشخاص » والدوافع »© والاندفاعات »© والتآثيرات الشخصية ‏ 
تحب أن تؤخذ بعين الاعتبار . وان عل النفى في حد ذاته لس بأكثر 
دقة ومساعدة كعاءل مساعد لامؤرح من الفلسفة . ولربما وجب على الزرخن 
ان يستعماوا de cud XS ue. cua XS‏ نطاق مدود 2 آت 
يحزئوا مفبوم هذه الكامة إلى الاجزاء التي تتكون منپا » ویستخدموا 
بدلاً متبا الکامات الا كثر دقة ‏ على الرغم من أنها بدورها قد لا 
تكون دفقة للغابة -مثل « هدف » »و و« همنلاسية » » و ١‏ سابقة » » 
و « وسائل » »و « دوافع » كما كان ذلك مكنا . وعلى al‏ حال » 
فان الخذر IM‏ من هذه المشكلة أمر مستحب إذا أدى إلى جهود شاقة 
لاستخدام كامات لحا معان «i‏ وذلك لذل عنارة iol e>‏ من أجل 
استعمال الدقة . 


مشكلة الاو افع 


ان المدارس الفكرية » من حيث di dum‏ الدوافع الانسانة » Jas‏ 
اتصالا us,‏ بالدارس الفكرية من حيث نظرتها إلى السببية التارمحية . 
قاو لك الذی بيؤمئون بسير الانسانة وفق القدر الاقتصادی ( والذي 
يحب أن ميزه من المادية الماركسية »© أو التفسير التقني ) يحب أرف 
يكون هم بالضرورة ثقة عظيمة في حمل الانسان المستمر لاسباب imas‏ 
ذاتة ولحم نظرية تقدّى أن تنتبي المصلحة الذاتية وقبدأ الغيرية . أما 
أولئك الذين يؤمنون بالقدر المكتوب » فحب آن يؤمنوا بقوة دافحمة 
dels ol] o» ats‏ . وأما أولئك الذن يؤمنون يضرورة تبعبة الغرد 
لسلطان الدولة فانهم à‏ الغالب شلون وصف CLIN Hobbes y^‏ € 
بأنه ذو كيان تنافسي وطبيعة ze‏ للقتال . وأما أولئك الذين يؤمنون 
پاطربة € meo‏ غالا بشار كون روسو في ثقته بمحبة الانسان للغير » 
وقدرته على ايصال نفسه إلى مرتة الكال . 


وست‌وي المؤرخين الاعتقاد النامي الآن بين عاماء النفس والذي يقول 
بأن كل عمل انسافى له تارمخه الخاص » لان التعمهات عرضة لان قثبت 
عدم دقتها عندما تطبق على أفراد بأعانهم . « فاللاس من عدة نواح 
متشاهون » سم حاجات مشتركة في الطعام » والجنس € JU,‏ € 
والمجتمع » وهناك رغبات مشتركة من أجل الامن » والتعراف » والمغامرة » 
والاستحابة € ولكنهم في مطاعمم الكبرى يختلفون وذلك سب تقالد 
تاريخة خاصة » وظروف Rho‏ خاصة » وتجارب خاصة بكل شخصية على 
حدة > ۱۱۸ . ان الانسان ححماد» وحوان »© وكائن بشري . فبو كماد 
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له طبيعة و کیمیاه . وحوان له آجداد » وتشریح وتر کب عضوي 
( فسواوجي ) وسیکولوجة . آما کیشر فان له نوامیس » وظروفاً » 
وتقالد » ومطامح »> وهو معرص لدوافع نفسة داخلة وخارجة » 
وكذلك لتأثيرات سسكولوجة أيشاً . وأما ساو که کجماد و کوان » فانه 
منفصل إلى حد كير عن الاعتبارات العقلة » وآما مسلکه کانسان > 
فاله قد يتكون اما عقلاً أو غير عقلى . وهو في أية حالة تنحک فيه 
عوامل جسانة وعضوية كيمائية » وأسرية » واجتاعة » ونفسية . وهي 
عوامل فسولوجة واججاعة تختلط الى حد كبر بقوة الاستمرار أو طاقة 
الر کة . ورعا o5‏ هذا هو السب الذي | jat‏ دارسي الشخصة ( سواء 
كانوا slde‏ احتاعين أو عاماء نفس ) ضعون نظرية عامة للدوافع يمكن 
آن تشفي غللپم آو غلیل دارسي التاریخ ۱" . والنظرية الوحيدة التي 
كثيراً ما يشار الا هي نظرية وماس Thomas‏ وزنانيکي Znaniecki‏ 
اللذن سطان « ارغبات الاربعة » علی النحو التای : 


و لكل فرد عدد كبير متنوع من الرغبات » لا يمكين أن تشبع الا 
باندماجه في مجتمع . ومن بين الناذج العامة لرغباته قد نذكر : )١(‏ 
الرغنة في تحرية جديدة » من أجل دافع جديد > و (؟) الرغبة في التعرف» 
ما في ذلك على سبيل امثال التجحاوب المنسي والتقدير الاجتاعي العام » 
وهذه الرغبة يوصل الها بأساليب تتراوح بين عرض الزيئة الى نحقيق 
الجدارة عن طریق التحرية العامية » و (س) الرغبة في السبطرة أو « العزم 
من أجل النفوذ » ويوضح ذلك الملكية والطغيان المأزلي » والاستبداد 
الساسي » وهذه مبنة على غريزة الكراهية » غير أنه یکن تخفیفبا حتی 
تصل مرئة الطموح المدوح » و (4) الرغة في الامن »2 وهذه قايّة على 
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Du zy‏ » وبوضپا عن طریق سلی بوس الفرد » اذا أقام في عزلة 
Acla‏ أو تحت مقاطعة احتاعة ۾ ° 


ومها يكن من آمر 6€ فان عدد المؤرخين الذين تتوفر لحم دراية 
بالصادر النظربة للدوافع uS COME‏ جدا "١‏ . ومع ذلك فارتف 
الكثيرين منبم لهم دراية أعظم بالتحليل النفي الذي قال به فرويد ( غير 
uas oun i wi‏ ) . غير أننا » اذا نحنا جانباً نظريات 
الشخصية التى بقول پا عماه النفس وعاماء النفس الاجتاعيون ( وأحياناً 
دون أن يعرفوها ) فاننا لنحد كتاب السيرة في العادة يبنون نظرياتهم 
متمشبة مع الوثائق » التي تقوم علی کل حالة چفردها . وما یکن من 
آمر » فان عاماء النفس قد جعاوا الژرغین حذرین من حيث صحة الدافع 
الواعي وف نفس الوفت مدر کین للاختلافات بسن الاساب « اشدة » 
والاسباب « الرديئة » وبين الاهداف الظاهرة والدوافع الباطنة ) de‏ 
الرغم من آن اازرخ يحب à. s ol‏ توقعه ob‏ الانحازات قد تکرن 
حصلة الاسیاپ « SAEI‏ » بقدر ما هي حصلة الاسباب ) Lil‏ « € 
ومن الاهداف الظاهرة با لا بقل عن الباطنة ) . ویستخدم كتاب السير 
موماً الوم مقپوم التسويغة ( غبر أنهم ریا اساءوا ذلك. الاستخدام ) S?‏ 
وبالشل فان الاصطلاحات النفسة كللاوعي » والعقد » وللاثر النفسي » 
والضق » والصدمات » واعافو » والشسامي » والنقفل » والتع رف > 
وغبرها من الاصطلاحات oc‏ قتصير بالتدريج às JU‏ لدی کتاب السبرة > 
ويؤمل آن تزید آلفتهم ها . 
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واربا كان علماء النفس الاجتاعيون مسئولين إلى حد ما عن توکید 
حديث متجدد »> يدور حول أهمبة الزعاه 5 والشخصة » في اللر كات 
الاحتاعة ‏ وهي أهسة يعترف بها الآن حى المؤرخون الا ركسون "٠ء‏ 
وفي الوقت الذي ينفي فه واحد من أسْد ذوي النزعة « الاحتاعية » من 
بين المؤرخين © أن المطامم المؤقتة للافراد يمكن أن تقرر سير الوادث »> 
لان ذلك السير قد قرره ارتباط e (LÀ ae Y ule‏ يأرت 
الجبودات الانسانية تساعد أحماناً على تشكيل الوادث » ولو أنها مع غيرها 
من العوامل الأخرى لا يكون ا تأثير واضح في تغمير تنحتها الحتومة 4" , 
نعم رما لا زال بعض اللإرخين التقليديين يحدون من الصعوبة أن يكتبوا 
تارا histoire sans noms «^-^ JV‏ ۰ غبر «el‏ أصحوا اقل b us‏ 
ومعاداة لتاریخ الطقات » والاظم »ء وال ركات التي بصبح فا الافراد 
ost‏ . ,2 أن لا بستصل علنا آن نجد التزلة الوسطى xu‏ فى مكان 
ما بين التاريخ غير المسمى » ادی بعض slde‏ الانتروبولوجا والاسم الذي 
لا تاريخ له » لدى يعض عاماء السيرة . 


ان أثر العوامل الخارجية على الشخصة قد عرفه عالم السيرة منذ أمد 
طويل » فکتاب Renan òs‏ السمی یسوع sia pòg Jesus‏ اللقطة 
وهي آیضاً مضمرة في نظرية تبن مهنه؟" عن انس » والسظة » والوسط» 
والوهة الساعدة » کالعوامل المقررة في التطورات التارمضة . وقد صارت 
أعسة الوسط في السنوات الاخير: مقبولة عوماً لدى عماء السبرة التعمقن 
في محثهم أكثر من غيرهم » وصار عل السيرة » الى حد بعد < layt‏ 
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يبذل اوضع الفرد في وضع اججاعي » وسياسي » وثقانی » آو اقتصادی | کثر 
من مرد سرد قصة شخصة مبتورة , وعلى آية حال فان درجة الاغراء 
Jiy Y‏ كبيرة أمام كاتب السيرة ليرى » عن طريق نوع QUI s‏ 
g» d‏ € عصر الشخص الذي ددرسه من وحبة نظر ذلك الشخص » وبالتالى 
يجعله مر 155 عظماً للعمل آو البحث UU,‏ بجد لتصرفاته السوغات من 
حيث المدح ( أو الذم ) بقدر آ کثر من اللازم . وهذا الاغراء يكن أن 
يوازنه من ناحية أخرى جبد في سبيل يبذله کاتب السيرة ليتذ كر اب 
aui‏ الاجتاعية ‏ الثقافة ‏ الشخصة ربا تعمل في الشخصة على الأقل عملا 
يعادل تاثير الشخصة فيا . 


تدوع الشخصية 


ete Y,‏ الزرخ المدرآب الا أن بنظر في قطوره هو بنفسه ليدرك 
أن صورة ابتة للشخصة أو لأفكار أبة شخصية ترمخبة قد لا J| Ja‏ 
مدة قصيرة من تاريخ حاته . فالشخصات تتطور والافكار تلمو »> 
والسلوك يتغير . ومع ذلك فان -اماء السيرة والباحثين في تاريخ الافكار 
ستعملون عبارات مثل « طموح قيصر » » و «١‏ سخرية فردريك الا كبر » > 
و«دفلسفة غاندي » يا لو ILLI chu Ul‏ ثابتة » أو على الاقل أسياء 
بارزة يكن تذ كرها بسولة . وينبغي اطذر O^ VEI E sad à‏ 
تاریخ اطاة حن تسود فیپا مسحة ما - ورعا صح ibl‏ حى في تحديد 
الناسة الوحدة »© وتؤداد الضرورة إلى هذا الذر عندما cox‏ عسارة 
ما دالة على سَيء مکرور راسخ - مثل حديثتا عن حکمة افلاطوت > 
وقسوة مسالنا » وشعاعة رتشارد قلب الأسد » ووجه الشر في 


vi 


بورجباس » وتردد روسو » واخلاص واسنحتون » والاس الديوفراطي 
للافاست > وقسوة سمارك . حتی أعظم الشخصات والعقانات كان لا بد 
لحا ان تقاسي LYT‏ متزايدة » فإذا تكلم المؤرخ عن شخصياتهم ”ا لو انها 
لم تکن تتنوع » la cup ll,‏ كامة النمو فانه يهمل جزءآ آساساً من 
مبمته . ان ذلك النوع من الخطأ يشبه الافراط في التبسيط الذي يغري 
المؤرخين أحاناً في الكتابة عن فترة من فترات التاريخ أو عن جمرعة 
وطنية يا لو ان للها مظبراً بارزآ واحداً فص »2 محيث يممل الالتفات 
إلى مظاهرها الأخرى آمرآ غير ضروري ( انظر صفحات Yre = yey‏ 
و ۲۵۰-۲۸۹ فیا سىق ) . 


تعريف التأثير 


لقد ذ كرنا التأثير آنفاً ( مثال ذلك ص سرهم ). وهو محاحة الآن إلى 
ان يعرف يوضوح أزيد |3 هو م استخدمئاء هنا » يشير إلى « تأثفير 
ثابت مشكتل منصب" على فكر تماوقات بشرية وسا و کہا سواء أخذت 
جماعة أو أفراداً » . ومن P «Ub, 4$ c‏ و نتحة » 4 فائه يفترق 
من مثل مئاسة منفردة أو عوامل عابرة » كالتحريض والاغراء . وأما 
من حست کونه و e Ka‏ و« شحة » في آن وامد» فو یر من 
جرد القبول السلي — 0D‏ یکون مدرسة ae‏ للفكر أو جموعة مؤقنة 
من التأثيرات . ولا كانت كلة تأثير مستعمة استعبالاً مطاطاً فان صعوبة 
لا لزوم لحا تنشأ Rez‏ لذلك . وهكذا » إذا قبل ان امرءاً بقع « تحت 
تأثير الكحول » » فلس من الواضح فيا إذا كان صاحبه عورا لفترة 


مؤقتة أو انه مدمن jf‏ . وكا ترد influence La 06 AS‏ < فان 


Yo 


العبارة ستحمل فقط معنى الفكرة الثانية هنا » واما محخصوص الفکرة 
الأولى » فائنا نفضل استخدام عبارة مثل « تحت المؤثرات المؤقتة للكحول » . 
والفارق هام جداً بالنسبة للورخ » لأن الآثر المؤقتة قد تكون أسبل 
ملاحظة من التشكّل المتسبب عن عامل داثم . والكثير من الدراسات 
التارخة تحاول ان تقدر تأثير الافراد » أو الاشياء أو النظم أو الأفكار 
أو القصص . وما كانت دلالة التأثير ذات معنى عرد إلى حد متا »> 
ولس هنالك مستوی متفق عله عامة لقاسپا » فان مثل هذا sg‏ قد 
يؤدي إلى خطأ في التقدير أو على الاقل إلى اختلاف بين الثيراء . 


التمييز بين الشهرة المكتسبة ( الباقية بعد الوفاة ) والتأثير 


ان الشر و ( اخير ) الذي يعمل الناس أو لا یعماونه قد یقی بعدم 
وقد لا يبقى . وعلى أية حال شتان بين فحص الشهرة التي نكتسيها 
سخصة آو C o3 o‏ وبين تقدير Laal‏ کدافع c‏ أو وازع € أو » 
a‏ في الشخصات الاخرى © أو الحوادث UL «à c‏ ممختلفان . 
فالشپرة المكتسبة قد تكون أسطورة ( خيالية بأ كملبا ) آو طرافة ( مينة 
على أصل حقيقي ) »© وحتى انما قد تأخذ سكل عبادة » sb oos Qu‏ 
کونفوشوس في الصين » وجان دارك في فرنسا » ولتكولن فى الولايات 
المتحدة ولبنين في روسا» أو شكل دين کالسحة والاسلام حبث يبدو كل 
وضوح أن الصدق ء والاسطورة » واخرافة قد امتزجت Lat llil‏ 
يتعذر فصلها عن بعض وحيث صار الرمز محتل محل الواقع » وحيث 
اعتصرت العقدة والاعان والتتاند الکلبة الدونة . غير ان الشبرة المكتسة 
لالشخصة التارخة » لست بالضر ورة مرتبطة بدلیل آو Lglà ae d lel‏ 


۳۹۹ 


دليل على أثره المعاصر 4 على الرغم من انها قد تكون في حد ذاتها أثرا 
ملعوظاً . فالسحة قام i‏ إلى حد كبير على شهرة المح المكتبة » 
ولكنها » تاريما نتجة لتأثير بطرس أكثر من عيسى » ولو ان تروتسكي 
قد تخلب على ستالين في روسیا » فان ذلك الزه من العقبدة اللننة 
الذي له أ كبر أهمة في روسيا » سکون تلفاً عن ذلك الجزء الذي 
اختاره ستالين ليكون هو اللمنينية الارثوذكسة . والشبرة المكتسية قد 
je o4 53‏ للتفريخ سواء أكان ذلك متعمدا أو عفو الخاطر . فالروس 
قد sds È wäl Iai‏ بأهداف دعاوية هدفها وصف أنفسهم » 
ب« الأوائل » في موضوعات زاحمين ان منهم أوائل الخترعين والعاماء فيها . 
كذلك فان العبقربة الانجليزية تنمو وتتضخم [ذا قست بعدد البوصات 
من الكامات المطبوعة التي احتيج الپا لتصف تلك العبقرية في دائرة 
المعارف البو lae palis (ey Encyclopaedia Britannica iil,‏ 
تقاس بع دده البوصات التي أعطيت لها في دائرة الممارف الكيرى 
Grande Encyclopédio‏ ۲۲۶۱ . ومن اللقائق Ll‏ !0 يتكتل في بعص 
حقب التاريخ وأماكنه المحددة رجال ذوو قدرة و « تأثير» بارزين كأنهم 
« زرافات » ۲۲۷ . ومن 5 il de‏ حال » ان تكون هذه « الزرافات » 
من خلق الژرخن لا من خلق التاریخ - وبلفة آخری ان « الزرافات » 
قد تکون هي حاصل أهتام حنوي تارمخي uan‏ أنواع النشاطات |احقاصة . 
ولو اننا عرفنا أكثر مما نعرف عن عباقرة أقل حبأ من غبرم » فان هذه 
«الزرافات » قد تكرن أقل أثراً فى نفوسنا . 


التمييز بين الشهرة والتأثير 
من الواضم إذن انه لا يكفي ان نبرهن على ان انساناً »أو فكرة » 


۳۹۷ 


أو حادثة كان له أو كانت لحا شهرة في فترة ماء [ذا كان ذكره أو 
ذكرها قد جرى في وقت لاح , فن المقبوم ان أي شخص أو أي سيء 
قد بجد التعظم من لدن محاصر به أو یکتسب سپرة فها پعد » دون ان 
نکون له نقوذ فق زمنه . وعلی العکس من ذلك فان الزهور التي ولات 
لتتورد دون ان براها آحد » رما تکون قد آعطت رحیقبا دون U^ he‏ 
ليستخدم في صنع af des. Jali‏ حال » فان مؤرخا واحدآ قد قال 
بأن الأهسة التى يجب ان تتبوأها الشخصة التارخبية في السرد التاريخي 
« تتتاسب مع الاهمية النسبية التي توليها اياها الأدلة التارمخية الختلفة » ١‏ . 
Lus la,‏ يعادل القول بأن الشهرة مرادف udi‏ . وف الوقت الذي 
يوجد فه الكثير من الترابط بين هاتين الصفتين » فان ذلك الترايط لبس 
أمرآ ضروريا . فبتالك « تاثبرات » de‏ قاماً بالنسبة للژرخین » وهنالك 
غيرها » سواء كانت كبيرة أو صغبرة » لا تتناسب إلا قليلا مع درجة 
شبرتها » بل هتالك أيضاً « تأثيرات » أخرى يب دو انها تنمو وتتقلص 
حسب العئاية التي Ub) Vy‏ المئرخ . فان حرعة مثيرة أو رواية هي 
الفضلى رواجاً ف السوق » سولپا جمبع نقلي الاخبار « أهمية نسبية 
خاصة » . d,‏ الذي ار حول — Piccini - Gluck Jde‏ عام 
۷۷ - ۱۷۷۸ ) نال عناية تفوق يكثير Tae‏ تجارب Lavoisier 4l à‏ 
بين طقات الناس العلا والدنا والعقلاه وامقی » وقد حظت حادثة عقد 
الاس باهجام بقوق الاهتام الذي نله الصراع من أجل التسامحم مع 
الموجوئوت في الفترة ما بين ۱۷۸۵ - ۱۷۸۷ . ومن ناحية أخرى قفارت 
التروین المغمورين والشعراء المنسين والأيطال الذن ۸ يسفكوا دما » 
قد ستنقذون من حومة النسبان » وفحأة تقوم دراسة عن « مدى أثرم ع '4" , 
ولربا ظبر تقدير جديد لأهميتهم بالنسبة للماضي eJ,‏ بالنسبة لاستقبل , 


YA 


قياس التأثير من حیث کونه عملية ذاتية 


LAE» ol‏ الوضوعة » ۲۷ لعمل غير معروف أو لفترة تارمخية 
منسة أمر غير معروف في حد ذاته . فالأهمية التاريحخية ليس لها وجوه 
اللم الا كشيء تجرد يستطبع ان يقدره المؤرخ بصورة نظرية في حال 
شخصات وحوادث دونت توارخبا لس الا . وبالاختصار » فالتآثر لا 
وجود له بالنسبة e EISA‏ إلا إذا اكتشف سجلا به » أو باسم شخص أو 
شيء له تأثيره . ویکننا ان نذ کر العدید من الامثلة التي es‏ هذا 
القول » والي تعتبر البوم تطورات هامة » بینا کانت ذات بوم ضائصة 
بالنسبة لاتاريخ » ومن هنا لم يكن لها « أهسة موضوعية » یکن للورخ 
حى ان uz‏ الى ان بلغت أغيرا إلى عامه . وان التطورات المبملة 
حال » يكن ان تصبح بالتالي ذات LA‏ موضوعية آکثر با بستطیع 
المؤرخ Jl‏ ان بقدر . فبل كان تأثير حمورابي الفعلى على النظم القانونة 
أقل » لأن المؤرخين قبل رولسون ۸ بقرآوا لائحة قواننه 7 وهل کات 
اثر اخناتون على الفكر الديني في العصور التي تلته غير موجود » إلا بعد 
ان bslli Je‏ رموز الکتابة امبروغلفة 7 وهل تحاظم تأثير أرسططاليس 
معلق سياسي في القرون التي cag‏ کتابه السمی « دستور US cU‏ 
عدنا و كشفناه في مطلع هذا القرن ؟ ترى لو ان بعض ael‏ 
القرطاجنین قد بقوا علی قید البا: والوا حظأً من العناية التي L—À6‏ 
المؤرخون الرومان » الس من المائز ان نحد اشارات أكثر إلى قرطاحنة 
وأهلبا في دوائر معارفنا اليوم » على الرغم من ان آثر قرطاجنة قد لا 
بكون أكثر مما هو عله الان ٩‏ وهل زاد أثر امريك كروسيه 
« الموضوعي » كداعة من أجل سلام جاعي عندما أغذت عدة كتب 


TA 


مدرسية تذ كره الآن » وهو الداعية القديم الى مثل هذا العمل الماعي ؟ 
هل زاد أثره في هذا المضار عند الاجيال الواقعة ما بين abe‏ وجلنا 9 
وهل كان بوغاشف ممملا « موضوعاً » جرد انه كان مهبملا حتى حاءت 
الثورة الروسية * ولو فرضنا انه لسیب ما صار اتحضیر الارواح ف الستقیل 
توع من الاسس العليية ( کا صار التتوم الخناطسي ) » آفلا یکون 
د لمدى تأثير» بعص الناس الذین يبدون اليوم بلباء نوعاً ما » حقل واسع 
كبير 9 واذا عظمت Pp‏ بعض الناس أو نقصت » وزذا صار gaad‏ 
الناس من هم منسبون منذ كرون أو عشرات السنين الماضة » سبرة اليوم » 
وأصبحم بعض المشهورين البوم منسین ف الغد » فان ذلك لا يكون مرده 
أي تغيير في الصفات « اللقيقية » أو « الأهمية الشخصية »» بل في تغبير وتبدل 
مصادر المؤرخ وعناه » ومعرفته . 


التأثير اللاحق ليس صفة جوهرية 


ان « تأثير » حادثة ما أو شخص ما على جيل لاحق قد يعتمد » على 
الاقل لبعض الوقت › على الصفة الثقافة السائدة في p^ AS gt Quel‏ 
الصفة الجوهرية الملازمة للحادث الماضي أو الشخص الذي مضى . فالافكار 
على سبيل المثال لا تكون جديدة الا في النادر . فاذا كان لشخص مثل 
لوك > أو فولتير » أو ماركس »2 « أثر » كبير » فان ذلك يکن أن 
يعزى اوضوحهم هم أنفسهم » آو تقبل الناس لكتاباتهم » غير أنه من 
الجائز أيضأ أن يعزى للدرجة الكبيرة من تقبلبم لدى قرائهم بسبب ظروف 
جديدة طرآت على أولئك القراء . خذ مثلا للمقارنة « أثر » فراتكلين 
روزفلت أو جوزیف ستالبن آو الورانوم ۲۳۰ 1235 . ما هي القایس 


YY- 


الى يكن أن نتخذها سوی الوادث التي ‏ تحدث بعد » تتقول لنا أا 
سیکون آکثر تاثیرا : آأمثل روزفلت آم مثل ستالین ۶ أم أن مكتشفي 
السورانوم ۲۳۵ » امحپولن نساً الآن » سحعاون من الامرين أمراً متساوباً 
في عدم الفعالة والتأثير ؟ ونحن في مقدورا بالطبع آن نبذل جبداً لقباس 
و مدی e ABT‏ جميعاً حتی وقتنا olli‏ . ولكن يجب علينا أيضاً ات 
às‏ کر آن تقدرنا « لتأثر » لا عکن آن بکون آکثر من تخمين لما 
كان يكن أن بحدث » آو ماذا یکن آن یکون عله وضع الامور » 
لو أن القوة المؤثرة لم تكن قد وجدت او لو آما تصرفت کا تصرفت . 
ان هذه عملة صعة تتطلب تقديراً لدور کل عامل آخر عکن أن يكون 
له دور » واستبعاد « التأثير » أو على الأقل ايقاف اللي عليه » اذا 
كان بالامكان أن نحل ae‏ منطقناً أي تآثير آخر . وسئعود الى هم ذه 
المشكة عما قريب ( انظر الفقرة بعنوان « تخيلات ما وراء التاريخ » 
فیا يل ص إلالا- هلالا ). 


العظمة النسبية آو در چة AU‏ 


ان « التأثیر » لیس ذا نوع واحد . فاحیاناً نجد أن الانواع امختلفة 
لاتأثير لا عکن القارنة بنبا آو قاسبا . فاو آن آحداً اعتقد على سبيل 
الثال آن الد 495 Jenner Je‏ 9 الذي اکتثف آول لقاح فعال ضد 
المدري » يجب أن بعطى مساحة فى كتب التصوص التارخة كثر من 
معاصره تايليون بونابرت » لأن الطيبب كان رجلا أعظم ( أي أكثر تأثيرآ 
بهذأ المعنى ) » فان المرء تواحبه فى الخال مشكلة ضمنية في تعريف العظمة . 
وانه لبدو من تفضيل جنر أن هذا التعریف العظمة ينطوي على التأثير من 


۳۳۱ 


من أجل اخير » وليس من أجل الشر » ولذلك سيقاس في هذا الموضع 
في الغالب محسب أثره في القضاء على نسبة الوفيات وليس على أثره في 
زيادتها . ومع ذلك فن هم الذين يستطيعون أن محكموا فيا اذا كان أثر 
نابلون في ناحصة واحدة أقل أو أكثر اهمية من أثر جنر في الناحة 
الاعری 7 وتتعقد المسألة أكثر نوعاً ما » عندما ننظر إلى حقيقة أخرى 
وهي أنه في بعص الفترات بدا أن نسبة المواليد قد زادت في فرنسا في 


عبد نابليون . 


اننا هنا نعالج مقاییی متساوية ( هذا اذا قدرتا ان المعلومات اللازمة 
للهقارنة قد توفرت لديا ) . وعندما ناي لتقدير أعسة اصلاحات نابليون أو 
حروبه » فا هو المقياس الذي عکن ان نستخدمه والذی عکننا من مقارنتا 
باهية اکتشاف الد کتور جثر 7 رما یکون ذلك القباس de eal‏ نسبة 
الوالید ایضاً . غير ان ذلك الاثر سيكون أثراً غير مباشر وسيتطلب 
طريقة معقدة حدسة لقیاسه حتی لو فرضنا جدلا آن العاومات التي تريدها 
قد UJ cg‏ 


PN‏ ات العقلية 


واننا اذا تكامنا على الاقل من حمث الاثر المقارن في نسبة الوالسد 
والوفیات فاننا نعلم ما الذي نعنيه بدرجة التأثير والعظمة حتى عندما 
لا يكون بمقدورنا ان نقيسها. و كذلك يکن ان نقارن بين نايليورتف 
وجنر من حيث أثرهما على الدخل القومي لفرنسا واتجلترا lipa‏ تتكون 
لدينا صفة اضافة للقياس . لكن ما الذي یکن عله لتوضح مفپوم 
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لتاثیر العقلی ۶ كثيراً جداً. ما يقئع الباحئون في تاریخ الافکار برسم سبه 
بين جمؤعتين من. الافکار فکون EG ae‏ على د من أجل هذا » و « لا 
هو UU‏ عند هذا ». . ومن الواضم أن هذا غير كاف . فاذا كانت لدئ 
ميلتون آراء تشابه آراء فرجيل أو آراء لمقرسون ساببت آړاء كوتقوسيوس 
فبذا لبس معناه أن آراء الرجل الثاني متأثرة بآراء الأول بل يكن أن 
يعزى ذلك إلى عوامل أخرى . ويمكن أن يكون التأثير آتا لا من سب 
ماسر بل ریا من سیب آبعد منه في الزمن » أو أن تكون عدة مراحل 
تأثيرية قد هرت بين التأثيرين أو ربا يكون الشخصان متأثرين بشخص ثالث 
مستقل عنبما . وقد يكون الشبه ناسْتاً نتحة لتقليد قدم جدا ودفیق 
بدرجة تجعل آثره ظاهرباً أكثر منه حقيقا . وربا يكون التأثير ناجما عن 
جموعة من تجارب متثابية تعرض لها كل من الشخصين وكان رد فعل كل 
منها مشاباً day‏ دون أن يكون الكاتب الاخير مديناً لسالفه بشيء على 
الاطلاق . ورعا تكون التأثير مشتقآ من المثاءبة بين الثقافتين والسئتين 
العقيتين . وربما صوكر هذا الامر امکان آن الشاکل الانساننة الستمرة 
"عرضت على فكثر أجبال مختلفة » لحا آمال ومفاهيم متشاببة > ليس الا . 


وبالاضافة الى تشابه الفكر يحب أن يقدم الدلل على أن الكاتب 
الثاني كان بالفعل معرضاً لأفكار الكاتب السابق . وعلى هذا فان الاعتراف 
منه أمر محبب سواء أجاء على شكل اقتباس » أو نقل من المصدر السايق 
أو حتى مرد إسّارة البه . على أن عدم وحود هذا الاعتراف لا شت 
انعدام التأثير Jie‏ » کا وأن الاعتراف لا پشت وجوده » لا النقل 
أو الاشارة .الى أقطاب عالمين مثل کونفوشوس أو فرجيل قد يقصد بها 
QUU jM‏ فسب - آي بقصد لاس فكرة مقتبسة لباساً جديداً . 


(14) ۳۷۳ 


ولاثبات أصلية التأثير » يجب أن نبين آن gii AU UNE‏ أبرزت في 
قالب واحد لا يكن أن تكون قد تولدت في ذهن المفكر المتآخر أو 
آنه وا کان من JU‏ أن تأتي على شكل, أو توكيد مختلف pub‏ 
تتولد عن المصدر المفروض ab‏ به أو تتعدل چ ماسراً أو غير 
مباشر يذلك المصدر «*" . وان مثل هذا المثل يتضمن افتراض] بدور 
حول الكيفية التي كان عکن آن تسیر الامور عليها لو أنها لم تسر على 
الشكل الذي يبدو أنها قد سارت عله . 


تخيلات ما وراء التاریسخ 


ولا بستطیع المؤرخ أن es‏ مثل هذه التخلات oi alis ob‏ 
جمیع ما هو مب بأمره هو ما وقع بالفعل » وأن تأثيراً يتضم له » نظر 
لأنه توفر لديه البرهان المدعم بالوثائق لإثياته . إذ قامسا تشبت التاثیرات 
ببرهان وثائقي . لا انسان يستطيع أن يكون REDE de Ta AL‏ التي 
ظبرت بها 'تبحة التأثير ؛ فالشاهد ستطیم أن يسمّل رأيه أو حكمه 
على تلك العملية فسسب . والمؤرخ المتمرى يجب عليه أن لا يحم بكيف 
تم تأثير ما دون النظر إلى قدر الدليل الذي قد بتوفر se ed‏ ملافا 
حدث » حتی يم له اقناع نفسه » عن طريق حملبة استقراء » بارت 
اله ثر المغروض لم محدث بطربقة أخرى . 


وان هذا النوع من التأمل يشمل ما سمّى Libel‏ « اللویات 
( هع لو ) التاريخية » وما یکن آن نسمه مق » ما وراء التاریسخ ؛ 
والتخيل يحتمد على أحكام « ليست تاريخية » ( أي يمكن آن تفس 
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تفسیراً ارضاً ) . فا وراء التاریخ لا یعترف به عادة غلی أنه جزء من 
الفكر SI. yl‏ < المرء على أهصة شخص أو شيء > أو 
عظمته » آو تأثيره » فان عليه أن يسأل ماذا يمكن أن يكون قد 
حدث لو أنه لم يكن موجوداً . وهذا هو أقرب قدر يمكن أمف Je‏ 
اليه المؤرخ بالنسبة لاعملية في العلوم الطبيعية التي يزيل بها شجري التجربة 
عاملا d de jud‏ تجربته . واسوء الحظ قانه في المالة الراهنة للعلم 
بكاد ستحيل أن نق مقایس موضوعية JU‏ هذه الاخلات ف التاریخ . 
فالمؤرخ يستطيع أن يحقق فقط الاشاء التي سجلت بطريقة ما . أما 
الاشاء الاخری فپو لا يستطيع معبا سوى أن مخمن تخمينات تتعرض 
للحدال والناقشة . وهذا السب لا بدغل ضمن حدوده أن يقرر القدر 
من الصدق الذي يكمن في تعمم من التعمیات لا يوجد له أبة أمثللة 
مسحة © فعلى سل الشال و لا عکن آن تکت القوء الافكار » . 
فلو أن فكرة كانت قد تمعت قمعا تاماً » فان سحلاتها لا بد وأن تكون 
قد اختفت »© ومن هنا لا يستطيع المؤرخ أن يعرف عنما سوى القليل 
fae‏ . وآفضل ما يستطيع فع في اختباره لل هذه التعميات يكمن 
فقط في فحصه القدر الذي تخلف من هذه الافكار بعد eux zal‏ الذي 
تعرضت له - مثال ذلك أفكار القرطاحنيين والولدنسين . وهذه المشكلة 
بالطبع ليست هي نفس المشكلة السابقة على الرغم من أنها مشكة صعية 
à ll‏ حد ذاتها . وأقول بعبارة أخرى : لكي تعد المشكلة حتى 
من مشكلات و« ما وراء التاريخ € يحب أن يتوفر فيبا h hiya‏ 
بعض H‏ أو .بءض من التحربة الانسانة . ولا تقع في صف أني من 
هاتين الطائفتين الافكار أو التأثيرات أو الاحمال التي اختفت Ule‏ € وف 
هي تقبع في ملكة التأمل الحالي أو التفكير القائم على الأماني » p!‏ 
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إلا لذا توفرت لدینا تجربة عن الكيفية اني يمكن أن قكون قد اختفت 
چا و کف یکن أن تعود إلى الظيور . 


القيم المطلقة « والنسبة الموشوعية » 


لقد علث مؤغراً أصوات في دوائر خاصة من أجل مقایس مددة 
توضع لتقي التحجربة التارمخية وكانت هذه أحياناً تألي على شكل طلب لقم 
خاقية ومفاهم خالصة . ومن البدهي أنه إذا كان على المؤرخ أرف يعرف 
ما يجب ان يكون وما يتحتتم ان يكون في التاريخ > فمن الخير له أن 
3 بالأثر النسبي للافراد والاهمية النسبية لافكار وحوادث خاصة . وريا 
كانت هذه المفاهيم التاريخية الخالصة موجودة « في تعماليم الكتاب 
القدس » » « وأحسن مالثة کناب » » « والفردة الاارشة » > 
و ولوائم اطرية الباقبة » » « وحکمة العصور » - وبافة آخری في 
تاريخ JUNI‏ الانسائية التي يعبر عن ا عن طریق ادن » والشعر » 
والفلسفة » والفن » و لاعلانات الساستة الکبری . أو » لريما يحب أن 
يفتش عنما في التفصیل البطيء (Sall‏ اللانائي » والذي بقیمه. عاماء الاجتاع 
من أجل ge‏ الصحة الاجتاعية ( والذي لا ختلف اختلافاً كبيراً عن ما 
عبدناه معروفاً « يحكمة العصور » ) . وعلى الرغم من أن ذلك الشرح 
بدو تحققه بعيدآ جد في وقتنا الاضر e‏ فائه لا ریت أن هنالك دلالة 
il,‏ لذلك التفصيل إذ أننا نرى أن تووبلتش » وماشکه el —e5‏ € 
وهم أبرز الباحثين في تطور الافكار » يؤمنون يأنه يمكين في النباية أرب 
يتوصل إلى القم المطلقة "١‏ . ثم أن بيرد وجوه قد أشار إلى أرب 
فكرة النسبية التاريخية » إذا كان النسبيون على صواب. » يجب أن تكون 
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في حدذاتها نسبية » وعلى ذلك فربما كتب عليبا بالضرورة أن توت 
بدورها wv)‏ . 


على آنه d‏ نفس الوقت » لا بد للژرخین من آن یکتبوا مسترشدین 
بالقایس القيمنة اي تتوفر لدم . انشا نستطیم آن نفیم کف آت 
بعض المرخين يستطبعون أن يناقشوا موضوعات يعيثبا دون أت 
یکثفوا عن أنهم ينظرون اليها على أنها حسنة آو سيئة » أو آنا جيلة أو 
قبحة , ولکننا لا AL Boe Lys ob qx ob (bL‏ أي 
موضوع » دون أن يكشف عا اذا کان يرى أنه صحيح أو غير صحيح » 
وما قد ببنا من قبل لن يكون بقدوره أن مختار أو يرتب أو يعطي 
ت و کداً مناساً » لعرضه التاريخي » إلا إذا كان قد اتخذ قرارآ حول ما 
هو مپم وما هو غير مہم فيه . وانه من االجائز بالطبع أن لا aeg‏ 
بالضرورة ما بريط الشيء الصحبم Jibs abh‏ € وأنه يبدو لسوء الظ 
واضحاً امآ أن السيء والقیم قد يكونان هامين بصرف النظر عن 
السوء والقبم . ومن هنا فانه يبدو من الجائز نظرياً للمؤرخ أن عيز بين 
ما كان صححاً وما هو غير صحيح € elo‏ وغير la € Lu‏ إلى 
مقايس مستقة عن القم الخلقية واالية . ولريها يتكون من الصحيح أرف 
لا يتكون أحد من المؤرخين قد نجح بالفعل في القيام بهذا العمل ge‏ 
الآن . واذا كانت قمپم ۸ تظبر بوضوح في أحكامبم فانها Cale‏ مضمرة 
أو آنپا صدرت عن اللاوعي . وعلی ذلك فان الشکلة تصبح ( وهذا ما 
ستناقغه عما قريب ) هل من الافضل أن نضع أمامنا جموعة من القيم 
الواعة آو .آن نکثف عنها دون وعي » وحن نصدر الاحكام ? 
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وبعد ان آجپد بعض الؤرخين آنفسپم في التحري عن القایس الوضوعة 
للقم والتأثير » حاولوا ان بطبقوا مقایس لبة على استفسارات من نوع : 
هل كانت الکتب « العظيمة » ES‏ ذات نقوذ وتأثر : ولا واجمتیم 
على مسل الثال امحادلات القامة حول الدی الذي عکن ان تعتبر بقتضاه 
الثورة الامريکة والئورة الفرنسة تشحة للسيادة الفکرية الفر نسة » رفضوا 
ان قفوا مقتنعن عحرد الصلة بين وجوه التشابه فى التطورات الا برة 
وببن وجوه الشه الام بين الافكار الاولى . وعلى هذا فاهم قد حاولوا 
ان مدوا دلبلا عددیاً لانتشار کتابات مونتسکیو وفولتیر وروسو ومن 
سایعهم من الفلاسفة الاخرن فقاموا slash‏ طقات مؤلفات هلاه 
الفلاسفة » وعدد المرات الي وجدت 'فيبا مؤلفاتيم منفصة في المكتيات 
المحاصرة » والقدر من الرات الذي اقتبست فه كتبهم أو Les Je‏ 
کتاب من جاءوا بحدهم » ومعاومات مشابهة شذه ۲۳۳ . ان هذه الطريقة 
طريقة iol. Leo‏ لاختبار ما هو مفروض من ان الكتب لما 466 
Let‏ طردياً مع قيمتها ( والكتب هنا ليست بالطبع هي الافكار التي 
leuc‏ ) . على ان هذه العملية » مع ذلك تترك التكثير ما یتمنی الره 
معرفته دون جواب شاف » فأولاً ان وجود كتاب في مكتبة gm Y‏ ان 
Tall‏ قد فرآه من ناحة أو أن واحدآ فقط هو الذي قرأه من ناحتة 
آغری . es‏ هذا فان الكتاب الذي يظبر مرة واحدة في فپارس LG‏ 
ما قد یکون قد قرآه حفنة من القراء » با کتاب ظبر d‏ عندة 
مکتبات قد لا بکون قراه آحد التة . آضف إلى ذلك انه لس كل من 
يقرأ کتابا يتأثر به » فقد بتركه دون ان يتأثر به على الاطلاق أو حتى 
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انه قد يثير فبه رد فعل مضاد له . Jeg‏ العموم فان الذي يجب أن ثلفت 
النظر المه هو ان تأثير الكتب المطبوعة ( وربما لا يشمل هذا التقارير 
العابة ) كثيرآ ما يبالغ فيه بسبولة » فالتأثير ما مر" بنا » لا يقاس 
بالضرورة بشبوع الكتاب . فكثيرا ما یسکس الکتاب الشائم ساو كا 
سائدا T als.‏ 51 ما يؤثر في قارئه . وهذا الاعتبار بالطبع يرفع مسن 
قدر الکتب التي قد أثرت بالفعل في الرأي عند مؤرخ الفكر الاناني . 
ولا ريب في ان all Cas‏ تبين أكثر الكتب رواجها في السوق » 
توضم ان سبب الرواج لبس مرده القيمة اجمالية أو الخلقية التي den‏ بها 
الكتاب . 


مشكلة رد الفعل المضاد 


Gale T ub. ol,‏ لمشكلة التأثير التارنخي يكمن في رد الفغمل الذي 
يواجبه الأؤرخ LË‏ سابقة آو شخص معاصر أو Wale‏ معاصرة . فردود 
الفعل الحركات الثورية على سسل الثال قد بلغت حداً كبيراً من الرمزية 
والادراك يحبث أنه صار ببقدور تروتسكي أن يعنون فصلا كاملا 9" , 
من هحومه على ستالين بعئوان « الثرميدور السوفسي » Soviet Thermidor‏ € 
على أمل أن القارىء سيتذ كر القياس برد الفعل الثرميدوري الذي أعقب 
عصر الارهاب في الثورة الفرنسية . وقياساً على ذلك فان ظبوو وسقوط 
دیکتاتور متاو ا باعادة السلطات القدعة ای اک » کا حصل مع کرمویل 
ونابلبون » قد صار DJL os‏ يتوقعه الاحتون في تاریخ oc I‏ 
ان مثل هذ التغيرات يمكن أن نلحظبا في خريطة التطورات الثورية 
ol, VS,‏ تعقب تمم الثورة . ان تاريخ فرنسا السياسي من ٠۷۸۹‏ 
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حتی وقتنا اطاضر یکن ان یکون شماً وودیاناً متعاقية . ویعتقد بعض المؤرخين 
كذلك بآن الوتر الدستوری الامرنکي لعام بام( كان عثانة واد من 
رد الفعل أعقب تمة ثورية اسبق منه . ورد الفعل - آي الیل في الاتجاه 
ااضاد اشخط القائم - هو ظاهرء شخصة يا هو ظاهرة احتّاعة . ولا 
محدث الا في النادر فقط أن تخلق.شخصة رئيسة > أو کتاب ehe‏ € 
أو فكرة أصملة > أو قصة بارزة » آو آي محصول آخر بشري متاز رد 
فعل ملاتا بين المعاصررئ € واذا حدث ذلك 6 فاننا نكون على صواب 
لو عزونا ذلك إلى الدرجة الكبيرة من اتساق ذلك إلحصول مع الطراق 
الثقاق المقبول في ذلك العصر . وهذا هو السبب في أن انجازا Leol‏ 
حققاً قد ,همل في زمنه أو بنادى liag 6 aba‏ هو السبب أيضاً في 
أن GU is y‏ مبدع أحياناً بقولتا انه « سابق لاوانه وزمانه » . 
وعندما تبدو الافکار آو الاسشخاص سابقین لزمانهم Jel‏ كبيرة > فانه 
ریا لا يتكون لمم سوى تأثير قلل آو معدوم سواء آتم ذلك التأثير عن 
الطريق المباشر أم عن طريق رد الفعل » وهم يحضون دون أن et (ue‏ 
أهل زماتهم » لعلهم يجدون من يقدرهم سق قدرم بين الأجيال التالة 


" لکن آحاناً يكون لهؤلاء أهمية في عصرم » آولاً لان فلیلا من 
الناس برحبون بپم وان] لان آخری ئورون علبم . فالولدنسون » 
والمهسون »© ومتكرو التعميد » والكارتون الاتحليز » والسان سمونون 
الفر نسيون » وأنصار مذهب محرير العبيد' الامرتكيون » وحرمو اور من 
الامر یکین » والفوضویون الروس » یقصون أمثلة متازة على حركات صادفت 
ره خعل là. lo- ga ja‏ الذي نتحدث عنه , وأته ل الضعب أن غ هل 
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كانت 'أهسة مثل هذه المركات تمصادر لتأثير هوافق أو ملائم أعظم من كونيا 
مصادر للاثارة والازعا . على أن بعضها عكن أن بنتمي مرة الى هذا 
النوع ومرة الى الثاني » بنا يكن لغيرها أن تجمع الامرين في نفس 
الوقت . وعلى العهوم فان رد الفعل ضد سابقة ؤضد تطورات جارية هو 
آمر متکرر ولافت لانظر فيا يتعلق بالتغمير التارمخي . وبكاد الرء بعتقد 
بأن الشئون الانسائة لا تختلف عن النيزياء ( الطبعة ) فى القانون القائل 
بأن لكل فعل رد فعل . 


كيف نبرهن .على وجود التأثير 


بدو لنا الآن أننا نستطيم أن نلخض الاعتبارات التي تيبن بوضوح 
كيف y‏ شخص آو سيء ترنتي » أو حادثة ( أو جموعة حوادث ( 
تارمخة > على غيره أو غيرها . )١(‏ فلو أن ٣‏ كان له تأثير على ب .» 
sl osi‏ يكون أ سابقاً ل ب في ترتسه الزمق أو أنه حاء في 
تمض الوقت . فعلى سييل الال › ما دمنا نتطیم آن ین بات 
القائد شار هورست 86ءمطتحعطء5 الروسي اقترح اصلاح التظام الحسکري 
البروسي قىل عام ۸۸ > عندما حددت معاهدة مع فر نسا T‏ 
البووسي » فانه یکون من افطاً الواضم رز نعزو أصل الاصلاحات 
العسكرية الشارن هورشتة الى ذلك التحديد » ولكنه قد يتكون صححاً » 
اذا قام دليل آغر » أن نعزو التعديلات التالة التي طرأت على 
أفكار شارنہورشت الى ذلك التعدید . (۲) تثابه ب مع أ في 
G N‏ لوك قد يبكون اشارة الى التأثير » غير أن ذلك التشابه 


YAN 


فى حد ذائه لا بکون کافاً لتدلل على ذلك . و کذلك فان عدم التشابه 
لا يفند التأثير » لان التأثير رعا كان اثارة واضحة أو رد فعل نجم عنه 
جموعة من الافكار أو سلوك لا عكن تفيره بغير هذا . (۳) اعتراف 
ب بتاثر | قد ساعد أيضاً في تثبست التأثير »> غير أن التأثيرات قد تعمل 
بكفاءة دون أن يُرتاب فيبا » وعلى ذلك دون آن بثار الپا . وان ۸ 
يكن ذلك صحيحاً » فان الكثير من خداع الاعلان والدعاوة يمكن أن 
ینمی جانا »> و کذلك یکن آن تبتط مشكة النسبة التاريخية إلى حد 
كبير . ومن ناحية أخرى » فان التأثير قد يشار اليه في وضوح ومع ذلك 
فائه یکون تخل ] اکثر منه حقيقاً » يا محدث أحاناً عندما يكشف 
أشخاص عن ايثار أو طواعة في الناحة الأدية أو الفشة » أو عندما 
يستخدم الکتاب اقتباسات بقصد الاثر البياني . ()) ولا كانت جع هده 
الاختارات - ما عدا اختبار الوقت - غير Xe‏ € والوقت لا يكون 
نهائياً الا عندما يقام الدلل على وجود سبق في الوادث بين السبب 
والتيجة » فان شير دليل على آن" ب قد تأثر ب أ » حيث يثير أي دليل 
احټال قيام هذا الائر » اما بكون بأن نقوم باستبعاد الاسباب الظاهرة 
الاخرى من تفكير ب أو عله . وستضس عادة أن هناك عوامل أخرى 
لا مكن أن نقصببا كلية . ومن هنا فان التأثير » باستثناءات نادرة یکن 
أن نفيمه على أتم وجه كجزء من أححة معقدة » ولا يمككن حلبا بسهولة . 
وان المذر في هذا المقام من التعقبدات يجعل الاحجية قابة il‏ » وقد 
OE EL Las dae‏ 


YAY 


الشورخ ومشححلات 
ال اير 


- یر‎ a a لارا ص ممل ید لص م ممصم ذاد لهسيس )0 سيل لل ا ا لے ۸ ———— م ل‎ S9 n at- 


لقد سبق ان أشرنا الى ارت ال Gesetzwissenschaft‏ ( وهو فرع 
العل Qa‏ بوضم التعمیات ) يستخدم قضة خاصة جرد ان تساعده على 
laa w‏ عام RE‏ ال Geschichtswissenschaft‏ )3 فرع من 
المعرفة يعالج الوادث الاضة ) يستخدم مبداً عاماً جرد ان ساعده في 
LO) Qd‏ خاصة '١‏ . وان أهمة فبم المبادىء العامة وأهمية معرفة کون 
الحالات الفردية التي تعالجها تتسق مع أي تعمم أو وصف © كثيراً ما 
غابت عن ادراك المؤرخين . وهذا هو السيب الذي من أجل يبدو التاريخ 
ue‏ شيئآً أكثر. بقليل من عرد عل آثر قدية » أو مجبود يبذل udi‏ 
قصة » على وجه مكتمل › تعالح ar EL‏ في الزمن الاضي ربا بکون 
IId iol, SG ui‏ » على الرغم من ان امرخ el y‏ » أو لا 
يشعر بأنه قد طلب منه أن يفسر لم يحب ان تکون فه فائدة لأي 
uas‏ آخر . على ان بعض الإؤرخين » ولا سما بعض الامریکن > قد 
حثوا مؤرخي العاوم الاججاعية منذ أمد ليس بالبعيد » ببذل جبد أوفى 
لتوضيم التعميات » والتقسيات التي وضعبا ges slde‏ € والاقتصاد 4 
والانثروبولوحسا ۲۲ أو فحصها أو ues‏ آو اقتاسپا. 


YAY 


التاریخ ومفاهيم عام الاجتاع 


علی الرغم من اثخاوف الستمرة الذائعة لدی الژرخین من استخدام 
تعمهات علم الاجاع » فان ذلک الاستخدام آخذ فى الزيادة . فانه لس 
من قبل المصادفة » على سيل الخال »© انه قد ها » منذ فتره وجيزة » 
اهام زائد بتاریخ الدن » والس‌کك اخدیدتة » و الاعمال التحارية » و کذلك 
بتاریخ الاسعار والفکر الاجاعي » وتکالف ارب الاجاعية والاقتصادية 
وقطور النظمات الدولة . ویدو ان النطقة الي بوجه الوّرخ المپا انتباهه » 
تيل الى ان تخضع لقانون العرض والطلب » فطلب آبواب آخری ju‏ 
لعاومات بعبنها » يشجع الؤرخ على ان pLi Jae‏ ذلك الطلب : 
)١( Jale lia dan‏ ان يكتشف حالات فردية يكن ان توضح س 
من تعميات علم الاجتاع » و (۲) ان بکثف حالات فردية ثناقض ذلك 
التعمم > و Ol (Y)‏ يطبق تعميم علم الاجتاع على قضية تاريخية > أو على 
سلسلة من حوادث مشايبة . وفي جع هذه الحاولات الثلاث محاول 
المؤرخ » متعاو تا مع c Le. de Al. Gesetzwissenschalt‏ ان eA‏ 
أو easy‏ أو ان مد نغماً نشازآ في فكرة عامة ماأخوذاً من قوانین 
اجتاعة أغرى ‏ ويحدوه في العادة الامل بآن يلقي القانوت الاججاعي 
بعش الضوء على العلاقة السببية القائمة بين الظواهر الطبيعية التاريخية : 


اتخاذ التاريخ ضابطأ للتعبيات الاجتاعية 


أن امحاد متناقضات في تحمهات عل الاجتاع وسُواذ لتلك التعمهات » 
هو احدي الطرق الي يعمل بها de cos‏ تفم الجتمع . فاته من السبل 


YAY 


على العمم ان يدعي نأن الشذوذ قد لا یقوم بعمل سوی اشات القاعدة . 
ens‏ يكن من أمر » فان الاستثناء أو الشذوذ كثيراً ما يكون الطريق 
الرحيد للخروج من أخدود منطقي » ذلك ان بعض pli‏ علم 
الاجتاع مبنية على أمثلة ارخة اختارا الورخ ( أو العالم الاجتاعي 

آورخ ) فقط لاه کان همه تأثير ذلك الفپوم بالذات . فارکس مثلا 
وقد سبقته الثورة الفرنسة » وهي أکثر الثورات ob, Ba‏ قبل أيامه» 
اختارها قبل کل سيء ( ولو انما لم تكن معزولة بالتأكيد ) في عقتلمى 
الواعي » اختارها على انها هي التي تقدم المثل ob‏ الكفاح الطبقي كان 
هو آساس الورة . ويوقوع كثير من المؤرخين الذين جاءوا پعد مار کس 
تحت تأثيره » طبتی هوّلاء pai‏ الصراع الطبقي علی ثورات, آخری سابقة 
ولاحقة » ووجدوا ان ذلك التطبیق بلاقهم . وصار الکفام الطبقي بالنسبة 
لتلك الدرسة من الزرخن بالضرور: حزءاً من الثورة : واذا ما افترقت 
حر عن ذلك النموذج من الفهم الصراع الطيقي » فانپا تکون قد 
و خانته » وانها بالتالي ليست ثورة أصلبة " . وهکذا تکون دائرة 
منطقية محكمة الاغلاق قد رعمت . 


ان مثل هذه المناقشة تبدأ من القصة الى المثال ثم تعود الى القضة من 
جديد . Y x. dely Ja syfy‏ فنقوي الفیوم » واافپوم يؤدي الى 
اختيار أمثلة آخری وتفسيرها » وتجتمع أمثلة متقاربة وبذلك یتکون من 
المفبوم تقليد عقلى . وللستذ كر قصحة آلورت ( انظر ما سق 
ص ولاو ) عن الباحث الذي ابتدأ من الفرض الفاسّل بأن الراديكالية ‏ 
الحافظة ,تكون تنوعاً أولاً للشخصة »2 ثم تدرج ای ان طلب من حمسين 
طالاً » ان يكتبوا مذ كرات ذائة عن ذلك الموضوع ©» وهو ببذا أصبح 


YAo 


على وشّك ان بيقع في منطق مغاوط مشابه . فاذا أردنا ان نحص مغفبوماً 
کفپوم الصراع الطيقي الثورى فحصاً تاماً » وجب ان ندرسه درساً واعیاً » 
بقصد ان e‏ الورخون امعانة وجود التناقضات والاستئاه‌ات العححة 
gi‏ فد توفرت نی هذا الفبوم ف الاضي . والا فان وجه 'الخطر 
یکمن ف انه سوف بصعب .ان تجري مثل هذا الاختبار بالعناية اللازمة 
بتطبقه علی ورات الستقیل » لان التقلد سيكون قد أصيم مقبولاً الى 
درجة كيرة بين الناس حصت بوثر في طبعة ثورات المستقبل » أو على أية 
حال على وصف التطورات المستقبة بأنها ثورات . وعلاوة على ذلك > فان 
العا الاجتاعي ليس بقدوره ان ينتظر » اذا وجد ان هنالك طريقاً 
أقرب » تبلغه الى تصحيح هو في حاجة اليه . 

ان الكثير ما ياثل هذا النوع من التحليل قد اتبع في صوغ المفبوم 
الحالى للديكتاتورية . فادموند بيرك » حين اتخذ المثل الوحيد من نورة 
كرمويل واتتحل منطقه اضف » قرو ان الدیکتاتورية العسکریة لا بد 
وان تتبم الانقلاب الذي تحدثه الثورة . وقد صرنا"الان نسعی ای العئور 
على حكام ديكتانوريين يظبرون في أعقاب الثورات »> ولعل رد تفتسشنا 
عن مثل هؤلاء» يساعد على خلق أوضاع اجتاعية يظبر فيها مثلهم . غير 
انه اذا كان التجمم خاطثاً » فاننا سوف نكون فقط قادرين على ا کتشاف 
غطئه بتفشثنا عن مناقضات وسواد » وان نصححبها مستعيئين فقط 
بالتعديلات التي تر كت مالا لثل هذه التناقضات والاستثناءات لكي تظبر . 

وهکذا فاننا ند آن فائدة المؤرخ © فيا يتعلق بالدراساث المتعلقة 
بالهد الذول لفهم اجتمع » تصبح فائدة مزدوجة . فپو لس رد متعبد 
توصل معارمات إلى العالم الاجماعي » واغا هو ( آي الورخ ) برفر رقابة 


YA" 


على سلامة مفاهيم علم الاجعاع التعلقة باطقب الاضة . وان عماء الاجعاع» 
وقد ضاقوا ذرعاً بالژرخ الذي برفض أحب مفاهمهم الهم لانه يعرف 
الشواذ فپا » حسنون bio‏ لو أنهم تذ کروا آن الخالة الصحية لعلم ما ( 
تتوقف على قدرته على مقاومة التحدي الذي تتعرض له قوانننه » des‏ 
قدرته بلتالي على رفض أو اصلاح ما تعرض منپا Spe) D‏ 
وعلى المؤرخين » من ناحية أخرى » أن يتذكروا بان الرء لا یستطیع 
ختى أن يصدر تحدياً صححاً » اذا لم يظبر معرفة لامفبوم الذي aai‏ 
موضع الاختبار . وانه لن الفروغ منه أن المؤرخ يحب أن لا یکتب 
عن تاريخ اللاهورت مثلا أو تاریخ Ls LII‏ دون أربت à‏ باللاهورت 
والطسعات . ومبها نكن من أمر © فان المؤرخين كثيرا ما كتبوا عن 
الاسواق » والتحارة » والاسعار » آو عن الشخصة » والساوك الاجاعي » 
آو عن الصفات النسة » والثقافية » اما بدون ان de Pls‏ حصلة ما 
کثفه ونشره عاساء الاجتاع احتصون في ذلك الموضوع آو بدون آبت 
يتخذوا في كتابتهم موقفاً محدداً من الاختلافات الفكرية المربكة القائمة بين 
و لاء العاماء حول تلك الوضوعات . 


التاریخ وعام النفس 

ویکن أن نضرب مثلا من مجال العاوم الاجتاعية » حیث يمكن أن 
یم التقدم بطريقة آیسر اذا فام تعاون وثى بين العلوم الاجتاعة 
والزرخن Jsi éli.‏ هو مندان الفیم السكولوجي س أو هناوسة 
الناذيج المثالية السیکولوچية . فعاماء التفس الذين هم دراية بالنیج التارخي 
والژرخون الذين شم de «exa dl‏ النفس وتقنیته بستطیعون » عن 
طر بق دراسة الشخصة من e‏ صور الشخصات ol e ix UE‏ محعاوا 


YAY 


» هذا العلم القائم على دراسة الشخضات آکثر وسوخاً » وا کثر دقة‎ gu 
وکا قد آشرنا م قبل ( ص ۱۹۵-۱4) سیتوفر لدی عاماء‎ . ous واكثر‎ 
ميرح واضحة على زملام من.عاماء النفس الذين‎ ALS النفس التزودی بالعازمات‎ 
بارسون مپنتبم دون ذلك التزود > يحم أنه لما كان الاشخاص. الذين‎ 
يعالجونم في عداد الاموات ».فامم لا ستطعون آن یتصرفوا نا خالف‎ 
ما يننا به لمم معالجوهم » وبالتالي يعاد النظر. في تقسيميم الى طوائف‎ 
هذا الاتجاء‎ d as QE Le Juss ولقد بدا تعاون‎ . ullz 
. “ بالفعل‎ 


التعمییات التار خية 


اضف الی ذلك » بانه یتسم علی الژرخ آن لا يتردد في اتخاذ تعمياته 
الخاصة به » وهو لا يتردد في هذا الا نادراً على الرغم من . احتحاحات 
الحتحين . فاذا وحد أثناء فعصه للکتتاب آ » ب ©» ج وغيرهم »© بأنهم 
كنوا مالين للانضواء تحت تاثبر الراي السائد في ob c Lah Alel‏ 
سكون بلا ويب غير مستفيد من التفاصيل التي توفرت له » اذا فشل في 
التوصل الى أن الكتتاب حموما بملون الى التأثر بالجو الفكري السائد في 
یامپم . واذا لاحظ أن المناقشات المتكررة الرامية الى الوقوف ضد 
العودية ف آمریکا كانت .في طبيعتها انسانية أكثر منبا اقتصادية » فانه 
يكون مقهرا ف واجبه العلمي » اذا ۶ بستنتج Gb‏ معارضة العبودية في 
امريكا كانت تقوم على اساس QU‏ واقتصادي ael, ol d‏ € واذا كانت 
تحرياته تقوده الى التعرض الى أنواع اخرى من العبودية غير الامريكية 
وتکشف عن نفس تفوق عامل الاعتراضات الانسانة de‏ الاقتصادية > 


۳۸۸ 


فانه سیکون مضطرا يحم مبنته کژرخ إلى أن يوسع تعمياته ويزيد من 
Sue‏ 


وبشعر بعض المؤرخين بأن زملاءهم يتخطون صلاحماتهم التارخة عندما 
ex‏ هؤلاء الزملاء تعمياتهم » فتصير عالل حى ة الصبغة . ولسوف يقف 
الژرخون اشتاطون متسائلن آمام زملیم الريء الذي قد بقول عی سبيل 
المثال » انه قد تبين له من التدقيق في qul‏ عديدة تعلق بقام اطروب 
بن الدول » آن وقوع المروب بين تحالفات متعادلة هو Ikel AT‏ 
مله بين تحالفات غير متعادلة ۰ ان مثل هذا الاستنتام بتصف بصفة العاة » 
ویکن تطبيقه على المستقبل كا طبق علی الاضي » وربا بشعر زملاژه 
الزرشون بأنه باستنتاجه قد jalë‏ اطدود القانونة لملکة التاریخ . غير 
أن هؤلاء الزملاء لن يكونوا على نفس القدر من عدم الوافقة » لو أرف 
تعميم زميلبم المريه تناول توازن القرى في الزمن الماضي فحسب »2 ka‏ 
مالوا الى موافقته على رأيه لو أن النظام أو العملة المنطوية تحت التعمم ‏ 
على خلاف مشكة توازن القوى التي ذهب الیپا - کانت تتعلق پأمر 
انتبی ولن بعود . ان الژرخین بتوقعون من زمیلیم المؤرخ أرف بصدر 
تعميات حول صلاحية النظم السياسية الرومانية القدية » والمظبر الاقتصادي 
للاقطاع » والدود الفروضة عل السلطات الملكة في فرنسا قبل قبام 
الثورة » وطسعة القومة في القرن التاسع عشر » أو غيرها من الأشخاص » 
والاشاء » والافکار أو الموادث التي انقضت منذ ad‏ طويل . ولو أرف 
ee! eost‏ المريء خاطر بالقول بان اطروب كانت تقع في الماضي 
L5‏ 351 بين cU‏ متعادلة قاماً منپا بن الضعف والقوي » فا 


(4) YAA 


الخصام الوحيد الذي يقوم بينه وبين المؤرخين الآخرين ستر کز آنذاك 
على احصائياته . 


aas)‏ و المیتات انتار خية 


> ما تحدث المؤرخون أيضاً عن الناذج والفثات الارخية‎ es, 
و بلتفتون إلى خصائس وممات ربا لا تنتمي برمتپا ای عضو واحد من‎ 
€ ALES جموعة خاصة + ومع ذلك ينظر اليها على آها طابع عبز جموعة‎ 
> » فهم يتحدثون عن « تنبؤات الوحي اليونانة » > « والنبيل الروماني‎ 
والفلام الروسي ۾ » « والشد الستنبر ۰ » « والعقوبي » » « والرائد‎ « 
الامريكي » » وغير ذلك . ومن الاشباء الدهشة التي لفتت نظر ال اورد‎ 
د العرص‎ à روالات جور ج الوت مبارة المؤلفة‎ à Acton à 51 
€ CJ العامي المستقل لروح سخصیات رواياتها ؛ سواء كانت هذه الروح‎ 
أو حارب صلبي » آو لنکر من منكري اتعمید » آو آحد وجتال‎ 
محا > التفتيش أو درويش » آو ملستي ( عدمي ) » أو فارس من‎ 
فرسان العصور الوسطى » وکل هؤلاء تصورهم دون أن تزودهم بقوة‎ 
Vor جاذبة آو ایثار آو مسخ وتغیر ۲0 . وان الذي يطريه الاورد‎ 
us مجماسة فى عملا هذا إبما هو قدرتها على رسم يماذج تاريخة حقيقية‎ 
ob US « على كل حال‎ » as > غاق شخصات خمالية . والمؤرخ‎ 
بامعانه ذلك » آن برى أمامه صورة متاسكة صادقة » أي سشخصة تارمخة‎ 
> معقول لجاعء . غير أن اللظ‎ cà € xm am d] € أصلة هي‎ 
هذه‎ Ja وفي‎ € LEGEM ولس الاختار » هو الذي بقرر بقاء السحلات‎ 
الحالة يندر أن تسمم الطبيعة بالعثور على عنة من تلك الصورة المتاسكة‎ 


YA» 


الصادقة » التي أشرنا اليبا بل يندر بقاء « عنة » طببة . آما الا > 
وقد صرنا ناغذ كمات أوفر من المواد التارضة لفظبا » فقد آصبح من 
المستحسن اللجوء الى بعض ضروب التنسيق التقنية عند اختبار التاذج في 
المستقبل . ومها يكن من أمر » فالمؤرخ اليوم ييل الى استخدام خير 
الامئة للاستدلال منه على بقتبا ‏ كان ناخذ فرداً باوزاً بين حماعة 
ویکون غلقه مثالاً صادقاً هم آن آردا تقدرٍ مشاريهم وساو كبم . فعلى 
سبیل الال يقال : « لو آت لافاییت قد ممح لو کیل بان Jem‏ 
الفلاحين في متلكاته » فان ملاك الأراضي الذين هم Je‏ قدر أفل من 
الشعور الابوي » لا بد وأن يكونوا قد سمحوا لوكلاتهم ob‏ يكونوا 
اکثر افراطاً من و كيه » » آو يقال : « ان فرانکلین روزفلت نفسه 
قل أن يوت بدا بشك في رغة الروس $ Je BULI‏ وعودم » ولذلك 
فانه لس ما بثير الدهشة أن بعض مرءوسيه كانوا سكا OS‏ بدورهم » . 
ان التاذج التارخة والامثة لمث » وخبر الامثلة هي تعممات — وف 
بعش الاحان تکون تعمیات قائّة على مثل مفرد ‏ غير أن المؤرخين لا 
le a Is‏ » ما دامت تستند الى وثائق مدروسة ومستقاة من الماضي . 
وهکذا فائه بدو أنه » في كثير من الاحان » حتلف التعمیم التارخي 
القبول عن مفهوم علم الاجتاع من حيث عامل الزمن ليس إلا . 


يفترض البند السادس عشر للجنة كتابة التاريخ € الملبئقة عن ude‏ 
الابحاث A see JA‏ ؛ أن : و لمؤرخين الى في تكرين تعممات دات 
nae lex‏ 6 تفيد في تفسير الماضي ©» وتبقى dd» pok qu L3‏ 


YA! 


جدید یدعو JE‏ تعدیلبا » ۲۳ . وتسوق اللجتة الفرض التالي لتسويغ 
مثل هذا التحمیم : « ان العجز في الطرق الزراعبة اي اتبعبا الفلاحوت 
الامریکون الاوائل » V uae liy db oe e‏ طبا من الدراسة في 
هذا الشیار » ولس سببه بسثتهم الجغرافية والاجتاعية في امریکا » ۳ . 
ولا شك أنه لو صم ه ذا التعميم فانه سيمدنا > على الاقل » باستثثاء 
لتحمم آخر تعلق بتاريخ الولالات المتحدة والذي يفترض فيه صائحيه » 
تبوتر : و بات الثقافة الامریکة حاءت ممحصل لتأثیرات واجپسا 
الامریکون على مختلف حدود ولاياتهم » . وعلی هذا » لو كان التعميم 
صادقاً » فانه بوضم كيف آن التحري التارتخي الستمر ©» يكن أن يفيد 
من حيث أكونه رقيبآ على تعميات أسبق . 


وسوف تعود إلى هذا الموضوع ما قلل بعد صفحات (۳۰-۲۹۷) . 
ويكفيتا الآن أن نشير إلى آنه مما تردد المؤرع في استخلاص قواعد للتنیق 
بالمستقبل والتحم فيه » فائه ستعد لان حری تعممات حول الاضي . على 
أن عدها قللا من تلك التعمييات كانت دات نفع كبير بالنسبة dul‏ 
الاجتاعي lo 5 X,‏ فرص Turner ys‏ السابق الذ كر ومؤلف Gu‏ 
وباو € Below 3 Pirenne‏ حول التمدن à‏ العصور الوسطى »> ودراسة 
بوری Bury‏ لفكرة التقدم € á Mahan ġlal "p‏ تأثير القوة 
cb um, à pei‏ رشان à Troeltsch 7575 Renan‏ التغبير c I‏ 
ونظريبات سوميارت Tawney Bss Weber suss € Sombart‏ عن أصل 
الرأممالية » ومفبوم تويني لدور التحدي والاستجابة في خلق الحضارات . 
c e à,‏ فانه آهاناً بصعب أن ثتقرر فيا اذا كان موّرخو الافكار 


YAY 


والنظم هم مورخین أكثر منبم slde‏ اجاع » لا سبا اذا قاموا بقارنة 
الأفكار والنظم في عدة حضارات » و کذلك ربا لا منا آن يأني لبم 
Uie‏ . 


pA ob dS,‏ بحري أيضاً عدداً كيرا من التعميات دات 
dae le Leld isl‏ دارسو الجتمع » وهذا في غير صالهم . وحتی 
توماس و زنانسی » قد استخدما في احاثها السير والطابات التي أرسلت الى 
الصحف دون أن بتحريا اما مدی مووقتبا آو صدقبا . وان عااه 
اجتاعین آخرین » دون هذین العالین ۰ مخطئون بشکل آوضح فیا یتعلق 
بهذا الخصوص , والعلياء الاجتاعيون هم في كثير من الاحبان اعظم Us‏ 
من المرخين عند Us‏ الاستفسار « الضال » » وم أيضأ أكثر ميلا 
من المؤرخين لارجوع الى الوثائق المكومية والاعتاد علیپا دون تحیص . 
وم كذلك بقباون التواريخ الرسمية دون أن برتابوا فيبا اابتة . أضف 
الى ذلك آنهم احیاناً بستخدمون مصادر ترمبة ثانوية بدون تحليل دقيق 
وبدون تقيم لاهميتها أو لاهمية المراجع التي unii‏ معلوماتها منبا > أو 
التدبر اللازم فيا las‏ بالدارس الفکرية التضارية . ونضرب لذلك مثلا 
أن طریق الاستناد ف دراسة الاریخ الطبيعي لثورة من الثورات على 
مور خين من الاحرار » مكن أن تنتقد على أساس أنها تأخذ .وجبة نظر 
واحدة . pu! à‏ أنه à 5574, — X a‏ یکن انصافاً تاماً - 
الى أنه بنا yas‏ أن Bug at‏ یقبل ما برد ف مصدر $95 ]3 P‏ 
أنه نقطة بداية يوصل الى مصدر at e gal‏ آن العال الاجتاعي قد 


yar 


يتقبل ذلك المصدر الثانوي دون نقد » على أنة Ana‏ للمعاومات . وبالطبع 
لا يمكن لأحد أن ينتظر من العالم الاجتاعي أن يشتق تفاصيله التارضخية 
من تحلیل لمصاحر الاولة والاصلة » ولکن ریا كان عليه أن یکوت 
أكثر نقدآ وتحفظاً في استخدام المصادر الثانوية التارمخية « العادية » . 


وأحیاناً همل العام الاجتاعي المعلومات التاريخة إهمالا كاملا . ويشعر 
المرء في أحمان كثيرة بأنه بعالم مادة مألوفة بطريقة معقدة ‏ فبو مثلا » 
يا قال آحد نقادم اللاذعين » ينفق آلاف الدولارات عرف مواقع ببوت 
الدعارة في وقت يستطيع فيه المصول على المعلومات المطلوية عن طريق 
أبسط لو نظر في مخلفات أقدم عبد أو تدبر دليلا ابسط . فاذا كان 
المؤرغرن .تكشفون عن عاطفة خاصة تجاه عالم الآثار القديمة وعادياته » 
فان slde‏ الاجتاع لسوا برن من تهمة تفضلمم للاحصائيات € والكميات » 
والمقايس التي بدو تطسقبا » الى حد ما € بعیداً عن الشمول الاججاعي 
والمعنى التارخي . أضف إلى ذلك أن امرخ Ulol‏ يشعر بعدم ارتياح 
تماد بعض التعمهات الاجتاعية مثل تلك التي تنطوي على « ممانذج e‏ 
و « دوائر » ما هو رد « اأكداس » او محسنات لفل ة أ كثر من 
كونه نظريات واقعة ~M‏ . وأحاناً لا يتساهل العالم الاجتاعي تجاه isb‏ 
جامعي المعاومات الكمة » مثل تساهله مع جامعي المعلومات الوصفة . 
وان استخدام مؤلفات كدائرة المعارف البريطائية » مثلا » لقياس الانجاز 
العامي » ( وفقاً لعدد الاسطر الخصصة لكل موضوع ) » يمكن أن يسمح 
به بالنظر لعدم وجود مقياس أفضل 23 » غير أنه يجب أن لا يفوتنا أن 
القاسس الكمية في ظاهرها » هي إلى حد كبير وصفية . ونفس القول 
بصح أيضاً على الرحدات التي تقاس بپا اطروب والئورات lage,‏ € عندما 


۳۹ 


تصيح أوصاف کل من وحدات القبای والاشاء القاسة نفسپا » موضم 
جدال واختلاف . ولس من قبل التلطف على العالم الاجتاعي أن نذ كر 
بأن المؤرح » ولو آن هذا آمر یوسف له » كثيراً ما يستخدم بدوره 
آلفاظاً من لخة الكميات مثل کثبر] ما » وعظیم » وجدا » ویارز » 
بدون أن يدرك أنه يستخدم لغة الكميات هذه , 


الاحتياط ازاء التعبيمات التاريخية 


يندر أن نضع التعميات التارخية موضع الاختبار يما هو الال في 
التعميات في العلوم الطبيعية أو حتى أحاناً في العلوم الاججاعية إذ أن 
التعمات التارخة لا عکن فحصبا بتجارب حملية . والمؤرخ لا بعرف > 
کا قد نا من قبل » طريقة تشبه طريقة الختبر » يستطيع پا الرء من 
ol‏ محذف أو أن يضيف الى تجربته عنصرآ أو أكثر أو عوامل حتى برى 
أثرها . وهو لذلك لا يستطبع أن بطبق ile ollis‏ على تعمياته » 
وان كان. لا بد من احراء أي تطبق de MAS‏ التعمیات التارمحخة » 
فكون ذلك اما بتطبيق الخال على فئات : « لو » وأخواتهاو « رعا » 
ومشبهاتها ( كا شرحنا من قبل فيا يتعلق با « وراء التاريخ » ) 2 أو 
مقارنة ومناقضة فثات متشاءبة من التطورات التارضة ( مثل اطروب > 
و الایکتاتورات » والئمو Qa cl‏ »> ومستعمرات الحدود ) وذلك في 
یود لاکتشاف وجوه الشه ووحوه الاختلاف وتفسبرها . ومبما يكن 
من آمر فان مثل هذه القارنات » مها بلغ الذق ف تطبيقبا »2 تقصر 
عن الملاحظة الفعلة تقصيرآ كيرا . والى هذا الأخذ مكن أن نضف 
تشابك الشئون الانانة ‏ من ذلك مثلا »> مشک اطبر والاخشار 


۳۹۵ 


التي استعصث على كل حل ودور «١‏ المصادفة » في التاريخ ذلك الدور 
الذي je leyg € an tl‏ أن ame m cech‏ الموضع المشكوك 
فه dE y € Tae‏ يمكن للشخصة والزع _.امة آن تتبواه فسه ؛ وااو 
الاحغاعي التقلب بين مكان وآشر > ومن جيل إلى J| e. oum‏ 
ذلك أن الؤرخ لا بکنه آن بت کد اطلاق .۲ من آنه قد وضع یده على 
جیع ubl‏ التصلة ub‏ مجمرعة من الفلراهر الطبيعية التارخية التي يتناولها » 
لان اتكثير منبا » يكن أن يقال عنب ا d]‏ ضاعت ضيعة لن تسترد 
بعدها . ومن هنا فان أي تعمم » قد يصدره أي مؤرخ 2 لا بد وأن 
يقوم على معلومات لم تلحس بدقة كاملة » وناقصة عددب] » وتفتفر ای 
الوضوعة افتقاراً كيرا . وعلى ذلك فان مثل هذه التعممات يحب أ 
ينظر اليبا على آنبا لا تتمتم الا بصلاحة محدودة » وأما عرضة لتصحیم 
سريع كما ظبرت معاومات آوفر آو نقاط اصح ما پوجب بالتایی تصحبحبا . 


dst.‏ التنبق 


وعلاوة على ذلك » فا ظاهرة طبيعية تنطبق انطباق] ذريداً Je‏ 
الكائنات البشرية مجعل من الافضل لامؤرخ » آن محدد تعمياته ويقصرها 
على الحرادث والنظم الغابرة . وان عرد الققة القاثلة بان آي تعمم متعلق 
بارك الكائنات البشربة الغابر بعتبر صحمحاً » قد بؤدي من تلقاء نفسه 
إلى موذج -جديد من الاوك الذي اتبم لاجل تحنب الناحية السيئة الكامنة 
في التعمم » أو زدادة الناحية الطيبة فيه . وعلى المؤرخ النابه عندما ad)‏ 
له حالة معاصرة مشابهة لادئة غابرة » أن يقصر نفسه على تو كمد ننسعمة 
واحدة من بين عدة gU‏ براها مكنة . وان العدید من الاساء J phl‏ 


YA" 


لديه كافة آن dat‏ حذراً من التنبوٌ بغيرها متحرزاً في ذلك . فحتی Jd]‏ 
في عام التقنة » لا بد لحم من التقدم محذر » عندما يكون العقل الشری 
هو Aof‏ العوامل la, € 8, AM‏ هو ما توصل اله عاماء الذرة à Tz»‏ 
eris‏ . ومع ذلك فان المؤرخ يشغل بنوعين من العملات س سق 
طرقهما ( ص ۲۸۹-۲۸۸ و ۲۹۲) - قد تساعدان الاخری $E d‏ € ,4 
حر bf‏ مؤرخين أقل حذراً أحياناً » ob‏ مخاطروا بأنفسپم وخوضوا مدان 
التو obl ul,‏ العملتان k?‏ رسم القاسات التارمخة » وتتبع الاتحاهات 
التارخية . وها يعثبان بالتقريب ٠‏ التاريخ الساكن ( أي ما نظر فه 
بالقياس مع غيره ) والتاريخ المتحرك » أو باستخدام مصطلح أقدم » 
مقارنات « عرضبة وطويلة للتاريخ » . 


التوقع قیاساً علی حادث سابق 


فالمؤرخ حسین یضم حوادث ارنضة مجاثلة » چنباً ی جنب » eum‏ 
مقدوره آن محد بنپا حوادث متشایبة وآخری متناقضة . واذا نحی التشابمة 
Cote‏ » فائه یستطبع عاولة البت في الامور التي تجعلبا متشايهة . واذا 
استخدم الفرض الاكبر » وهو أت النتائج التشاية تأني من حوادث 
متشاببة » فربما يصبم في مقدوره أن يستنتج بأك الظروف S RET‏ 
المستقبل » قد بتلوها نتائيع متشاببة . وفي الدوائر » التي يمكن أن توصف 
يأنها Leo | Ji‏ ( عکن أن تسمی d^‏ هف ذه الاستنتاحات « دروس 
التاريخ » . لقد رأينا أن ثوسديد قد كتب تريخه يقصد أن das‏ الناس 
J^‏ تلك الدروس » وقد اعتبر توماس حفرسون هذا الاساس التعليمي 
في التاريخ لب" تريسة الواطنین وأساسها : « ان التاريخ إذ يعر فهم 


۳۹۷ 


الافي » سرف يکنيم من SE‏ على المتقيل » اله سوف يطلعهم على 
تارب أزمنة أخرى وأمم أخرى وسوف يؤهلهم أن يكونوا حكاماً على 
culi as‏ الناس و خططیم ۰ ۱۱ . 


ولربا کان جیفرسون à Lect, Us o6 c 435 à Lb e‏ مثل 
هذه العملة من التفکیر یکمن نی تخیر الافکار التعلقة بالسبة LLAI‏ 
y‏ اقشناها من قبل ( ص ۲۵۵-۲۵ ) . ومثل هذه النقطة الضعفة 
يفسرها أحماثاً نظر المرء في جموعة من الامثلة d LU!‏ حقبة ماضية » 
وذلك لان النتائح معروفة » والسوايق يكن أن تتخلص من النتائج . 
ذلك لان المؤرخ يكون في وضع يستطبع معه أن يتحرف على p‏ 
اذا سار من النتحة الى المقدمة التي جاءت بها . وحالا يصبح اليوم هو 
الامی » وغدا هو البوم » فائه بشعر بيأنه قادر على تفسير كيف أرب 
ها حدث بالأمس أو اليوم كان لا بد من أن حدث » غير أنه لا برى 
أن من اختصاصه محاولة تخمين ما لا بد من أن بقع في الغد من آمور . 
ولرها يكون الأمر يما قالت د الملكة الببضاء » ال « آلس » : 
« الذا كرة التي تعمل بالرجوع إلى ما مضى »> تشير إلى نوع ضعیف من 
الذا کرء » » ولکن هذه هي الذا کرة التي نمپا الژرخون . وعندما لا 
تكون النتائج واضحة المعالم ماما »> فان السوابق لا تکون بدورها مر نة 
الا في غباش » ولا محر الا مرخ سُجاع على التنبق [ نثذ . 


ومع ذلك فانه قد يبدو أنه إذا کان التحمم يصح على الماضي > فانه 
يحب أن بصم ضمن حدود على المستقبل . وعلى سبيل المثال » فان المقارئة 
الواضحة بين الثورة الفرنسة والثورة الانجليزية التي سبقتها بقرن > نم تفت 
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المعا صر بن أمثال بنحامین کونستانت xL. jf, Benjamin Constant‏ کاریل 
Armand Carrel‏ »© وقد ol L^ j54R Ob.‏ حدما ما سکون Ads‏ حال 
ابلبون » وما سوول البه آل بوربون الذين أعيدوا الى عرشهم . وقد 
أمكن أثناء الحرب العالمة الثانة » لاحئة المؤرخين التابعة لقوة الطيرارن 
Us ob cH d‏ بأنه نظراً لان بروسا انارت في سرعة في عامي 
NAN‏ >4 1918 بعد هزيمة عسكرية لا قبلبا » فان آحد الاحتالات التي 
مکن توقعبا بعد انهزام عسكري آخر » ولس قبل ذلك » هو الانمياز 
السریع لالانیا . ويجب أن نؤ كد أن هذا لم يكن في مء دان التبؤ 
أكثر من توقع اواحد من عديد الاحتالات . واذا منا تر كنا السابقة 
zz ol‏ جانباً » فان الانهار السریع لووسیا » ربا کان واحداً من 
الاحتالات الطائرة المستقة على أي حال . غير أن القياس التارمخي » 
| کشت التوقع درحة أ كير من الاقناع ما كان مكن أن تناله دون ذلك . 
ومن ناحة أخرى » لو أنه كان قد تنبىء في حالة المائيا » بأنها يجب أن 
تنبار بسرعة نتحة لهزية عسكرية نظراً لأنه كانت هنالك nl.‏ تارضة 
مشاببة » فان التنؤ كان يمكن أن يبدو جريثاً للغاية » وربما ۸ يكن 
لحمل في طاته اقناعا . وكذلك فائه كان سبمل عوامل أخرى كانت 
يحب أن تدخل في الحسان . وتلك العوامل انطوت » على بحرد التخید 
à‏ مسرح الحوادث والشخصات » بل أيضاً ‏ وهذا أهم ‏ على المقبقة 
a, c xy‏ ان النازیین ایضاً » باتباع نفس الطريقة من القياس التاريتي 
كانوا قد تعاءوا ووعوا درس ۱۹۱۸ € 0E.‏ یکن أن يعتمد على أنهم 
قد اخذوا احتباطات الحاولة دون انار ثنجة لهزية عسكرية . UA,‏ 
أن النازين قد قاموا بذلك d liz, «gall‏ فاجیل c CL‏ 
صارت هزيتبم المسكرية كامة ٩۳‏ . ان استخدام النزیین « لتوقع من 


۳۹۹ 


السابقة التاريخة » في هذا المثال يمكن أن يقدم على انه مثل de d——‏ 
فعاليته من حمث المراقبة والضبط » ان لم يكن من حيث التنبؤُ . ومثل 
آخر على الاستخدام الحملى للقياس التاريخي تجده في نابليون بونابرت . فقد 
قبل عنه انه کان دايا يضمن استعداداته 2 ما دراسة واعية لتاریخ معظم 
الجلات اللربة الحديئة التي قامت في نفس آرض مسرح الم التي پنتویها ۱۳۱ . 
ولکن لو انه كان يقتنع بالقيام بذلك فحسب » فانه كان يمكن أن يفوقه 
في الذ کاه قائد آخر بعمل لاف السوایق العسکرية العروفة » والقاند 
الي بعرف آقل قدر عن اسوابق یکن وفقاً لقواعد النطق ان یکون 
آقوی آعداء ابلون . ولکن نظرا لانه کان بستطیع ان یکسب العارك 
بقيامه با قام به القادة الرابحون من قبله في نفس الميادين » وبتجنبه أخطاء 
zal‏ الفاسلين » فان ذلك الامر كان احدى الامكائيات التي أمكن توقعها . 
وعلى فروض ماثلة لهذا الفرض تقوم الکلیات اطربسة بتدریس تاريخ 
الحروب السابقة . 


ad,‏ قبل ان باتريك هنري قد قال في خطاب ألقاه في مقر فرجیشا 
۷۵ > « انی لا أعرف أي سل الحم على المستقبل الا على ضوء الماضي ». 
وتلك كانت ملاحظة تناسب شخصاً قبل انه كان يظن أن جورج الثالث » 
كان بامكانه أن يستفد مما حدث لقصر على بد بروتس »© ولشارل الأول 
على بد کرمویل . ولکنه بالرغم من معرفته بقيصر وشارل » فان هاري 
م يكن بقدوره أن يعرف فيا اذا كان جورج الثالث سيستفيد » آو لا 
ستفد مما حدث لمما . لانه من أجل ذلك كان يحتاج إلى كفاءات غير 
كفاءات المؤرخ . فالتاريخ وحده لم يكن كفا التنبؤ ولكنه كان عاملا 
مساعدآ فقط . ولعل جورج الثالث كان یکن أن يستفيد من المثل. !. 
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واربا کان باستطاعة ثابلیون آن بستفید في حلته الروسبة من تجربة سارل 
الثاني عشر ملك السويد من قبله و کذلك كان يكن فتار 2t‏ ستفد 
من مثل ابلون . 


ان مشکلة استخدام القارنات التارخية كوسية اتنبؤ تكمن في أنه 
بنا يبدو من الواضح أن الكائنات البشرية يكن أن تتعل من التاريخ > 
NI‏ أنه لا يكن أن نعتمد على آم سوف بفعاون ذلك أو أنهم لن يفعاوه . 
فانهم لو استفادوا من التحر بة e‏ فان فرص قأمبم بنفس العمل » ادا وان 
ذلك مستحاً » أو تحجنبهم القيام به إذا كان دلك غير مستحب » تکون 
طة . ولكن نظرا لانه لا يمكن الاعتاد عليهم » فان القياسات LLAH‏ 
تضع أمامنا معظم اللاول الى السبيل الممكن أكثر من الحتمل » مع القدرة 
فقط على التوقع أكثر من التنبق > وأن نآشذ الاحتیاطات أکثر من 
أن نسيطر على الاشياء . ويبين البند الثامن عشر لاجنة كتابة التاريخ 
المنبئقة من محلس البحث الاجتاعي هذه النقطة اذ ينص على : 


د أن bes‏ من المسائل التي تم امور لا يكن الاجابة علا في 
جزم من واقع المعرفة التاريخية » وان المؤرخين حرصاً منهم على الروح 
لعلية سیتعدون عن تشجیم التظاهر بانه یکن ان ماب على تلك 
af UJ‏ . وميا نکن من أمر » فائه في حالات محدودة » فان المؤرخ » 
باستخدامه العاومات > والقياسات التاريخية » المتعلقة بأوضاع معروضة 
ale‏ » قد يشير إلى ظروف طارثة قد يتوقع ان تكون درحة حدوث 


واحد أو أكثر متبا QUU Tue gem‏ 


Yet 


توسیم الاتجاهات التار بخية 


لاإ ريب أنه قد ثم تطور مستمر ( ولیس بالضرورة تحسن ) في 
تلف أوحه نشاط البشرية » فیالرغم من الثغرات التوقعة فان استمرارآً 
اتا مكن تتبعه في فو الرأممالية » وتطور التقليد الثرري » وتكدس 
الافكار عن المرب والسلام ء وقبام الملكية وسقوطما € وارتفاع الاسعار 
وهبوطبا وانتشار آنواع مختلفة من التجارة وغو النظم الاجتاعية » ود 
ذلك . فاذا كان السبل الذي سلكه مثل هذه التطورات يمكن أن يوصف 
بدقة بالنسبة لاماضي » فبل يكن أن تتتبعه دون خطا في المستقبل القريب ? 
uA ad‏ الاقتصاديون إلى حد ما » معتمدئ الى بهد كير على المعلومات 
التارخة » في وصف فلك التجارة المستةلة . فبل هنالك اذا أفلاك مان 
للحر ب والسم والثورة ? لقد حاول زورو كين و كويئسرايت ان يحيبا على 
مثل هذا السؤال » وهما يعتيران نفسيها مؤرخين » غير ان المؤرخ لا جرؤ 
على اهمال نوع السؤال الذي بثيرانه . فبل يستطييع التاريخ ان يلقي ضوءاً 
على مشکلات مثل الشخصة » والتطور الاجتهاعي » واجتاعية المعرفة » 
وتقاعس الضارة » والقم LULI‏ واجمالية 9 


درج المؤرخ على اقناع نفسه بترگ مثل هذه الاسئلة الفیلسوف والعال 
الاجتاعي . فاطکومات » عندما تطلب النصبحة فیا یتعلق بالاتجاهات 
الاجعاعة آو التخطط » فانها تطلب من عاماء الاقتصاد السياسي » وعابماء 
الاجتاع > آو رحال الاقتصاد ان یعدوا شا التقارر ولکنها ندر ان JLS‏ 
الورخن . والسب ق ذلك ان الورخین على وجه العموم بفضاون ارب 
محصر وا عملم ضن فترات زمشة صددة » ومناطق جغرافة محدودة » 


Yey 


ییغضون ان بتخطوا حدودها » لكي بتقصوا أثر تطورات بعدة الأجل أو 
احاهات أو قاسات »> وهم الى حد بعد مازمون بذلك بقتضی i xb‏ 
متطلبات مجثهم ؛ وعندما باخذ Je pul‏ تويني على عاتقه ان ړتب تاريخ 
عدید من الضارات وفقاً للظربات أو فئات من الشکلات الستدية مفضلا 
ایاها عن الفترات الزمنة والناطق الغرافة » فان الذي بدي استعداداً 
اکبر للاصغاء البه والعناية ما بقوله هم عاماء الاجتاع والفلاسفة لا زملاژه 


ال مؤرخون . 


وعندما يبتعد المؤرخ عن مثل هذه الجبهود » معتقداً انه لا يكن 
لانسان بفرده ان يقن اتقان اقبير موضوعاً واسعاً كقصة ماضي الانسان 
با مله » فان غريزته كمؤرم هي التي تسوغ في الغفالب مخاوفه تلك . 
ولكن المؤرخ أحباناً » کا تین ملحوظة الد کتور آرنولد » الشار الما 
cas c" [D xL‏ اهتياما في حالات كثيرة بأسشّاء قد انقضت 
ولل تعد لها أهمية » سواء أكانت ترجع إلى عبد سحيق أو قريب . وبمل 
المشكلات القائة والاغازات والقم الانسانة . ان دراسة الا ار القدهة 
والاهتام بالماضي من أجل الماضي هي أمور حمدة بلا شّك » ويمكن ان 
يعيل الجتمع أكثر من dez)‏ مورخن Jal‏ في دور اشفوظات »> 
والتاحف » والاهداف السداحوجة . ولکن اجتمع » على الرغم مما قد 
بدو ق تصرفه من آمر cu‏ له » سسال الرخ حتماً ( لا سا اذا 
كان بدرس في مدارسنا وکساتتا ) کف یکنه آن بسوغ اجتاعباً انفاقه 
الوقت والمال ؛ ولا سك في ان الاجابة على هذا التساؤل يحب أن تظبر 
NC‏ للانسان العاصر ومشكلاته . وانه سکون من الودف حقاً © فيا 
بتعلق بالدراسة العلمة التارخة » لو ان تاريخ بعض الفترات الب‌ارزة وف 
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مناطتی بصنپا قد آهمل » ولکن ألا يمكن لامؤرخ أن مخصص UE‏ آوفر 
في حقله التارخي » للشكلات افامت2 » والنظم والتطورات التي سغلت 
انشاه الانسان في sae‏ آمکنة مدی فترات طوية » والتي يمكن ان تشغله 
مرخ أخرى 9 


« عصرية الدليل » 


لقد سق ان رأينا مدى الأهمة في ان تحاول المؤرخ فهم الاشخاص 
والحوادث في وضعبم الخاص بهم » أي « ماضييم المعاصر » ( صضلمه١1-١51١).‏ 
dile,‏ المؤرخ آیضاً ان يصل إلى فبمه ذلك مستعيتاً بفحص موضوعه من 
النقطة المفضلة بالنسبة لحاضره هو بنقسه . ان هذه العملية تشایه العملیات 
التي يسميها sde‏ النفس : فراسة وفطتة 25. والمؤرخ يعد ان يجمع 
أكبر قدر من التفاصيل التي لها علاقة محادثة ماضيه ء يسلط عليبا عله 
وتحربته الشخصة وذلك لكي يساعداه على رؤية العلاقة القائة بنپ.ا . 
وهكذا فانه شوم بعمل قباس نفسي ( آو قارنة ) بين ردود dad‏ 
العقلية » على تجربته الخاصة به ( با في ذلك تجربته المستقاة من تجارب 
الآغرين ) > وبين ردود الفعل العقلة الشخصيات الماضية » بالنسبة للتجارب 
الاضة ء التي هي قد الدراسة ۲۱۷ . ان هذا gaz‏ لتحربته الخاصة هو 
بديله عن ا مجموع الماضي الذي اتقضی > أو و العادل الاختباری » لذلك 
المجموع . وهو لا يستطبع ان يفهم وضع الشاهد في مصادره JAg é‏ 
الذي تصقه تلك المصادر الا ممثل هذا القياس ( أو المقارتة ) » وهذا يكن 
ان ننقله الى النقطة الى عكن ان ندخل فيها الماضي التارمخي في ذا كرة 
المؤرخ الحة » حتى ليصبم على قدر من اللقيقة » بالنسبة الله » كأنه هو 
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ماضه نفسه . وهذا هو القصود » الی حد ما » بالفپم « الشدید العاصر » 
لتاریخ . وی بعض الفلاسفة والژرخین من ذوي الول الفلسفية » ان 
التاريخ اللي بأ ثمله هو اربخ معاصر » وائه « فکر معاصر یدور حول 
الاضي c‏ » آو « اطاضر المموام » » أو « اعادة b 4 LE‏ ماضة » AN‏ 


الفاهم ااختلفة للتاریخ 


والى هذا النوع من فبم الماضي على ضوء الحاضر » مجب آن نضف 
أيضاً اعتقاد نفس المدرسة الفكرية بأن المصالح الراهنة تقرر اختار المؤرخ 
لامو ضوع الذي يستسق الدراسة من الماضي » و کذلك اختار موظف 
الکتبة والارسف go‏ السحلات التي بى انما جديرة بالحفظ » و کذلك 
اخشار الناشر لا برى أنه يستحق الطباعة . ونظراً لان كل أمة تفبم الماضي 
في ضوء تجربتها الخاصة » ونظراً لان كل أمة UM gab Dl gas‏ 
مختلفة وبتطورها » أصبح لدينا تواريخ قومية iae‏ . وان أي إنسات 
يشك في أن نفس القائق التارخة يمكن أن تفسر بأمانة ( وليس 
بالضرورة Ce‏ ( بأساليب متباينة AS LG‏ وبواسطة عاماء مشهورين 
بلتمون الى be cU‏ عليهم آن بقارنوا » على سبل الثال » التواريخ 
الكندية » وتواريخ الولاات Sall‏ عن حرب عام ۲ >أو els‏ 
الملكسك والولايات المتحدة » عن فيرأ کرو Vera Cruz‏ لعام 54 . 
ولاسباب مائلة فان الاجيال المتعاقبة تعيد تفسير الماضي وتعيد كتابة 
التاریخ . حتى « البتيمة آن » قد تعامت من معلبة التاریخ قوف : 
ه نبل إلي” e DEC d‏ البشرية هي التي علي كتاية ما هو مألوف 
gus‏ في كل جل »180 . وهذا لا يعني أن « المقائق » تنغير » ولا 
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يعتى أن ما يعتبر جديراً بالاختيار والتو کد ma‏ وربا آیشاً آن النظریات 
القائة حول حهدوث « القائق » تتغار . 


وأحياناً يمضي على الموضوع السائد أكثر من جيل حى بتخير . وات 
ارخاً لاوروبا منذ عام ١4١4‏ كتب قبل عام ۱۹۳۰ » ربا بدور سول 
الصراع من أجل الضیان اقاعي . غير أن مثل هذا الرار بصع ماول 
yaya ple‏ جرد نظرية فترضبا الزهاد » ویثل صورء جزئية من طرف 
واحد للحوادت الداهمة في السنوات العشر التي أعقبت ذلك التاریخ والي 
أدت الى الانتقال من ااضان اماعي » الى الحرب العالمة الثانية . وفي 
عام ۰ ان من المکن أن يأمل الناس في أرب الكفاح Je! c‏ 
الضان !لماعي » قد يعود من جديد ليصبم الخبط الذي بنتظم التاريخ 
الاوروی ماد عام 4 ۲۲ . وبعد دك ببضع سئين بظن المرء أنه 
من الانسب أن J39 qe‏ لساریخ هو حق الدولة raison d'état‏ € 
وساسة القوة » آو ظپور عل الطبعة الذري . أن الدراسات التارنضية 
المحاصرة ( باستثناه الکتب الی تکون جرد طبعات جديدة لككتب قدية » 
يرفق بها فصول مكملة لكي تجعلبا معاصرة ) ستتمر کز دون آت 
یکون فا الخيار حول أصول وأسس تدور حول أكثر التطورات الراهنة 
لفتأ للنظر . فان اتقلاباً في الوادث بعد بضع سين أو بعد قرت من 
هذا التاريخ » قد محجعل بعض حقائق رزمئنا المبملة »© والي ۸ تسحل 
Dilg Lal, ous‏ » هي الحقائق التي سعنی پا مورشو ذلك البوم 
عنابة زائدة » وبالتای فان ما آمکن JU‏ من الامور قد de ced‏ أنه 
حيوي في المستقبل , 


وها يكن من أمر » فان تأثير الحاضر في فهم الماضي أسمق مما تشير 
البه هذه الامثلة البديهية . فان الموادث المعاصرة لا تتحم في تخمناتنا 
بالنسبة لما ينبع من JA‏ نقاط التاريخ » فصب > lja‏ تؤثر كذلك في 
فم حوادث ماضية ذات طبيعة مشاببة » کا بتضم من استخدامنا لاساوب 
القياس التارمخي » فالازمان السابقة » بالنسبة لمؤرم قد عاش عبر أزمات 
تارمخية » تكتسب أعمية زائدة . فعلى سبیل الثال » لو فرضنا أنه لم ياد في 
القياس كثيراً » فان تجربته بالتضخم الالي الذي ظبر في العقد الثالكث من 
القرن العشرين » آو العقد الٌامس ستجعل من الاير عليه e ol‏ 
التضخات الى مرت بها فرنسا وأمريكا في القرن العشرين . واث النظام 
المتاري الجديد » يجب أن يلقي ضوءاً ze‏ على النظام الاوروبي bU‏ € 
و كذلك يحب أن تساعدنا الستالينة على تغريب مفهوم القبصرية والبونايرتتة 
منا » والعکس بالعکس . وان الذي جرب اعلرب » والر كود » والثورة » 
قد يكون أقدر على تفسير الحروب في عام البحر الأببض التوسط القد € 
وأقدر على فحص ما أصاب الامبراطورية الرومانية من كساد و رکود » 
وقد یکون أقدر على تفبم كامل للتطرف الثوري والمؤامرات المضادة 
للثورة في الازمنة الى أعقبت عصر النبضة الاوروبة . وهذا لا يعني بالتالي 
آن تضخات الزمن الماضي » واطکومات الفردية » واطروب » والر کود » 
والئورات » هي بالضرورة نسخة مطابقة لاحديثة منپا » اذ آن هذه قد لا 
تنشابه في بسر . ولكن هذا يعني فعلا آن مثل تلك الفاهم لا یکن آن 
يدر كبا ااژرخ الا باستخدام خاله البناء . فان Duas Uus‏ » أو حكماً 
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فردياً » أو حرباً » يكن أن 5,53 ذات معنی باللسبة له فقط اذا كانت 
تشابه أو لا قشابه مفبوماً من نفس نوعبا كان قد رسمه في عاته . 


الماضي à‏ ضوء افحاضر 


وجمل القول » فان هنالك على الاقل ثلاث طرق بقرر فيبا الخحاضر 
کف سفسر الژرخ ها الاضي . Uf,‏ آولاها فأخوذ من الل الطعي 
لدی الانسان لتفي ملك الآخرين » ومن هنا شبادة الالغرين laly E‏ 
الژرخ في ضوء التاذج الساو كة الخاصة به » وينحم عن ه ذا قياسات 
Le JL.‏ ( أو مقارنات ) بين الأساليب العقلية للؤرخ وأساليب 
الشخصات التارخية التي يدرسها. وأما الثانة فترجع الى أن جره الفكري 
الخاص به يكون عاملا فاصلا في اختباره للمواضيع التي دف الى نبا 
وتقصها ( ولا داعي لان نذا كر js‏ معاوماته واختياره وترتبه لحا ) . 
Uf,‏ الثالثة dts‏ من تحلله للحوادث الجارية » عوضاً عن الحتبر » فمن سير 
الحوادث » وتطورات أيامه الخاصة يستخلص مقايس Ae le LÀ XB‏ 
الحوادث والتطورات فى الماضي . وهكذا يصبح التار بخ هو و« اطاضي 
المي » وذكرى الانسان المي » وله معنى بالنسة له غير أنه لا 533 
فه الا حققة موضوعة قلل » اللپم الا اذا ورد ما یو كدها من تحليل 
نقدي بقوم على دلل ما زال قائًاً من العبد اطاضي . « ان حوادث 
s Y sul‏ في استعراض وتتابع أمام المؤرخ » فبي قد انتبى حدوثها 
قبل أن يبدأ في التفكير بها . وان عليه أن يعيد خلقها من جديد في 
ملته لتلعب دورها أمامه ما لعب ذلك الدور رجال ساهموا فيها بالطريقة 
التي ary‏ هر ol‏ برام علپا » ' . 
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وباختصار € فسواء ساعدنا الماضي على فهم اطاضر ei‏ لا » فان اطاضر 
لا بد أن کون فهمنا ماضي . آما حذر الورخ الدائم فحب أن يرجه 
الى عدم تشغیص اطرکات » والنظم الاضية » باطرکات والنظم الاضرة > 
ذلك أن الطريقة التي نسير عليها لنفهم المجبول ( اللاضي ) بالتدرج من 
المعلوم ( تجربتنا الخاصة بنا ) هو أمر لا نستطيع التبرب منه الا بشق 
الانفس ( والا وقعنا فيا وقع فيه تين Taine‏ من تحویله کراهته للشوعن 
والكومونيين ‏ المشثر كين في كومون باريس عام ۱۸۷۱ - ای الفلاسفة 
والسعاقة ؛ .€ فعل X5‏ من المعقبين الساسن العاصری A‏ بشخصون 
ستالين على أنه سدید الشه بتار وابلیون ۲۳ . ولا مد الزرخ آمام مثل 
هذم التحويرات » النصف صادقة في الشخصية ء الا خطأ واحداً gall‏ € 
ذلك هو الوعي التاريخي ( انظر ص ه١1 ٠١١‏ )24 والههد المدروس 
لتفهم الماضي في أوضاعه الخاصة به مما يعمل كضابط للقياس التاريخي 


والنفسي . 


يقال أحاناً بأنه نظراآً لان التعممات اللمتعلقة بالمقائق التارمخة يحب 
آن تعتبر محدودة الصحة آو الصلاحبة » وأنه نظراً لان آي برنامج سبىء 
يطبق على التاريخ سوف بنطوي على قدر كير من عنصر اشحاباة الشخصة » 
وأنه نظراً لان ve‏ التاريخ يحب أن يعد Jie a pst byt‏ تسیطر 
عليه الثقافة الخالية أو الخحاضرة » فان أي تفسير للتاريخ لا مختلف عن أي 
تفسير آآخر من حسث الحودة » وانه لس هنالك مقباس Ax JL E ial‏ 
يفوق غيره . ان مثل هذا الافتراض بهمل عدة مبادىء محاول المؤرخ ذو 
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الضمير اي آن سطیقبا ف العاد: . 


فااژرخ العام يشعر أنه » في القام الاول » مسئول عن التمييز بين 
المشكلات التي يكن « تأرئخها » وتلك التي لا يمكن تأريخها . وا 
gai‏ خاصة » على الرغم من أنها تتعلق بماضي الانسان 2 لا يمكن أرف 
tede coule‏ باستخدام تحليل الخلفات والشواهد التاريخية . ( ١‏ ) وآبرز ما 
نجده من هذا النوع تلك الاسئة التي تنطوي على تقديرات قيمية ( سبق 
e Ve‏ الصفحات ۱۳۱ و ۲۷۵ - ۲۷۷ ) . ولا يستطيع آي انسان 
أن يحم على سياسات » أو اشخاض > او c di‏ أو انمازات بشرية على أنها 
ند5 islo c sy yl‏ أو خاطئة » بشعة أم d.t‏ € عظيمة e‏ حقيرة اللبم 
الا عقدار رآیه هو » وای حد حدود »> بققدار آراء الآحرين فيا . 
y)‏ وبالاضافة الى ذلك فان تقديرآ روف الشرط XXL 3I‏ هو في 
أحسن صورة حدس طيب غير آنه من الصعب اثباته بالبرهان , ( ۳ ) وعلى 
نفس o6 35 UJI‏ کون تفسير المرء السيبة » والتأثير ؛ والدافع » صحيحاً » 
قد يكون مسآلة اقتناع داخلى اكثر من كونه استنتاجاً منطقياً Je Ui‏ 
الدليل وهو لذلك ( وليس بالضرورة ) أمر معرض تعريضاً كبيراً لامناقشة . 
آما استراط وحود مقاسی لدی الورخ de 4S‏ الاخلاق » JU El,‏ € 
وأنواع آخری من الفاهم حتی يصبح لتارخه معنی » فذلك لا ob Ge‏ 
مقايسه وفلفاته » حتى حینا تکون واضصء » بکن اکتساها بتطبیق 
دقيق لنب التاريخي . ففي هذه الواضع تتضح الروح العاية من استعداده 
vä‏ الحدود ( والامكانات ) الكامتة ecl d‏ الثارخي بقصد الماعدة في 
Jie Ad, pe‏ الذي قد شقى لمن ale‏ علی آسس ذات مسوغات . 


وعل نفس الشاكلة » فصت قکون الاسئاة من التوع الذي « يمكن 
علي ع الذي 


yw 


تأريخه » » فان المؤرخ الذي محترم الروح العاية يشعر بان بعض الاساليب 
العالية تلم عليه . ( ١‏ ) فبو سيشعر بأنه مازم يجمع اللمقائق المامة 
gail‏ بالموضوع » والتي يستطبع جمعها والتي تلقي ضوءاآ على ٠شكلته‏ آملا 
أن يصدر في النباية حكماً محددا Y) louis de Lal‏ ) وهو منم 
كل جزء من الدليل في المعاومات التي جعبا أهميته الكامة ولا أقل من 
ذلك » وهو يسير في کل Led. lia‏ آمانته pal Y). oyy idal‏ 
Lely Tayo Ji‏ ليضغط على ميوله القومية » والدينة » والعنصرية » 
واطزبة » والطبقة » والبنة » آو " احاهات آخری عند اصداره احامه . 
uu,‏ تعليات الاورد أ كتون »2 في هذا المقام »؛ الى المساهمين في سفر 
» تاریخ pM‏ اد بث Gas » » Cambridge Modern History‏ - 
كان تحقبقه صعباً : « أن تکتب کا لو آنك كنت قاتا في خط 
طول ۳۰" غرباً » ۲۳ - آي في وسط احط الاطلسي في عزلة اجتاعة 
كاملة . ( ؛ ) وف اطللات uii‏ يكون فا الدلل غير متوفر أو » 
متوفراً » ولکنه غير كاف لتوصل ای شحة محددة » فسحرص على أن لا 
يعطي اجاپات قاطعة » des; ex‏ اصدار اک . ( ه ) oli Tals‏ 
سبذل كل جهده لتحتنب الوصول الى قرارات أو استنتاجات اعتباطة » 
وسحاول أن لا يعرض الا تلك الاستنتاجات التي تتابع منطقيا من 
الدليل الذي يكون قد عرفه ۲۵ . 


ان آدق آنواع التطبق فذه الادیء » وان ALT‏ الحرص على الواجبات 
العلية » لن بستاصل من الوّرخ ردود فعله التي fe‏ شپا ظروفه » 
وذاتيته » « وحاضره » » ولكن هها يلغ كساؤها من الضعف > فانها 
مدنا È ouais‏ بها روحه العلية . 
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المحوات : والعنلیتات 





تكد اك تد تن ن نه 





اافصل الاول 


: اقتسنا بتصرف من مقالنا النشور بنفس العنوان ف‎ )۱( 
Louis Wilson (ed.), The Pracdice of Book 0 
(Chicago: University of Chicago Press, 1940), pp. 101-15. 
: قفاأون‎ (Y) 
H.M. Jones, «Patriotism — Bui How?» 
Atlantio Monthly, November, 1938, pp. 585-92. 


: انظر‎ )۳( 
Royal F. Munger, «Old Bill Suggests», 
January 6, 1939. 


. 4 عدد 4 سار‎ Zu نفس‎ à احرر‎ JU. : lal وانظر‎ 
American Historica] Review, XXXIX (1934), 219.31. (t) 
: قارن‎ (o) 
C.H. Mellweün, «The Historians’ Part in a 
Changing World», ibid., XLII (1937), 207-24. 


: قارن‎ )+( 
Allan Nevins, «What's the Matter with History ?» 
Salurday Review of Literature, February 4, 1939, pp. 3-4 and 16. 
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(۷) اقتبسنا هذه القصيدة باذن من مولفهتا مارب مانس . ان مثلا Li‏ 
اخطاً التارخي غير المقصود قد حدث بالنسبة هذه القصدة . فقد 
استمل عليها خطاً الکتاب الذي نشثر طمس وید بعد وفاته 
بعنوان « ماني عشرة قصيدة » » في نيويورك عام ١444‏ » ول تعرف 
ناظمة القصدة الا بعد نشرها هناك . 

: 698. (A) 


Bcrnard Do Voto, «What’s the Matter wilk History?» 
Harper's Magazine, OLXXIX (1939), 110. 


الفصل الثاني 


Método historique appliquée au scionoos 30010408 (Paris, (١ 
1901), p. 3. 

: (؟) هذه العبارة مقتسة من‎ 
Mathys Jolles, «Lessing's Conception of 
History», Modern Philology, XLIII (1946), 185. 

(۳) قارن : 

Proposition I in Merle Curti et al, Theory and Praotioce 
in Historical Siudy: a Report of tha Committee on Historiography 


(New York: Social Science Research Council Bulletin 54, 1946), 
p. 134. 


الفصل الثالثك 


عند بعض من ستخدمونه فى مسادن أخرى ( لا سيا الاقتصاد 
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واللاهوت ) لبعني تطبیق العاومات والابضاحات التارعضة على مشكلاتهم . 
ولا مك انه ما یسپل مناقثتنا في محثنا هذا ان نقصر هذا الاصطلاح 
على الطريقة التي محال بما الدليل التاريخي عند يحث المعلومات الموثوق 
بصحتها . ومها يكن من أمر فان المواضيع التي يدرسها المؤرخون 
في « المنبج التارخي » لا تشمل عادة الطرق التعة في مثل هذا 
التحليل فحسب » واما تستبدف lal‏ توحيد المعلومات وتقديها في 
عروص وقصص تارة يعتمد علها ٠‏ 
(؟) يتسبب الخلط كذلك في هذا المقام من ان كتابة التاريخ تستعمل 
أحياناً بعنى الفحص QJ LEGEN Ls qeu il‏ تكون قد كتبت 
من قبل . وهذا ما حدث عند القاء احاضرات عن « کتابة التاریخ » 
بالكليات الجامعية . 
Thucydides Translated into English by Benjamin Jowett, (v)‏ 
I (Oxford, 1900), 16 (Bk. I, 22).‏ 
(4) قارن : 
John H. Wigmore, Séudent^s Textbook of ihe Law‏ 
of Evidence (Chicago, 1935), pp. 225-6.‏ 
Herbert Blumer, An Appraisal of Thomas and Znaniecki'a (o)‏ 
«The Polish Peasant in Europe and Americas («Critiques of Res-‏ 
camch in the Social Sciences», Vol. I; New York, 1939). p. 29.‏ 
Gordon W. Allport, The Use of Pe rsonal Documents in Psychological (~‏ 
Science (New York, Social Science Research Couneil, 1941), p. xii.‏ 
Robert Redfield, «F'ereword» to Biumer, p. viii. (v)‏ 


وقارن : Alport, pp. xii-xiv.‏ تقول ui Alport‏ طر ى c»‏ 
الرثائق تختلف بالسبة للعالم اللفساني في ضمير التکم عن مير الغائب . 
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c‏ تدور حول مصادر الادة » ودرحة الاعتاد عل ملاحظ اتوادث 
وطرق العرض . آما بالشبة 6454 € xi dE‏ معاوماته الابتدائة 
بقدر ما ستطیع في التفاصل الرئسبة »© فان تلك الاختلافات تبدو 
في الغالب 35115 منها نوعية أي ان شخصاً يشترك في معرة 
سوف يكون لديه في الغالب معاومات أولة أكثر عددا من مراسل 
جريدة ( الذي ربا كان أقل تعرضاً لاوقوع في الخطأ من وجة 
نظرنا ) . ومع ذلك فا وصفاً پضمیر الک يكتبه مساهم > هو 
مهم كدليل فقط من حبث التفاصل التي يوردها المساهم كدليل أولي » 
أي أسهم به » آو کرشد لدلیل أولي ؛ وان وصفاً بضمير الغائب 
لنفس المعركة يورده مراسل صحفي هو قم كدليل قائم على نفس 
النوع من المعاومات فحسب . ویوافق Aliport‏ على ان « الوثائق 
الوردخ Amas‏ امكل وضمير الغائب ... تعالج Lela JLI p‏ 
لذلك إما ان تفف على أقدامبا أو تسقط معا » . 
انظر أيضأ : Alport‏ صفحات ۲۰-۱5 , 

. YA ص‎ Blumer f Alport, p. xiii : انظر‎ (A) 

de o5 (4)‏ ان اخترع Giistoriesble) ICI sia‏ م کرنا ارتضا 
لأبين پا « الشيء الذي يكن ان يتناوله المؤرخ بالتقد التحليلي» 
وآرجو ان بلاحظ آنا لست مرادفا لکلة حقيقي دس أو 
یکن الاعاد عله حعاتطامت» او عتمل «Prohables‏ ولکنا تعنی 
فقط « عرضة لساوّل ‏ وانما عرضة للتصديق » . l‏ 

(۱۰) انظر اللحوظة رقم السابقة . 

(۱۱) انظر : 


IOHis, Dance of Life (3308ton, 1923).‏ م۴۱۷۲ 
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حيث يعزو المؤلف التفسیرات امتلفة لنابلمون والی آوردها وباز وفور 
Faure, H.G. Welie)‏ منت إلى الاختلاف بين و از وفور . 
(۱۲) فارن 
J. W. Swain, «Edward Gibbon and the Decline of Rome»,‏ 


South Atlantic Quarterly, XXXIX (1940), 77-93; John R. Knipfing, 
«German Historians and Macedonian Imperialism», American His- 
ionical Review, XXXI (1921), 659-61; Louis Gotiscbalk, «French 


Xevoluiion: Conspiracy or Circumstance» in Persecutiom and Liber- 
ty, Essays in Honor of George Lincoln Burr (Now York, 1931), pp. 
445-52. 


۰ lal PP 
J. H. Randall and George Haines, «Controlling Assumptions in ihe 
Praeiice of American Hüsloriang», Merle Curti ct al., pp. 17-52, and 
H.K. Beale, «Whal Historians Have Said abouti tho Causes of the 
Civil War», ibid., pp. 55-02. 


: قارن‎ )۱۳( 
Allport, pp. 111-12. 


صت رل te‏ حول « الوشقة الشخصة غير القصودة » . 
الفصل الرایع 
)١(‏ الخدمات المتعلقة بالمصادر في العاو م i eka Yl‏ ( تقرير مرفوع إلى 
التابعة لجامعة سيكاغو © في سپر سبتمير في E‏ ۱۹:۹ ) ص ۲ . 
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(Y) 


قارن : 


W. S. Holl, <An Evaluation of ihe Report on Theory and Practico in 
Historical Study», Pacific Historical Review, XVID. (1949), 239-43. 


(1) 


(5) 
(V) 


(A) 


الفصل الخامس 
عن کتاب ال الصلسة ف آوروبا تالف دویت ابزناور . ( حقوق 
النشر » ۱۹:۸ » محفوظة cula‏ وس رکاثه ) ص ۲۵۷ . قارت نقداً 
وتحللا للكتاب 42$ :d€ d E.M. Earle‏ 
American Historical ERoview; LIV (1940), 881.‏ 
Allpownt, p. 95‏ 
ومثال ذلك : 
Wiliam L. Shirer, Berlin Diary; Journal of a Foreign‏ 
Correspondemi, 1934-1941 (New York, 1941).‏ 
مثال ذلك : 
Ambassador Dodd's Diary, 19383-1938, edited by William‏ 
and Martha Dodd (New York, 1941).‏ 
قارن : 
Edgar Lale, How to Read a Newspaper (Chicago, 1941),‏ 
p. 5‏ 


انظر ما یی ص ۱۳۳ ۱۳٤‏ . 

انظر على سل الثال عنوان العمود الثامن في الصفحة الأولى « ديري 
tt‏ وو مان » ف > Chicago Dally Tribune ğ‏ ¢ الطبعة الخاصة 
بالولابات المتحدة » ج نومار ۱۹4۸ . 

انظر ما یل » ص ۱۲۹ - ۱۴۲ . 
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ol (4)‏ مثلا واضحاً على كيفية خداع الذاكرة حتى عندما يكون 
الكاتب صغير السن نسبياً قد خطر ببالي في شخص جوزیف db)‏ 
ف كتابه An American Testament; a Narrativa of Rebels and‏ 
ais ihe dÀU Q8 Romontios (New York, 1930), p. 21‏ 
العاتب إلى حادثة اسثر كت فيها بنفسي وما أذكره عن تلك اطادثة 
اختلف عن ما بذ کره فرعان من بعص النواحي » وعلی ذلك فقد 
سالت ساهد عان آخر عن روایته لقصة . فاختلف ge aali‏ 
روايتنا !. ان مثل هذه اليل للذا کرة قد تساعد على تفسير سبب 
تذمر قاض عالم من انه قد أضاع معظم حیاته البنة محاولاً ات 
يكتشف كيف ان أية سيارتين » كل منها في حالة ميكانيكية جيدة 
وسوقبا سائق كفءه »> وفي الناحصية الصحصحة من الطريق » تتقابلان 
وتصطدمان . 
(۱۰) قارن : 
Carl Becker, «The Memoirs and the Letters of Madame‏ 
Roland», American Historical Review, XXXIII (1928), 784-808.‏ 
A.V. Dicey, Lectures on the Relation betwcen Law and TIY‏ 
Public Opinion in. England during the Nincteenlh Century (London,‏ 
p. xxiv n.‏ ,)1930 
(Y)‏ مثال ذلك ٠‏ 
F.J. Turner, The Frontier in Amorican History (Now‏ 
York, 1920); W.P. Webb, The Greai Piains (Boston, 19031); B.X.‏ 
Schmitt, Interviewing the Authors of ihe War (Chicago, 1930) ;‏ 


I House and Charles Seymour (eds.), What Really Happencd in 
Gris: the story of the peace conference, 19418-19419, by American 


۳۱۹ 


delegates (New York, 1921); Leon Troisky, Héstory of the Russian 
I?ovolulion, tr. Max Einstman (3 vols; New York, 1932); Winsion 
Churchill, To Second World War; Tho Gabhoring Storm (Boston, 
1948). 

: فارن‎ )۱۳( 
L. V. Koos, The Questionnaire in Education, a Critique 
and Mamual (New York, 1028). 


. ۱۹:۱ کتور‎ | ٩ » نوبورك تایز‎ )۱4( 
Karl Mannheim, «'roeltsch, Ecrnsi», Hncyelopaedia of Social (1o) 


Scicnocs, Cf, Randall and Haines, «Coniroling Assumptions in Lhe 
Practico of Amorican Historians», Curti col æl., pp. 22-3. 


idrnst "Procltsch, Chrisbian Though, Ils History and ( 11) 
Application, od. F. Von Hugel (London, 1923), pp. 105-00. 


Idoology and Utopia. eUS d geh LÌ‏ اللذرر $ نيويورك عام 
USUS Q3 € yr‏ فيا يتعلق ببهذه الئقطة . فعلی سسل الثال 
نجده بقول ق ( ص ۷۲۳ ) أن « تفسير الثقافة » وهذا آمر آبعد من 
أن بستقم استقامة Clo‏ بفپوم القم الوضوعية هو فعلا ميزة غربة 
للفكر في وقتنا الحاضر » . غير انه بعد ذلك يتعمد ان يضع نفسه 
مع ذلك الطر از « من الفیم الاججاعي للتاريخ » الذي يشكل «١‏ الخطرة 
الاولى في الاتجاه الذي يوصل حتما الى أساوب تقيمي وأحصكام 
انثولوجة » ( خاصة بعل الكائنات وحقيقتها ) ( ص ۸۳ ) . و کذلك فان 
كتاب فردريك ماشکه pA, Tdeongeschichto‏ » بالاضافة الى دراسة 
للانكار وتأئرها بالؤضع الذي توجد فیه » فكرة « الفردية التاريية » 

واطر اء القیم . 


۳۲۰ 


: 038 (1A) 
F.H. Knight, «The Sickness of Liberal Society», Hlhics, LVI 
(1940), 90-1. 
W.A. McNeill, <The Introduction of ihe Polato into Ireland», (14) 
Jowrnal of Modern Háslory, XXI (1949), 219. 
: قارن‎ (Ye) 
F.J. Teggart, Theory of Hislory (New Haven, 1925), pp. 
105-6. 


الفصل الثامن 
)١(‏ على سبیل الخال : 


Roget's Internatéongl Thesaurus (New York, 1946). 

: مثال ذلك‎ (Y) 
H.L. Mencken, New D«ctionary of. Quotablions on. Historioal 
Principles (New York, 1942); Jobn Barleti, Familiar Quotations 
(ed. Christopher Morley; 12th ed, Boston, 1948). 


: وأيضاً‎ (v) 
The Columbia Encyclopedia (New York, 1944). 
H.W. Fowler, 4 Dictionary of Modern English Usagc ($) 
(Oxford, 1933), 
الفصل التاسع‎ 
C.W. Mellwain, «The Historian's Part in à Changing (1) 


World», American Historical ‘Review, XLII (1937), 207-24: 
Louis Halphen, Introduction û Histoire (Paris, 1946). 


o 


Carl Becker, «Everyman His Own Historian», American Historical (Y 
Review, XXXVII (1932), 221-36; R.G. Collingwood, /dca of 
Hislory (Oxford, 1946). 
C.A. Beard, «Written Hislory as nn Act of Faith», American (v) 
Historical Eovieso, XX XXIX (1934), 219-31. 

: قارن ص ۷۲۰ - ۳ ما سق و کذلك‎ )4( 
Louis Gottschalk, «Scope and Subject Matter of History», 
University (of Kansas City) Review, VITI (1941), 75-83. 
«Inaugural Lecture on ihe Study of History», Essays on (o) 
Freedom smd Powor, ed. Genirude HimmeMarb (Cleneoc, I11., 
1948), p. b. 

Jy انظر‎ )+( 

Vol. I, Appendix I, p. 636, of his iramslation of Thucydides 
(Oxford, 1820-35) ; cf. Thayer, Y, 18i. 


الفصل العاشر 


: قارن‎ )١( 
Bernheim, pp. 1-43 and 685-749; Collingwood, passim; Robert 
Flint, The Philosophy of History in France and Germany 
(New York, 1874); F.J. Teggart, Theory of History (New Haven, 
1925); Benedetto Croce, History: its Theory and Practice (Ncw 
York, 1921); H.E. Barnes, History of Historical Writing (Norman, 
Oklahoma, 1937); G.L. Burr, «The Freedom. of History», American 
Historical Review, XXII (1917), 253-71: J.W. Thompson, History 
of Historical Writing (New York, 1942). 


۳۳۹ 


The History of Herodotus, tr. George Rawlinson (New York, (y) 
1909), 1, 27. 
Two treatises of government, Bk. Il, Ch. 1. (Y) 
: مقتبسة من‎ (t) 
Adolph Meyer, Voliaire, Man of Justice (New York, 1945), 
p. 312. 
: oU (o) 
Hill Shine, Carle and the St. Simonians, the Concent of Historical 
Periodicity (Baltimore, 1941). 
C.A. Sainte-Beuve, Causcrios du lundi (Paris, 1852), V, 173-4. (3) 
Wilhelm Dithey: Einleitung in dic Geisicswisscnschaftcn in (Y) 
Gcsammelic Schriften, Y (Leipzig, 1922), p. xvi. 
۰. ۱۳۲ - ۱۳۱ انظر کذلك » ما سق ص‎ 
Randall and Haines, loc. cit., pp. 5-52. ( ۸) 
: قارن‎ )4( 
J.H. Robinson, The Ncw History (Ncw York, 1912). 
Oswald Spengler, Decline of the West, tr. C.B. Atkinson. (New ( ۱۰ ( 
York, 1926-8). 


A.J. Toynbee, A Study of History (London, 1935-9). ( ۱۱( 
P.A. Sorokin, Social and Cultural Dynamics (New York, (١ ۲( 
1981-41). 


Kushton Coulborn, «Histortan's Consolation in Philosophy», (1v) 


Soulhern Revicw, VI (1941), 40-51; Rushton Coulborni and ۷۷ ۰ 
Du Bois, «Mr. Sorokin's Systems», Journal of Modern History, XIV 
(1942), 500-21. 


۳۳۷ 


Merle Cunti ei al, p. 137. (*4) 


. ٠۳١ المصدر السابق ص‎ )٠١( 

Charles A. Beard and Alfred Vagis, ibid., pp. 136-7, n. 3. ( 11) 

(۱۷) ان تقاط الضعف ق الیندین العاشر واطادي عشر » هي مسئوليي کا 
انپا مسئولة زملالي اعضاء عنة كتابة التاریخ . وفي هذا السفر قد 
استفدت من اتء‌لیقات albi‏ التي وصات إلى الاجنة بعد أن نشر 
تقريرها ولا سيا تعليقفات البروفسور E. W.Strong. (59e‏ 
انظر Lal‏ مقااته : Fact amd Understanding jn Hüstory‏ 
Journal of Philosophy. XLIV (1947), 617-26, ; às. à‏ 
و کدلك How is Practice of History Tied to Theory, +: alae‏ 
فى نفس الجة العدد »> وئؤيوروء»ص SPY‏ ؛4؛. 

Quincy WrighL «The Univorsities and the World Order», ( 14) 


Bwlictin of tho American Association of | University Professors, 


XXXNI (4947), 50. waca d 


: O28 (44) 
Allport, pp. 132-4, smd E.M. Hume Hissiory and its Neigh- 
bors (New York, 1942), p. 1'79. 
WI, Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant in (Ye) 
Europe and America (Boston, 1918-20), I, 72-3. Of. R.E. Park, <The 
Sociological Methods of Wiliam Greham Sagmner, and W.I. Thomas 
and Florian Znaniecki» in S.A. (cd.), Methods in Sociali Science 
a Casc Book (Chicago, 1931), pp. 174-5. 
GHW. Allport, Personality, a Psych ological Inlorprotation (Ncw ( Y! ) 
York, 19237). 


YYA 


: قارن‎ 
E.N. Anderson, «Meinecke's Ideengeschichte and tho Crisis 
in Historical Thinking» in Historical Essays in H onor of James 
Westfall Thompson (Chicago, 1938), pp. 361-96, and C.A. Board 
and Alfred Vagts, «Currents of Thought in Historiography», Amer- 
ican Historical Review, XLII (1937), p. 466-7. 


. وانظر فيا يلي ( ص ۲۵۱ - ۲۵۳ ) . 

Y'olkways: 4 Study of the Sociological Importance of Usages, (1¥) 
Manners, Customs, Mores and Moralis (Boston, 1907). 
Allport, pp. 113-4. : وقارن‎ 
Maurice Magendie, La Politessc mondaine cl lcs lhéorien ( ۱ A) 
de P'honnálclé en Frawoe au ovite sióolo de 1600 à (660 (Parla, 1020). 

: وقارن كذلك‎ 
Max von Boehn, Modes ud Manners, tr. Joan Joshua 
(Philadelphia, 1932-6). 


الفصل السادس 
Wigmore, pp. 326-36. (1)‏ 
Lord Action, Lectures on the French Revolution (London, (Y)‏ 


1910), pp. 361-4. 


: قارن‎ )۳( 
C D. MacDougall, Hoaxes (New York, 1940), pp. 302-9; 
A. Woollcott: His Life and US تقد"‎ ; Dorothy Parker و كذلك:‎ 
: d ) ۱۹:۵ » نوبورك‎ ( 8. H. Adams : من تألف‎ His World 


. ) ۱۹۱۵ € A» 3 Y* )Chicago Sun Book Wock 


)۲۱( ۳۳۱ 


t » قد محث تفصل عظیم هو وثقة الغش‎ € Allan Nevims ان‎ )( 
Gateway to History; T 
(rv — ۱۱۹ بوسطن » ۱۹۳۸ » الفصل امس » ص‎ ( 
Acton, French Revolulion, p. 1190 (o) 
: 098 (x) 
Lafnsyotte to William Cermichacl, March 10, 1785 
: اقتباس لويس جوتشلك في كتابه‎ 
Lafayette belwecn (ho American and. (ho French Rovolution 


(Chicago, 1950), pp. 156-7. 
Lrnst Bernheim, Lehrbuch dor historischen Mobhodo wnd dor (V) 


Goschichbsphilosophic (Glh ed.; Leipzig, 1908), pp. 376-01. 
. Mr. Starrett (93! هذه بعد‎ Sadi (A) 
: فارن‎ )٩( 
Marcel Cohen, «Comment on parlait le frangais on 1700», 
L'Europe, XXV (1947), 18-23. 
: قارن‎ )۱۰( 
They Knew the Washingtons; Letters [rom a French Soldicr 


with Lafayette and from His Family in Virginia, tr. Princess Radzi- 
will (Indianapolis, 1926) ; and Henri Béraud, My Friend Robespierre, 


tr. Slater Brown (New York, 1928). 

Wigmore, pp. 330-1. (11)‏ 
(۱۲) مثال ذلك ان الاسخة المنشورة لوثقة هامة فيا سمی و موامرة 
cabal «ely S‏ به«ست قد آوردت الکلتین « مستر لي » على انها 


Francis Lightfoot Lee aa) الذي‎ J و على هد | حعلت الدو‎ «tho ho» 


۳۳۲ 


. في المؤامرة غامضاً لفترة طوية انظر‎ 
Louis Gottschalk, Lafayette Joins tho American Army (Chicago, 
1937), p. 120 and n. Cf. Louis Gottschalk and Josephine Fennell, 


«Duer and the Conway Cabal», American ۵ Review, LAT 
(1946), 87-96. 
Wigmore, pp. 219-20. )۱۳( 
(New York Times, Oetoter 3, 1048). yb 55,2 £u نشرت‎ )۱4( 
. غلاف الخريطة فقط‎ 
: فارن‎ )۱۵( 

M.R. Cohen and Ernest Nagel, Am Introduclion to Logie nmd Seion- 
tific Method (New York, 1934), pp. 329-34. 

> ۱۸۸۱ » ye yA (1s) 


Herbert Paul (ed.), Letters of Lord Acton to Mary Gladstone (Now 
York, 1904), p. 159. 


The Meaning of Human History (La Salle, TL1., 1947), p. 28. (yy) 


الفصل السابع 
)1( انظر الفصل التاسع ۰ 
(۲) انظر ما سيق ص 64 - ۱۱ . 
Wigmore, p. 181. (v)‏ 


. ۲۵ - ۲۳۸ الصدر السابق ص‎ (g) 

Y —Yot € ۱۳ - ۱۲۵ ص‎ o المصدر‎ (e) 

Preliminary Treatise on Evidence al the Common Law (Boston, (1) 
1896), pp. 3-4 


۳۳۳ 


(۷) رسالة من جون فریزر بتاریخ 4 نوفيبو 1449 نشرت في تويورك 
تایز بتاريخ oy ١١‏ ۱۹:۹ .۰ 
Seignobos, Méthode historique appliquće aux seiencos sociales, (A)‏ 
pp. 204-5.‏ 
)٩(‏ فارن : 

Wigmore, pp. 147-50 and 160-2. 
Allport, p. 137. (14) 

: قارن‎ )۱۱( 
F.M. and H.D. Fling, Source Problems of tho French Revo- 
lution (New York, 1913), p. 120; cf, also pp. 123, 139, 144, and 148. 


Wigmore, pp. 1776-90. ۱۲ ( 
Comment on oril Thistoire ul Paul Harsin كتاب‎ Eyt (iY) 
) ۱۹۳۰ > Berkeley. «$304 e UNE e yay sh المنشور في‎ ( 

. على ملحق بورد فه عدد] آخر من الامئلة مع نقد تحليلىي لاصلا‎ 
Louis Gottschalk, Lafayette and the Olose Of ihe American (14) 
Revolution, (Chicago, 1942), p. 252. 


Carl Becker, Declaration of Independenco (New York, 1922), (jo) 
pp. 184-5. 


Wigmore, pp. 305-6. (1*0) 
ÉNIS scott $14 — ۱۵ ءص‎ Bernheim. : JUI قارن على سل‎ )۱۷( 
: : كتابها‎ d C. Seignobos, ¢ C.V., Langlois 
(, G. G. Bery : ie y ) Introduciion lo tho Study of History 


. ۲۰۵ - ۱۹۹ ص‎ ۱۱۲ oad À janl 


۳۳۹ 


حيث تم المؤلف Las Leal‏ بالدوافع الاسائة . انظر صفحصات 
مه - ماو و كذلك .وو ۲۳۱ . وانظر أيضاً : 
W.A. Weiskopf, «Cultural Conflicts and the Political‏ 
Community», Common Cause, Ill (1949), p. 51 and n. 3.‏ 
Franz Alexander, «Psychology and the Interprotalion of (YY)‏ 
Historieal Events» in Caroline Ware (ed.), The Cultural. Approach‏ 
io History (New York, 1940), pp. 48-57.‏ 
(۲۳) ذارن : 
Louis Gottschalk, «Leon Trotsky and the Naturel History ot‏ 
Revolutions», American Journal o] Sociology, XLIV (1938), 330-04.‏ 
Richard Bendix, «Max Weber's Intorprotation of Conduct nnd (Y4 )‏ 
History», American Journal of Bociology, LL (1946), 525.‏ 
Sorokin, II, 141-4. (Yc)‏ 
(؟) قارن : 
A.L. Kroeber, Configuralions of Culture Growih (LBorkeley,‏ 


Calif, 1944). 
Halphn, p. 60. (vv ) 
Ibid., p. 59. (YA) 


(۲۹) الصدر السایق ص 4ه . 


: فارن‎ )۳۶( 
W.T. Jones, «The Term «Influences in Historical Studies», 
Ethics, LIII (1943), 192-201. 


وانظر کذ لك الصفحات ۲۷۱-۲۷۰ فماً سبق . 


۱ : فارن‎ )۳۱( 
A.C. Benjamin, <The Scientific Stalus of Valuo J udg- 


(Yr) ۳۳۹ 


monis», LIH (1943), 212-18; ELS. Brightman ot si, «Ihe Problem 
of an Objective Basis for Value Judgments», in Science Philosophy 
and Religion: Third Symposium (New York, 1943), pp. 1-11; and 


Philip Frank et al, «The Relativity of Truth and the Objoctivity 
of Valuos», tbid., pp. 12-32. 


وانظر أيضاً ما سبق ص ۲۳ À yit‏ اللحوظة رقم ۱۱ . 


«Written History us an Act of Faith», p. 225. (vv) 


: دلك‎ JU. (vy) 
Daniel Mornel, Les Origines Inlollociuolles de la Révolution 
Franggaiso (1715-1787) (Paris, 1033); P.M. Spurlin, Monics- 
quicu im America, 1760-1801 (University, La.; 1940). COL, Louis 
GoUtschalk «Philippe Sagnac and ihe Causes of ihe Fronch Revolu- 
ton», Journal of Modorn History: XX (1948), 137-48. 
Tho Recvolulion Bcoirayod (Gardon City, N.Y,, 1937, Ch. V, pp. (Yt! 


80-114. 


الفصل احادي عشر 


Allport, p. 150. (3) 
: انظر‎ )۲( 
Roy F. Nichols, «Confusion in Historical Thinking», Journal of Bo- 
ciat Philosophy and Jurisprudence, VII (1942), 3834-43; 
Gottschalk, «Leon Trotsky and ihe Natural History o£ Kevolultions», 
loe. cit.: id., «Rovolulionary Tradilions and Analogics», University 
(of Kansas Cily) Rovicw, VI (1939), 19-25; id., Causes of Revolu- 
lion, American Journal of Sociology, L (1944), 1-8; Ware, Cultural 


۳۳ 


Approach to History, pp. 3-6; Crane Brinton, Amatomy of Rovolu- 
tion, pp. 11-37; Curti et al, pp. 138-40 (Propositions XV-XXD. 

: قارن‎ )۳( 
Daniel Guérin, Lo Lutte de classes sous la Promiére Rópublique: 


bowrgeois et «bras nus» (1793-1797), (Paris, 1046) and Leon Trota- 
ky, The Revolution Betrayed (New York, 1937). 


Kimball Young, Personality and Problems of Adjustment (&) 

(New York, 1940), pp. 320 and 323. 

Jan. 21, 1881, Letters to Mary Gladstone, p. 159. (a) 

Curti ct al., p. 138. (3) 

Ibid., p. 140 n. (V) 
: قارن‎ (A) 


Louis Gottschalk, «Potentjalties of Comparative History», 

Bulletin of the Society for Social Research, XV (19030) nnd «A 
Critique of Sorokin's Social and Cultural] Dynamics», ibid. XVII 
(1939); also Edward Shils, The Present State of America Socio- 
logy (Glencoe, L1., 1945), p. 62. 


(ه) سذل زورو كين (152 قصه 143 ,55) جبداً كبيراً لبین آن دائرة العارف 
البريطانة تعطي قدراً غير متناسب للعاماء الانجليز والعاماء المحدثين » 
وان مقاسی الکسات الشتقة منبا محب ان تكون قدرا كبيراً من 
الوصفة . انظر کذلك شُروطه التي ضعپا صوص المقايبس الكمية 
فى عرخه لکتاب A Study of War aml} Quincy Wright,‏ 
( محلدان.» سکاغی » 1511 ) في (ALY) oY aae é Ethics JE‏ 
ص ۲۰ ومپا یکن من آمر فان زورو کین يستخدم مثل هذه 
المعلومات في أما كن ثيرة . 


۳۳۱ 


: فارن‎ )۱۰( 
Sidney Hook, «Chance, Accident and Contingency», in Curti 
et al., pp. 115-16; 


. ۲۸۳ - ۲۲ وانظر ما سق ص‎ 
. ۲:۵ انظر ما سبق ص‎ )۱۱( 
Notes on Virginia in A.A. Lipscomb anû A.E. Bergh, 
The Writings of Thomas Jefferson (Washington, 1905), I, 207. 
اریا بجد الطالب ریت مفيدأ في « التوقع التارمخي » بأن بقارت‎ )۱۲( 
: الطبعة القدية لهذه الفقرة بالطيعة الخحالة انظر‎ 
Louis Gottschalk ci al, The Use of Personal 
Documenis in History, Anthropology and Sociology («Social Soicn- 
ce Roscarch. Counoll. Buliclin 53») New Yori, 1945), p. 70 and n. 8. 
Spencer Wilkinson, 7T". Rise of Gcneral Bonaparte (Oxford, ( M) 


1930), p. 149 


Curti ct al., p. 139. (11) 
. ۲۳۳ ص‎ )۱۵( 
Allport, pp. 152-3. (15) 


(۱۷) قول بلومر ص إلا أن توماس uf‏ قد استخاصا خططها 
النظرية الاولة بأساوب مشابه . 

: (18)ات الكامات, المشار المها بالشولاات مأخوذة بالتوالى من‎ 
Board, Joc cit., p. 219; Becker, «E very Man His Own Historian», 
loc. cèt., pp. 226-7; and Collingwood, p. 282. cf . Croce, op. cit.; R.V. 
Burks, «Benedetto Croce» in B.E. Schmitt (ed. Some Historians 
of Modern Europe, Essays in Historiography by Former Students 
of ihe Department of History at the Uniwersity of Chicago ( Chica- 


۳۳۲ 


go, 1942), pp. 66-09; F.J.E. Woodbridge, The Purpose of History 
(New York, 1916); V.G. Simkhoviteh, «Approaches to History», 
Political Science Quarterly, XLIV (1929), 484-b; Collingwood, pp. 
205-315; Sidney Hook, «Understanding», in Curti et al., p. 130. 


Harold Gray, strip of March 13, 1946, News Syndicate Com- ( 14) 
pany, Inc. 

: فارن‎ )۲۰( 
Louis Gottschalk ct al., p. ۰ 
Collingwood. p. 97. 


(Y1) 
: قارن‎ )۲۲( 
Louis Gottschalk, «How Evaluate the Russian Revolution», 
Common Cause, III (1950), 434-9. 
March 12, 1898, Lectures on Modern History (London, 1906), (vv) 
p. 318. 


Curti et al., p. 134. : قارن‎ )۲( 


۱ 


السهمون فی هذا الكتاب 


مقدمة 
- تقویم الكتابة التاريخية 


التاریخ والوطنية 


۱ سس 


التاریخ والایمان الدیمو قراطي 


هل التاریخ فن ام علم ؟ 


التاریخ والفلسفة وعلم الاخلاق 


التار سح والاسلوب. الادبي 


الاسلوب الطيب والبحث الجيد 
استخدام اللحوظات الهامشية 
اساءة استخدام اللحوظات الهامشية 
التاريخ وذوق القاریء العادي 


واجبات مراجعي الکتب 


1o 


1o 
1^ 


YY 
Yo 
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م العلافاا بین النهج التاريخي والحياة و التعلم 


» کل انسسان C25‏ نفسه ») 
مقومات النهج التاريخي 
شمول ee‏ التار بخي 


العلا قات بین التاریخ والدراسات الانسائية والعلوم الاجتماعية 
العلاقة بین العلوم الانسانية والعلوم الاجتماعية 


الوّرخ عالا اجتماعیا 
ثلائة طرق لدراسة المنجزات الانسانية 


ما بهم الورخ في مذه الطرق الثلائة جمیما 


لباب الثاني : مناهج البحث التاريخي 


ما هو اتناریخ وما هي الصادر النار بخية 
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« الموضوعية » و « الذانية » 

۱خلفات الحضارية كمصادر للتارمح 

نقص السجلات بحد من العر فة التاريخية 
التاريخ وسيلة ذاتية للبعث 

تعريف النهیج التار بيخي والتدوين التاريخي 
مكان الخيال في الكتابة التاريخية 

تاريخ المتهج التار يخي 
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التمييز بين الصادر الاولية والصادر LS‏ الاخری 
هد ف الورح التفصيلات aJ AN‏ لا المصادر الاو لیا درمتها 
الوثيقة 


الوثيقة « الانسانية » والوثيقة « الشخصية » 


م اختبار الموضوع والسحث عن المعلومات الخاصة به 


اختیار الوضوع 

تضییق مجال البحث ( الو ضوع ) 
توسیع مجال البحث ( الوضوع ) 
شروط اختیار الوضوع 

تشابك الدراسات القارنة 
معاونات لاختیار الوضوع 

ملاءمة العنئوان للمحتوبات 

كيفية العثور على المصادر 

المراجع العامة لبحث ما 

تدون اللاحظات 

اللحوظ: الفتسة 

استخدام التصویر الفوتوغرافي 
اللحوظة الوجزة 

طرق تو فير الجهد ومقابلة الصادر 
ملحوظات خاصة بالصادر 

مادة الملحوظات 

ترتيب الملحوظات 

شرح لتنظيم تاريخي 
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ه - من این نستقي العلومات الناريخية 


« الاضي من احل الاضي » 
انخاذ الخلفات وثائق 


الدلیل الکتوب. اي الوثانق الخطية 


قو اعد dale‏ 

( ۱ ) السحلات العاصرة 
(؟ ) التقارير السسرية 
( ) التقارير العمومية 


( ؟ ) الاجابات على الاسثلة المكتوبة 
( ه ) الوثائق .والتصائيف الحكومية 
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( ۷ ) القصة والاغنية والشعر 


(8 ) الاساطير الشعبية واسماء الاماكن والامثال 
الترابط بين الوثيقة والاطار التاريخي 
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اختبار صحة الصدر 
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مشكلة المعنى » تطور معنی الکلمات ( السمانتیات ) 
مشکلا: العانی ۰ التفسیر ات والشروح 

العقلية التاريخية 

التحقق من هوية المؤلف والتاريخ 


ب مشکلة التصدیق او الثقد الداخلي 


ما هي الحقيقة التاريخية ؟ 
الفرض الاستفساري 

البحث عن تفاصیل خاصة بالشاهد او الدلیل 
تحقیق موية الولف 

تحديد تأربخ تقر يبي لوثيقة ما 
الموازنة الشخصية 

قواعد عامة 

القدرة على قول الصدق 
الرغبة في قول الصدق 

الظر و ف اللائمة لقول الصدق 
التقول والدلیل الثانوي 
الاثبات او التوکید 

التحقق في مواجهة الحقيقة 
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اعانة الطالب على اختيار موضوع ۲۰۵ 
معاونات مصدرية ونصيحة خبير ۲۰۸ 
المحلة التارسخية المفتر ضة Yie‏ 
معونات لسعف علی لت لیف Y!‏ 
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مشکلة الترتیب : تحدید الفترات التاريخية ee‏ 
الترتيب وفقا لمقاييس اخرى ۷۳ 
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السیب الباشر او الناسبة ۱ 
« المناسبة » بمشابة حادث معجل ۰ E‏ 
مقارنة التاریخ بالعلوم الطبيعية cv‏ 
النظريات السببية حتى حركة الاصلاح الديني to‏ 
المقلیون واسباب التاریخ € 
فلسفات القرن الناسع عشر viv‏ 
التفسسير الماركسي للتار بح ۳۹ 
القومية والعنصر یة ۲1۹ 
التار نج العلمي Yo)‏ 
المدرسة التاريخية Yol‏ 
التفسيرات الامربكية للتأريح fof‏ 
مدرسة تعدد السبب التاريخي Yot‏ 
جهد حديث لتعريف السيبيب (oo‏ 
استحسان وحود نظربة للسببية في التاریح YoY‏ 
استحسان وجود کلمات ادق من کلمة ۲ سبب ؟ ۱0۸ 
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الخصائص السائدة والشخصية 
تعریف التاثیر 


التمييز بين الشهرة الکتسبة ( الباقية بعد الوفاة ) والتاثير 


التمییز بین الشهر* والتاثیر 

قياس التأثير من حيث كونه عملية ذاتية 
التاثیر اللاحق لیسی صفة جوهرية 
العفلمة اللسپية او درجة التأتیر 

التأاثیر ات العقلية 

تخیلات ما وراء التاريخ 

القیم الطلقة « والئسبة الوضوعیة» 
القاییس الکمية والتخمینات الو صفية 
مشکلة رد الفعل الضاد 

كيف نيرهن على وجود التأثير 
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الناریخ ومفاهیم علم الاجتماع 

اتخاذ التاریخ ضابطا للتعمیمات الاجتماعية 
التار بح وعلم الثفسی 

التعميمات التاريخية 

النماذج والعينات التاريخية 

شمول التعمیمات التار یخی 

قاندة النهج التاريخي للعالم الاجتماعي 
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مشکلة التشق 

التوقع قیاسا علی حادث سابق 
توسیع الاتجاهات التار بخية 

« عصربة الدليل » 

المفاهيم المختلفة للتاريخ 

قياس الماضي مع الحاضر 
الماضي في ضوء الحاضر 
الروح العلمية في التاريخ 
الحواشي والتعليقات 
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